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في خضم الحیاة المتلاطم، وتزاحم الناس على متاع الدنیا ومتعھا، وتسابقھم في      

التمسك  عن  الحدیث  بأن  یشعر  المرء  یكاد  منھا،  والمنافع  المصالح  على  الحصول 

بالقیم والأخلاق والمبادئ، لیس سوى مثالیات، كانت في عھود الأنبیاء والمرسلین، أو في 

زمن الصحابة والتابعین؛ والحق أن ھذه لیست قاعدة مطردة؛ ففي كل زمان ومكان 

وجھودھم،  وأموالھم  بأوقاتھم  ویضحون  یأخذون،  مما  أكثر  یعطون  رواد،  یوجد 

لخدمة غیرھم من الناس، وبعضھم یؤثر المصلحة العامة، على مصالحه الخاصة، 

وھذه النماذج تتكرر، ولم تتوقف على مَرّ الأزمان، واختلاف المكان.

في  عرفتھم  الذین  الیمنیین،  الرواد  من  نماذج  بإیجاز  یستعرض  الكتاب  وھذا      

لا  ھنا  وأنا  تعاملھم،  وأسلوب  سلوكھم،  وخبرت   ،
ً
لماما أو   

ً
طویلا والتقیتھم  حیاتي، 

التي  القدوة  إلى بعض مواطن  الدقیق والجلیل من حیاتھم، وإنما أشیر  استق�صي 

یعني  الأمة، وذلك لا  تنقطع عن ھذه  الخیریة لا  أن  ولتأكید  بھم،  للتأسـي  نحتاجھا 

التزكیة المطلقة لھم من الأخطاء التي ھي من صفات البشر، والله حسیبھم، ولا أزكي 

، والعصمة لیست إلا للأنبیاء.
ً
على الله أحدا

، ولم یشعر الناس 
ً
    ولقد حرصت أن أكتب عن رواد یمنیین، عاش بعضھم مغمورا

دنیانا  وغادروا  نحبھم،  قضوا  قد  عنھم،  كتبت  من  وجمیع  موته،  بعد  إلا  بقيمته 

آثارهم، ونستفید  الفانیة، وحقھم علينا أن نتذكر محاسنھم؛ لندعو لهم، ونقتفي 

 منھم، قد جمعتني بھم طریق الدعوة إلى الله، أو 
ً
من تجاربهم، وعلى الرغم أن كثیرا
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العمل السیا�صي، إلا أن شخصیات أخرى، كنت على تباین معھم، وقد شملھم ھذا 

 متمیزین في عطائھم، وتركوا بصماتھم الإیجابیة في الحیاة 
ً
الكتاب، لأنھم كانوا ر ّوادا

وتخلید  بفضلھم،  والاعتراف  اقفھم،  بمو والإشادة  الإنصاف،  ویستحقون  العامة، 

ذكراھم.

ولا یفوتني الاعتذار لكثیرین ممن لم أتمكن الكتابة عنھم، وھم رواد كبار، ومن      

ذوي التأثیر التربوي والاجتماعي والسیا�صي، وذلك لنقص المعلومة التفصیلیة لد ّي 

.
ً
عنھم، وأرجو أن تتهيأ الفرصة وأتمكن من الكتابة عنھم مستقبلا

معرفتي  منھا  واعتبارات،   
ً
أسسا الأعلام،  الرواد  ھؤلاء  عن  الكتابة  في  اعتمدت      

في  منشورا  وجدته  وما  العنكبوتیة،  الشبكة  على  عنھم  نشر  وما  بھم،  الشخصیة 

الولي  عبد  للدكتور  ومؤلفیه  الیمن  أعلام  )موسوعة  مثل  وموسوعات،  مؤلفات 

أقارب وأصدقاء لھم، أومقربون منھم، مما  الشمیري(، إضافة إلى ما زودني به أبناء و

 الشكر والتقدیر.
ً
ساعدني على التعدیل والتصحیح، فلھم جمیعا

وأود التنبیه إلى أن كتابتي المطولة أو المقتضبة، عن ھذه الشخصیات، لا علاقة لھا 

بمكانة الشخص، وإنما بسبب ما توفر عندي من معلومة، ومدى معرفتي الشخصیة 

بمن أكتب عنه.

ر في ھذا الكتاب، في طرح الیأس والإحباط، وإحیاء  ِ
ّ
وأرجو أن یسھم ما سُط     

دة بالخیر، قادرة على إنتاج نماذج رائعة 
ّ
ا تزل ولا

ّ
الأمل في النفوس، بأن أمتنا لم

أكثر مما  التي تعیش لغیرھا،  العالیة، والنفوس السامیة؛  الھمم  من أصحاب 
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تعالى  الله  من  إلا  والثناء،  الجزاء  تنتظر  ولا  المعروف،  وتبذل  لنفسھا،  تعیش 

وحده.

افر، كما ينبغي، لمن يعيش   ومراجع، وهي لا تتو
ً
    إن الكتابة عن الرواد، تحتاج وقتا

النزوح وعدم الاستقرار، ولكني عزمت على أن أبدأ بعدد منهم، وبحسب ما يتيسر 

لي من المعلومات، وعلى أمل أن أواصل الكتابة عن آخرين من أهل الفضل والبذل 

والصحة،  العمر  في  الله  أمد  إذا  والإشادة،  والتقدير  الذكر  ويستحقون  والريادة، 

 لوجهه الكريم، وأن يقبل مني اليسیر، 
ً
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا

ويسامحني عن التقصیر، والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

وصحبه وسلم.

    القاهرة

12 من جمادى الآخرة 1443 هـ

15 من يناير 2022 م

  zaidahalshami@gmail.com    
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أحمد جابر عفيف        نضال إلى آخر رمق

)1347 - 1431هـ( )1928 - 2010م(

الأستاذ أحمد بن جابر بن محمد بن عفيف: من مواليد بيت الفقيه عام 1928م، 

 تم اختيارهم من 
ً
وفيها نشأ ودرس الابتدائية، ثم كان من ضمن خمسة وثلاثين طالبا

الحديدة للدراسة في صنعاء عام 1940م، وهناك درس الثانوية، وتتلمذ على عدد من 

العلماء والثوار، الذين تركوا بصماتهم على فكره  ورؤيته للمستقبل، ومنهم الأساتذة: 

محيي الدين العن�ضي، وأحمد حسن الحورش، وأحمد البراق، وعبد الله كباس، وإبراهيم 

خليل، وزيد عنان.

برزت مواهبه القيادية في كل المواقع التي شغلها قبل ثورة سبتمبر 1962م وبعدها، 

 لوزارة الصحة في عهد الملكية، وبعد الثورة 
ً
 عاما

ً
 لمستشفى صنعاء، فمديرا

ً
عين مديرا

1
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 غير مقيم في سوريا، ثم عين 
ً
 لليمن في لبنان، وسفيرا

ً
عين نائبًا لوزير الصحة، ثم سفيرا

رئيسًا لشركة المحروقات اليمنية. 

وكانت حياة الأستاذ أحمد جابر قد ارتبطت بالتعليم والثقافة، منذ مقتبل عمره؛ 

القيادية  الأعمال  في  الحديدة، وتدرج   لمدارس 
ً
ثم مديرا المراوعة،   لمدرسة 

ً
فعمل مديرا

القرن العشرين، وكان أحد  في سبعينيات  للتربية والتعليم،   
ً
الدولة، حتى عين وزيرا في 

، وشهد التعليم في عهده 
ً
 وكيفا

ً
الذين تركوا بصمات واضحة على نظامنا التعليمي كما

نهضة كبيرة، حيث نما التعليم، وتعددت أنواعه، وافتتحت جامعة صنعاء، التي رأسها 

في مرحلة التأسيس. 

 من نفسه، يتحمل المسؤولية 
ً
، واثقا

ً
 وصارما

ً
كان الأستاذ أحمد جابر عفيف قويا

التي تسند إليه بجدارة، ويملأ الكر�ضي الذي يجلس عليه؛ كتلة من نشاط لا يتوقف، 

، وتدفع كل إداري ومعلم 
ً
زياراته الميدانية للمدارس أو مكاتب التربية، تحدث رهبة ودويا

 لا يقبل بمبررات الفشل، بل يبحث عن 
ً
أن يؤدي واجبه على أكمل وجه، وكان إيجابيا

الحلول للمشكلات، ويذلل الصعاب التي تعترض العملية التعليمية.

ولأن الأستاذ أحمد جابر، تولى وزارة التربية في مرحلة من التجاذب والصراع الفكري 

)الأيدلوجي(، والاستقطاب السيا�ضي الحاد في حينه، فقد كان من الطبيعي أن تختلف 

 على التيار الليبرالي القومي، 
ً
القوى السياسية في النظرة إليه، لاسيما أنه كان محسوبا

وكنت أقف في الجهة المختلفة معه، لكني هنا أذكر له بعض جوانب التميّز، التي أعتقد 

أن من الإنصاف عدم نسيانها، وقد كنت أقولها في حياته، وعندما بلغه ذلك اتصل بي 

أحمد جابر عفيف        نضال إلى آخر رمق
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 كنتُ ما 
ً
يشكرني على ذلك، مع أني لم أعدو الحقيقة التي عرفتها عنه، وحين كان وزيرا

 على الشأن 
ً
 ومطلعا

ً
أزال معلمًا، ولم تكن علاقتي به بصورة مباشرة، لكني كنت متابعا

التربوي العام في ذلك الحين.  

الأستاذ  واصل  1967م،  حزيران  نكسة  إثر  اليمن  المصريين  الأشقاء  مغادرة  بعد 

للمناهج  الإسلامية  الصبغة  وإعطاء  المدرسية،  الكتب  يمننة  مشوار  جابر  أحمد 

الدراسية، وكان يدفع الحوافز المجزية للمؤلفين، وقد أسهمت تلك المناهج في توحيد 

الذهنية اليمنية بما يجمع ولا يفرق، ويقرّب ولا يباعد، وكانت وسيلة فاعلة في خفوت 

كبيرة،  ثورة  المناهج  شهدت  عهده  ففي  والمذهبية،  والعنصرية  المناطقية  النزعات 

استعان فيها بالخريجين اليمنيين، وبالعلماء على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم، وظلت 

حل  أن  بعد  إليها  الحاجة  تزداد  المعاصر،  اليمني  تاريخنا  في  فارقة  علامة  المناهج  تلك 

الهم السيا�ضي والطائفي والمناطقي، محل الهم الوطني والتربوي، وبعد أن فشل النظام 

ى عنها - في المحافظة على الوحدة الوطنية، مما أدى إلى اضمحلالها 
ّ

التعليمي - حين تخل

في نفوس الأجيال، التي لم تدرس تلك المناهج الجامعة.

أهم  من  1974م  لسنة   )22( رقم  العام  التعليم  وقانون  التعليمية،  السياسة 

إلى مستواه،  ما يصل  بعده  يأت  لم  الذي  القانون  جابر، وهو  أحمد  الأستاذ  إنجازات 

في ذلك  بما  التعليمية،  العملية  وأتى على كل مفردات  للتطور،   
ً
 وقابلا

ً
لأنه كان شاملا

الكبار، إضافة  المهني، ومحو الأمية، وتعليم  الفني، والتدريب  العام، والتعليم  التعليم 

فقد  التعليمية،  السياسة  وأما  سليمة،  وطنية  أسس  على  العلمية  المعاهد  تنظيم  إلى 

وضعت رؤية مستقبلية للتعليم، شملت المرتكزات التربوية والاجتماعية، وأكدت على 
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، حين 
ً
العدالة الاجتماعية، ومبدأ تكافؤ الفرص، وقد ابتعد النظام التعليمي عنها كثيرا

ألقاها وراء ظهره.

كان الأستاذ أحمد جابر عفيف من الذين لا يفرطون في المبادئ، وعلى سبيل المثال، 

وفي أثناء مناقشة أسس النظام التعليمي لدولة الوحدة بين شطري اليمن -في سبعينيات 

القرن العشرين الميلادي- اعتكف عشرة أيام في عدن، من أجل النص على أن النظام 

يسمح   
ً
مجالا يترك  لا  أن  وصمّم  الإسلامية،  العقيدة  على  يرتكز  أن  يجب  التعليمي، 

بأي انحراف لمسار التعليم في المستقبل، واستدعى الأمر الاستعانة بخبراء من المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم، للاتفاق على النص المناسب، وفي ذلك الوقت، كان 

الإخوة في الشطر الجنوبي متطرفين في أفكارهم، ومنحازين إلى الفكر اليساري.

إن الذين سمعوا عن أحمد جابر عفيف، قد عرفوا صرامته، وبعد آرائه السياسية، 

وخلافه مع بعض خصومه، لكن القليل من يعلم أنه كان أحد الذين وضعوا الأسس 

الوطنية والإسلامية للتعليم في اليمن، وفي وقت كان فيه الصراع الفكري على أشده، 

بين الإسلاميين والعلمانيين. 

الإسكان،  لبنك   
ً
رئيسا عين  فقد  أعمال؛  من  إليه  يسند  فيما  للنجاح  يسعى  كان 

اتسمت  والتي  صنعاء،  بالعاصمة  حدة  في  سكنية  مدينة  أول  إنشاء  مشروع  فتبنى 

لم  الذي  بالتقسيط  الدفع  وجعل  والمريح،  الصحي  والسكن  الحضري،  بالتخطيط 

يثقل كاهل المشتركين، وقد أسهم المشروع في حل مشكلة سكن الطبقة المتوسطة من 

الموظفين، وأساتذة الجامعة. 

أحمد جابر عفيف        نضال إلى آخر رمق
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، ومشاركا في العمل الوطني، وكان أحد العاملين في 
ً
ظل الأستاذ أحمد جابر فاعلا

لجان تحقيق الوحدة اليمنية، وفي أثناء الأزمة السياسية، بعد قيام دولة الوحدة، عين 

، حيث كادت مخرجات ذلك الحوار أن 
ً
 عاما للجنة الحوار الوطني، وأبلى بلاءً حسنا

ً
أمينا

تجنب اليمن الفتنة والاحتراب؛ فتم التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق في عمان الأردن، 

برعاية الملك حسين بن طلال ملك الأردن، مطلع 1994م، لولا التعصب والأنانية، التي 

أعمت بعض البصائر في حينه، وأدت لحرب صيف 1994م.

بالشأن  عْنَى 
ُ
ت التي  الثقافية(،  العفيف  )مؤسسة  جابر  أحمد  الأستاذ  أسس 

الثقافي، والتي صارت منتدى للأدباء والشعراء والمثقفين - لاسيما الشباب منهم - وهي 

المؤسسة التي تعكس مدرسته في النظام والترتيب، والانضباط والنظافة، وقد رعت 

أهمها  من  كثيرة  إصدارات  عنها  وصدر  أسبوعية،  ندوة  ولها  كثيرة،  ثقافية  فعاليات 

)الموسوعة اليمنية(. 

يُذكر للأستاذ أحمد جابر أنه كان أحد المستشعرين لمخاطر زراعة القات ومضغه، 

وتأثيره السلبي على حياة اليمنيين الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وقد شكل وترأس 

الجمعية الوطنية لمواجهة أضرار القات، وكتب ونشر الكثير من الدراسات والبحوث، 

وأقام الندوات حول ذلك.

اليمن(،  في  الوطنية  )الحركة  منها:  مؤلفات  عدة  جابر  أحمد  للأستاذ  صدر 

الرحمن  عبد  الدكتور  على  سياسية  ردودا  تضمن  البيضاني(،  على  يرد  و)البيضاني 

الذاكرة(،  من  أشياء  اليمن..  على  و)شاهد  السابق،  الجمهورية  رئيس  نائب  البيضاني 
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وله مقالات كثيرة منشورة، وصدر عنه بعد وفاته كتاب )العفيف زمن خارج السرب( 

للأديب علي المقري.

ولد الأستاذ أحمد جابر محمد عفيف عام 1928م، وتوفي يوم 6 من فبراير 2010م، 

وخلف ثلاثة أولاد وابنتين، ودفن في مقبرة الرحمة على خط الخمسين جنوبي العاصمة 

صنعاء، رحمه الله، وأسكنه جنات النعيم.

•~•~•~•~•~•~•

أحمد جابر عفيف        نضال إلى آخر رمق
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أحمد حمزة       العالم المتواضع

)1368 - 1431هـ(  )1949 - 2010م(

الأستاذ الدكتور أحمد حمزة محمد اليمني، وكیل كلیة الزراعة بجامعة صنعاء، 

 للعمل الدؤوب، 
ً
تخرجت على یده أجیال، شغلوا مواقع مختلفة في الدولة، وقد كان مثالا

قبل  بسلوكه  الله  إلى  یدعو  الأمل،  كثير  والابتسامة،  البشر  دائم  والتواضع،  والالتزام 

قوله، جلّ وقته في ساحة التعلیم والتعلم، أو محراب العبادة، یعیش ھموم وطنه وأمته، 

یسھم بالرأي والقول والعمل، لا یستنكف أن یكون في المقدمة، أو في مؤخرة الصفوف.

هاجر والده من اليمن محافظة إب مديرية العدين إلى المحلة الكبرى، بجمھوریة 

مصرالعربية،  وفيها كان ميلاده عام 1949م، وهناك نشأ وترعرع وتلقى تعلیمه الأسا�ضي 

بكالوریوس  على  وحصل  الغربیة،  ألمانیا  في  الجامعیة  دراسته  أكمل  ثم  والثانوي، 

2
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عام  الماجستير  درجة  على  حصل  ثم  1974م،  عام  أوجست  جورج  جامعة  زراعة،من 

1976م،والدكتوراه عام 1981م في مجال العلوم الزراعیة من نفس الجامعة.

 لمادة )البیولوجي( بكلیة العلوم، وھو من مؤس�ضي 
ً
عمل في جامعة صنعاء مدرسا

الزراعة،  كلیة  لإنشاء  والإعداد  التخطیط  في  أسھم  حیث  الجامعة،  في  الزراعة  كلیة 

وإنشاء المزرعة التعلیمیة، وتأسیس المعامل الطلابیة، والمعمل المركزي للبحوث بالكلیة، 

 لقسم الإنتاج النباتي، ثم 
ً
وبعد افتتاح كلیة الزراعة انتقل للتدریس فیھا، وعين رئیسا

 للكلیة.
ً
وكیلا

في  تجریبیة  ودراسات  مة، 
ّ

محك علمیة  بحوث  عدة  حمزة  أحمد  الدكتور  قدم 

المختبرات تتعلق بتحسين زراعة اللوز والموز والمشمش وغيرھا، وحصل بھا على درجة 

الیمن  في  العلمیة  الندوات والمؤتمرات  الكثير من  في  له حضور علمي  الأستاذیة، وكان 

في  بحوثه  تداول  وتم  وألمانیا،  الأمریكیة  المتحدة  والولایات  والعراق  وسوریا  ومصر 

 أساسیا 
ً
مؤتمرات دولیة، كما أشرف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه مشرفا

أو ممتحنا، في جامعة صنعاء وغيرھا من الجامعات.

 بدراسة مشكلة القات وتأثيره على حیاة الیمنیين، 
ً
كان الدكتور  أحمد حمزة مھتما

إلى قھوة  في قوالب أو علب، وتحویلھا  القات ووضعھا  وظل یطرح فكرة تجفیف ورقة 

مثل الشاي، ولكنه توفي قبل تطویر الفكرة.

 بالإسلام آخر الرسالات السماوية، الذي يصلح لكل 
ً
كان الدكتور أحمد حمزة معتزا

أو حدیث یرتبط  آیة  الجامعة بشرح  في  زمان ومكان، وقد اعتاد أن یفتتح محاضراته 

أحـمد حـمزة       العالم المتواضع 
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 بالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، ثم یدخل في موضوع المحاضرة.
ً
غالبا

العاصمة،  بأمانة  للإصلاح  الیمني  التجمع  مؤس�ضي  من  حمزة  أحمد  والدكتور 

وعضو مكتب أعضاء ھیئة التدریس، وعضو فاعل في دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة 

في  الطلابي  القطاع  یقیمھا  التي  والفعالیات  المناسبات  في  وشارك  للإصلاح،  العامة 

 
ً
جامعة صنعاء.كان رحمه الله من العُبّاد الذین یحرصون على نوافل العبادات، فضلا

عن الفرائض،وكان یحب أن یمارس الزراعة بیده؛ فیغرس الأشجار ویتعھدھا، ویسعد 

ليزرعھا  الشتلات  بعض  یحمل  إليه  جاء  أنه  زملائه  أحد  عنه  یحكي  الآخرین،  بخدمة 

، سمع أذان المغرب 
ً
 في العمل یتصبب عرقا

ً
بنفسه في حوش منزله، وبینما كان منھمكا

 .
ً
 وماء فقد كان صائما

ً
فطلب تمرا

كان یمارس الریاضة وخاصة كرة القدم والسباحة وركوب الدراجة الھوائیة ویجید 

مھارات الكاراتيه.

2010/1/25م،  في  لم یعمّر أحمد حمزة طویلا، فقد وافاه الأجل بحادث مروري 

وجاء موته صدمة مفاجئة لكل طلابه ومحبيه، وقد خلف ثلاثة أولاد وبنتا، وتم مواراة 

جثمانه الثرى بمقبرة الرحمة على شارع الخمسين، جنوبي العاصمة صنعاء، رحمه الله، 

ورفع منزلته في علیين.

•~•~•~•~•~•~•

أحـمد حـمزة       العالم المتواضع 
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أحـمد الجرموزي      عنوان الفصاحة والانضباط

)1952 - 1434ه(   )1952 - 2013م(

الدكتور أحمد بن علي بن أحمد الجرموزي، أحد أعلام الیمن ومفكریھا، ق�ضى حياته 

 في التوجیه المعنوي للقوات 
ً
 بارزا

ً
في الخدمة العسكریة والتعليم الأكاديمي، وكان قطبا

كلیات  من  عدد  في   
ً
ومحاضرا بصنعاء،  الحربية  الكلیة  في  مدرسا  وعمل  المسلحة، 

التربیة  كلیة  في  النفسیة  والصحة  النفس  لعلم   
ً
أستاذا والأمن، وختم حیاته  الدفاع 

بجامعة صنعاء.

نشأ الدكتور أحمد الجرموزي على الصلاح، وتربى على قیم الإسلام وآدابه، وشق طریق 

 مع طبیعة الانضباط 
ً
حیاته بالعزیمة والمثابرة، وجاء التحاقه بالقطاع العسكري منسجما

فیبدي  الدولة،  مسؤولي  على  یدخل  كبيرة،  بنفسه  ثقته  كانت  وقد  یحبھا،  التي  والحزم 

3
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كلماته  یتقبلون  له  المستمعين  فإن  لنفسه،   
ً
شیئا یطلب  لا  ولأنه  وملحوظاته،  نصيحته 

القویة بالتقدیر والاحترام.

 للنشاط والنظام والترتیب والانضباط، یسعد للأعمال المتقنة والأداء 
ً
كان رحمه الله مثالا

الفعال، وظل یحلم بوطن قوي فتيّ، متخلص من مظاھر التخلف والتسیب والإھمال، 

ودوام على الكتابة التي تستنھض الھِمم وتدعو لإخراج أمتنا من وھدة التخلف، ومحاربة 

الظلم، والتحرر من الاستبداد.

1952م ثم انتقل إلى صنعاء، وفیھا أكمل  أحمد الجرموزي من موالید مدینة زبید عام 

في  العلماء  أیدي  على  العربیة  واللغة  الكریم  القرآن  ودرس  والثانوي،  الأسا�ضي  تعلیمه 

الجامع الكبير بصنعاء، والتحق بالخدمة العسكریة عام 1966م، وأخذ دورات عسكریة في 

مصر عام 1967م، ودورة في التوجیه المعنوي والحرب النفسیة في سوریا عام 1970م، ثم 

 على بكالوریوس في العلوم العسكریة 
ً
التحق بالكلیة الحربیة بصنعاء وتخرج فیھا حاصلا

وتلفاز من جامعة  إذاعة  في الإعلام تخصص  بكالوریوس  1974م، كما حصل على  عام 

1984م، ثم الدبلوم الخاص -  1980م، درس الدبلوم العام في التربية عام  القاھرة عام 

كلية التربیة - جامعة صنعاء 1985م، ثم نال درجة الماجستير في التربیة تخصص صحة 

نفسیة من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية عام 1989م، ثم حصل على درجة 

الدكتوراه في التربیة من جامعة القاھرة عام 1992م.

 للتوجیه المعنوي في محافظة الحدیدة 
ً
 في إذاعتي صنعاء والحدیدة، ثم مدیرا

ً
عمل مذیعا

النفس  لعلم   
ً
الحربیة بصنعاء، ومدرسا الكلیة  في  المعنوي  للتوجیه   

ً
ثم رئيسا 1975م، 

أحمد الجرموزي    عنوان الفصاحة والانضباط
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أحمد الجرموزي    عنوان الفصاحة والانضباط

الطيران  وكلیة  الحربیة،  الكلیة  في  المعنوي،  والتوجیه  النفسیة  والحرب  العسكري، 

 لعلم النفس الجنائي في كلیة الشرطة والمعاھد الأمنیة، 
ً
والدفاع الجوي، وعمل مدرسا

بدرجة  صنعاء  بجامعة  والنف�ضي  التربوي  الإرشاد  لمركز   
ً
رئیسا شغله  عمل  آخر  وكان 

عمید، وقد ترك في المركز بصمته الخاصة من حیث المحتوى المفید، والمظھر الجمیل 

 في مجلس جامعة صنعاء )2003– 2011م(.
ً
والمبھر، وعين عضوا

العربي  الشعر  غرر  من  ًتا  أبیا  ویسمعني  وحكمة،   
ً
أدبا ینداح  ألتقيه  كنت  مرة  كل  في 

أداء  في  والجودة  الإتقان  یستھویه  الزلال،  كالماء  لسانه  على  تجري  التي  الفصیح، 

ناجحة،  عسكریة  أو  مدنیة  مؤسسة  بين  المقارنة  یجري  ما   
ً
وكثيرا الدولة،  مؤسسات 

وأخرى متعثرة، مع أن الإمكانات المتاحة متقاربة، وكان یعزو التميز إلى الإدارة الكفؤة.

كان أحمد الجرموزي یحب اللغة العربیة ویعشقھا، ولا یتحدث إلا الفصحى، وله رسائل 

تشكل  یخطھا،  كان  التي  ورسائله  الخط،  في  موھبة  له  وكانت  المجال،  ھذا  في  مفیدة 

لوحات فنیة بدیعة.

أما مقالاته المنشورة على صفحته في الفیسبوك، فتعكس ثقافته ونظرته للحیاة، وثقته 

وكراهيته  للعدل،  وحبه  للحریة  وعشقه  ورؤيته،  تجربته  خلاصة  فیھا  قدم  بالإسلام، 

واللغة  السامیة،  المعاني  لمحبي   
ً
عذبا  

ً
معینا المقالات  تلك  تزال  وما  والطغیان،  للظلم 

الراقیة، والنصائح المؤثرة.

وقد  2013م،   /2009 الأعوام  خلال   
ً
مقالا وستين  ثلاثة  الإيمان  صحيفة  له  نشرت 

اجتماعية  موضوعات  وتتضمن   ،
ً
كتابا لتكون  ونسقها  وأعدها  عمر،  ولده  جمعها 
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وتربوية وأدبية، وأخرى متعلقة بتخصصه في علم النفس، إضافة إلى موضوعات الحياة 

العسكرية، وأرجو أن تجد من يتبنى طباعتها ليستفيد منها الشباب والمهتمون.

ه فیھا على القراءة، والتعمق فیما كتبه العلماء 
ّ
في رسالة نادرة بعثھا لولده ھشام يحث

والمفكرون، یقول:)إن أباك یحرص على أن تكون في المستقبل القریب من خيرة الرجال 

حیاتنا،  تستقیم  حتى  تامة،  بعنایة  تدرس  أن  جدیرة  العظماء  وتجارب   ،
ً
وخلقا  

ً
دینا

ونصنع الحضارة الزاھرة التي ننشدھا. وإذا كان بعض الآباء یھدفون إلى سعادة أبنائھم، 

فیتركون لھم مالا وعقارا، ویظنون أن في المال والعقار تكمن السعادة، فأبوك بالتأكید 

 
ً
 فقيرا

ً
 من تجربتي الخاصة، فقد عشتُ یتیما

ً
ية.. واختلافي ینبع أساسا ِ

ّ
یختلف عنھم كل

 على قدميّ.(
ً
، وعلى الرغم من ھذا لم أضِعْ، ومازلت واقفا

ً
معدَما

 الدبلوم الخاص بكلیة التربیة بجامعة صنعاء 
ً
، درسنا معا

ً
 مثابرا

ً
كان رحمه الله طموحا

الرغم من  الدكتوراه، وعلى  نال شھادة  التعلیم حتى  1985م، وقد واصل مشوار  عام 

 
ً
المواقع التي شغلھا وخاصة في المجال العسكري والتوجيه المعنوي، إلا أنه كان متواضعا

 في الدنیا، یحمل ھموم أمته، ویعیش لھا.
ً
زاھدا

صدر له كتاب علم النفس والشخصية، وكتاب الصحة النفسیة، ومؤلفاته تدرس في 

الكلیات والمعاھد العسكریة والأمنیة، حصل على وسام الخدمة من رئیس الجمھوریة 

 مثالیا عام 
ً
عام 1988م، وشھادة تقدیر من جامعة صنعاء وكلیة التربیة باعتباره أستاذا

2002م.

إبراهيم  الدكتور الأديب  في دروسه ومحاضراته، يصفه أحد طلابه   
ً
 متميزا

ً
كان أستاذا

أحمد الجرموزي    عنوان الفصاحة والانضباط
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منها  اقتبس   ،)..
ً
وشعرا حكمة  بعنوان)المتحدث  وفاته  بعد  ضافية  مقالة  في  أبوطالب 

هذه الفقرات:

 في كل �ضيء؛ في علمه وخلقه وعمله الإداري وحياته العامة.
ً
 مثاليا

ً
وقد كان بالفعل أستاذا

تعلمتُ منه معنى الوفاء وحب العمل والإخلاص فيه، والإيمان بأن الإنسان قيمة، بل 

.
ً
قا  متحقَّ

ً
 وسلوكا

ً
 عمليا

ً
لها تمثلا

ُّ
إنه مجموعة من القيم التي يمكن تطبيقها وتمث

 للمثالية في أرقى 
ً
رحم الله أستاذنا الدكتور الجليل أحمد الجرموزي، لقد كان أنموذجا

 للإخلاص في أحسن معانيه، كم نفتقد لمثله اليومَ، وفي هذه اللحظة 
ً
صورها، وعنوانا

الحرجة التي يمرّ بها الوطن.

أيها المربي الكبير والإداري الحصيف، والوطني الغيور، والإنسان الإنسان، أخلد في نعيم 

ا الدعاء، ومن الله المغفرة والرضوان. لا يزول، لك منَّ

أحمد الجرموزي    عنوان الفصاحة والانضباط

تحيـــــة:

)لمثلك

نرفع أيدينا بالدعاء

فأنت الوفاء
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أحمد الجرموزي    عنوان الفصاحة والانضباط

وأنت النقاء

ك في كل �ضيء نراه
ُ
د صدق تجسَّ

وحولك

قد أشرقت يانعاتٌ

من الحب

والأمنيات الكبار

بأخلاقك اليانعة

وذلك شأن الكبار

أتيتَ من الحاجة الدافعة

بتها
َّ

وعالجت نفسك هذ

فاستقامت على ما يكون عليه الكبار

هو الشعر ينداحُ من شفتيك انبهارا

ي المسامع بالحكمة البالغة ِ
ّ

يغذ

وروحك من جانبيه تشعُّ به
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أحمد الجرموزي    عنوان الفصاحة والانضباط

بتصويرك العذب

ة ناصعة في همِّ

سلامٌ عليك

رحلت بنا في فضاء البهاء

وكنت البهاءَ

وكنت المثالَ

وكنت الضياءَ

وآفاقه الشاسعة..(

لعام  الموافق  1371ھـ  عام  الحديدة  محافظة  زبيد  في  الجرموزي  أحمد  الدكتور  ولد 

1952م، وتوفي في القاھرة بتاريخ 2013/5/6م، ودفن في مقبرة خزيمة بصنعاء، وخلف 

، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى، وجمعنا به في جنات النعيم.
ً
أربعة أولاد وبنتا

•~•~•~•~•~•~•       
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 )1375 - 1422ه( )1955 - 2001م(

  الدكتور أحمد بن علي بن إسحاق البشاري، شخصية جذابة، متعدد المواهب، 

متجدد الفكر، واسع الاطلاع، صاحب كفاءة إدارية، يتسم بالحيوية والنشاط، له قدرة 

على التواصل ومد جسور العلاقة، مع كل أطياف العمل السيا�ضي والفكري.

من  انتقل  قد  والده  كان  حيث  الحديدة،  بمحافظة  الزيدية  مدينة  ونشأ  في  ولد 

أحمد  وبدأ  الزيدية،  مدينة  في  واستقر  حكومية،  بوظيفة   
ً
مكلفا تهامة،  إلى  الأهنوم 

إلى صنعاء، ودرس فيها المرحلتين  انتقل  ثم  تعليمه فيها حتى أكمل المرحلة الابتدائية، 

1980م، وحصل منها  الإعدادية والثانوية،  ثم التحق بجامعة صنعاء وتخرج فيها عام 

4
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الأمريكية،  المتحدة  الولايات  إلى  ابتعث  ثم  سياسية،  وعلوم  اقتصاد  بكالوريوس  على 

منها على درجة  )تن�ضي(، وحصل  )ناشفيل( ولاية  بمدينة  )ڤاندربلت(  في جامعة  ودرس 

في  الدكتوراه  في مصر، وحصل على شهادة  ثم أكمل دراسته  في الاقتصاد،  الماجستير 

 في مراحل دراسته، وتميز 
ً
الاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1989م، وقد كان متفوقا

للزوار  خدماته  وتقديم  الطلاب،  زملائه  مع  واسعة  علاقات  بنسج  تعليمه  مراحل  في 

القادمين من اليمن للعلاج أو السياحة، أو في مهمات رسمية، يهش ويبشّ في وجوههم 

على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، وظل هذا ديدنه في كل مواقعه الرسمية، 

وكانت معرفتي به عندما كان يدرس الدكتوراه في القاهرة.

 لمجلس عمداء الجامعة، 
ً
 ومقررا

ً
 للاقتصاد بجامعة صنعاء، وعضوا

ً
عمل أستاذا

 لمجلس الجامعة، 
ً
 ومقررا

ً
 لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعضوا

ً
ثم مساعدا

ودرّس في الجامعات الأهلية، وفي عدد من المعاهد والمراكز التدريبية، منها المعهد الوطني 

.)
ً
للعلوم الإدارية )المعهد القومي سابقا

تقلد الدكتور البشاري مناصب كثيرة منها: نائب رئيس صندوق التشجيع الزراعي 

الثروة السمكية، رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،  والسمكي، نائب وزير 

رئيس الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي، رئيس اللجنة العليا للتعويضات، 

جمهوري  قرار  وصدر  الوزراء،  مجلس  لشؤون  الدولة  وزير  المغتربين،  شؤون  وزير 

يتسلم  أن  قبل  عاجلته  المنية  ولكن  العربية،  مصر  جمهورية  في  لليمن  سفيرًا  بتعيينه 

عمله الجديد رحمه الله.
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منها  ومالية،  اقتصادية  مؤسسات  إدارة  مجالس  من  عدد  في  عضوا  اختياره  تم 

عضو المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والنفطية والاستثمار، عضو مجلس إدارة 

البنك اليمني للإنشاء والتعمير، عضو مجلس إدارة بنك اليمن والكويت، وعضو مجلس 

إدارة الشركة اليمنية الليبية القابضة.

العلمي والثقافي، فتم اختياره  في الوسط   
ً
 وفاعلا

ً
البشاري حاضرا وكان الدكتور 

 في مجالس إدارة مؤسسات ثقافية كمؤسسة العفيف الثقافية، وفي الهيئات 
ً
عضوا

الاستشارية لعدد من المجلات والدوريات كمجلة الثقافة، ومجلة دراسات المستقبل، 

 سياسية واقتصادية في المجلات المتخصصة، وكتب لعدد من الصحف 
ً
ونشر بحوثا

والعمل  اليمنية  الثورة  مسيرة  لتوثيق  الوطنية  للجنة  رئيسًا  اختياره  وتم  والمجلات، 

 ودراسات لعدد من الباحثين.
ً
الوحدوي، وراجع كتبا

 في المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم 
ً
أما العمل السيا�ضي فقد كان البشاري قياديا

حينها، وعضو اللجنة السياسية للحزب، وعضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، 

وهي أعلى هيئة قيادية في الحزب، وأسس ورأس تحرير مجلة الثوابت الفصلية الصادرة 

باسم حزب المؤتمر، وقد جعل من المجلة دار نشر، صدر عنها سلسلة )كتاب الثوابت(.

 في البرامج، 
ً
، وتنوعا

ً
 لا تقاطعا

ً
لقد فهم أحمد البشاري التعددية الحزبية تنافسا

لا ينبغي أن يؤدي إلى التمترس والكراهية، ولم يكن الانتماء السيا�ضي لديه عداوة مع 

الآخرين،  فظل دائم الصلة بكل أصدقائه، على اختلاف أطيافهم السياسية.  

كان لأحمد البشاري نصيب من اسمه؛ فهو دائم البشر، كثير التبسم في وجه كل 

أحمد البشاري      ثقافة وخُلُقٌ رفيع
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من يلقاه، يمتاز بدماثة الخلق وحسن الحديث، يداوي ولا يجرح، يترك الأثر الحسن 

وزير  حياته، حتى وهو  في  التواضع  ولزم  للجميع،  يتسع  الوطن  بأن  يؤمن  حيثما حل، 

فكثيرا ما نراه يقود سيارته بنفسه، ويبتعد عن مظاهر الأبهة والتعالي على الناس.

وعرف عن أحمد البشاري الوفاء؛ فقد عمل وزيرا للدولة في حكومة الدكتور فرج 

بن غانم رحمهما الله؛ وبعد ان ترك رئاسة الوزراء لم تنقطع صلته به، وظل يودعه عنده 

سفره، ويستقبله عند عودته، في زمن عزَّ فيه الوفاء، وغلبتْ المصلحة، وكان لا ين�ضى 

أن يبعث إنتاجه الفكري لكل من يعرف، وإن كانوا خارج السلطة وبعيدين عن الأضواء.

من  قدر  بأكبر  منها  يخرج  أن  ولابد  غنيمة،  السلطة  أن  يرى  بعضهم  كان  وإذا 

 
ً
حرجا يجد  بل  الخاصة،  لأغراضه  السلطة  استخدام  عن  يتورع  كان  فإنه  المكاسب، 

في خدمة أقربائه، ومن لطائفه أن زوجته كانت طالبة عنده في كلية التجارة، وفي احد 

الامتحانات لم توفق في إجابات المادة التي يدرّسها، فلم يعطها درجة النجاح، واضطرت 

لإعادة دراسة وامتحان المادة!

الفرد  على  السيئة  لآثاره  القات،  مضغ  عادة  لترك  الداعين  من  البشاري  كان 

لرئيس جمعية   
ً
نائبا تم اختياره  ، وقد 

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ً
والأسرة والمجتمع، صحيا

مواجهة أضرار القات، وعدم مضغه للقات لم يحل دون حضوره المجالس والمناسبات 

الاجتماعية التي كان يحرص على المشاركة فيها.

 آخر مرة التقيته، كانت في فج عطان، على الشارع العام - قبل موته بأيام - أوقف 

 نحوي، وقفنا دقائق، تبادلنا بعض الرؤى، 
ً
سيارته على جانب الطريق، وترجل منها مقبلا
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استمعت منه إلى بعض النصائح، حول ما أكتبه في صحيفة الصحوة، ثم فتح شنطة 

من  نسخة  وكذا  إياها،  واهداني  العامة(  )المالية  كتابه  من  نسخة  منها  وأخرج  سيارته، 

ا يزل في ريعان الشباب، 
ّ
، لم

ً
 قويا

ً
العدد الأخير من مجلة الثوابت، كان حينها يبدو صحيحا

وقمة العطاء، ولا تبدو عليه أية أعراض مرضية، لكن الموت حق، وهو النهاية المحتومة 

لكل بني الإنسان، وكانت تلك المرة الأخيرة التي التقيته فيها، قبل وفاته يرحمه الله.

 ترك أحمد البشاري ذكرى الخلق الحسن، وثروة من الأعمال والإنتاج الفكري، مع 

أنه لم يعش سوى أحد عشر عاما، بعد أن حصل على شهادة الدكتوراه، وكان له كل هذا 

الحضور الرسمي والسيا�ضي والاجتماعي والثقافي.

العامة(،  )المالية  كتاب  منها:  وبحوث  كتب  عدة  البشاري  أحمد  للدكتور  صدر 

والتنظيمات  للأحزاب  الانتخابية  و)البرامج  اليمنية(،  الاقتصادية  و)السياسة 

السياسية في اليمن دورة 1993م(، وكتاب آخر عن دورة انتخابات عام 1997م، )وهذان 

الكتابات صدرا بالاشتراك مع الدكتور رشاد العليمي(، وكتاب )تقييم تجربة التعاونيات 

في اليمن(، و)دراسة وثائقية لبرامج العمل السياسية للأحزاب والتنظيمات السياسية 

اليمنية(.

بتاريخ  الحديدة،  الزيدية، محافظة  في مدينة  البشاري  ولد أحمد بن علي إسحاق 

الرعدي، وخلف  بمقبرة عشة  2001/7/16م، ودفن  في  بصنعاء  وتوفي  1955/10/9م، 

 وبنتين رحمة الله تغشاه.
ً
ولدا

•~•~•~•~•~•~•

أحمد البشاري      ثقافة وخُلُقٌ رفيع
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     أحمـد العليـمي        المربي الصارم

 )1370 - 1431 ه(  )1949 - 2010م( 

أعلام  من  م 
َ
عَل وزير،  با  العليمي  صالح  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  الدكتور 

الدعوة الكبار، عالم وفقيه، وله نظرات ثاقبة في الأحداث والمتغيرات؛ يسبر أغوارها 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومواقف الصحابة  ويدرس سننها، ويقارنها بسيرة 

العبر  منها  ويستلهم  المستجدات،  به  يزن   
ً
مقياسا منها  يجعل  عليهم،  الله  رضوان 

والعظات.

بعد  والده  إليها  هاجر  التي  البيضاء،  محافظة  السوادية  مواليد  من  العليمي 

 
ً
قاضيا الدين  حميد  أحمد  الإمام  عينه  وشهرته  ولعلمه  بيحان،  شريف  مع  خلافه 

5
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القضاء،  مسؤولية  تحمل  من  يفر  كان  لكنه  البيضاء،  )محافظة(  لواء  في   
ً
ومرشدا

فتفرغ للتوجيه والإرشاد، فنشأ أحمد في أسرة علمية متدينة، وبيئة اتسمت بالنشاط 

الفكري والسيا�ضي، وانعكس كل ذلك على حياته وسلوكه.

ثم  )الإعدادية(،  المتوسطة  المرحلة  أكمل  حتى  بيحان،  في  تعليمه  العليمي  بدأ 

الإسلامية،  الجامعة  في  درس  ثم  الحديث،  بدار  والتحق  المنورة،  المدينة  إلى  انتقل 

وبعدها استكمل دراسة الماجستير والدكتوراه في السيرة النبوية على صاحبها أفضل 

 في جامعتها، وقد 
ً
الصلاة وأزكى التسليم، لينتقل إلى الإمارات العربية المتحدة مدرسا

منح جنسيتها وعاش فيها حتى وفاته رحمه الله.

منهم،  ليستفيد  الدعاة  وكبار  بالعلماء  اللقاء  على  يحرص  فطنا،   
ً
ذكيا كان   

وقد تأثر بشيوخه الذين تتلمذ عليهم في المساجد وحلقات العلم وقاعات الدراسة، 

ابتداء بوالده، ومن أشهر من تعلم منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ سعيد 

حوّى، والدكتور عبد الله القادري الأهدل، والشيخ عبد القادر ميرة، والشيخ أبوبكر 

الجزائري، والشيخ عبد المحسن العباد، والشيخ عبد القادر شيبة الحمد، والدكتور 

علي جريشة، وغيرهم من العلماء الذين عاصرهم.

 في طلب العلم، 
ً
علامات النجابة والجدية ظهرت عليه منذ صغره، فكان مجتهدا

يناقش صاحبها  أن  بعد  إلا  الفكرة  يقبل  بأنه صاحب فكر ورأي مستقل، لا  وتميز 

 مذكرة معه، 
ً
ويقتنع بها، وهو مرتبٌ ومنظمٌ في حياته، ومنذ كان طالبا يحمل دائما

التي  بها، والأعمال والمواعيد  التي يفكر  التي يسمعها، والخواطر  الفوائد  يدوّن فيها 

أحمـد العليـمي        المربي الصارم
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من  كان  أنه  الأهدل،  القادري  الله  عبد  الدكتور  شيخه  عنه  ويحكي  إنجازها.  يريد 

الصعب إدخال كتب بعض العلماء المشهورين إلى محافظات اليمن الجنوبية، خلال 

تفرد الاشتراكيين بالحكم في الشطر الجنوبي من اليمن، فقد كانوا يمنعون دخول 

الكتب الإسلامية، التي تؤكد حقائق الإيمان، وترد على شبهات الإلحاد، فكان العليمي 

يقوم بنسخ بعض الكتب بقلمه في دفاتر عادية مهما كانت طويلة، ويرسلها إلى بلده 

مع الحجاج والمسافرين، وكان لها أثر عظيم على الشباب في تلك المحافظات، التي 

 من الزمان.
ً
ضُربت عليها أسوار الانغلاق ردحا

آتاه الله بسطة في العلم والجسم، وكانت له مهابة، لكنه خفيف الروح، يُشعر من 

 
ً
يتعرف عليه بصدق المودة، وعاطفة الأخوة، فلا تفارقه إلا وقد اكتسبت منه علما

الوقت  يحترم  بالمواعيد،  والالتزام  العمل  في  الانضباط  يحب   ،
ً
قا

ُ
ـل

ُ
وخ وتجربة   

ً
وأدبا

ة 
ّ

ويكره الإهمال، ولا يتساهل في جوانب التقصير، كنت أرى فيه أحد القيادات الفذ

والنادرة في أمتنا؛ والتي يعوّل عليها في حمل مشروع النهوض الحضاري الإسلامي.

في  فألتقيه  للحج،  أذهب  كنت  عندما  الما�ضي،  القرن  سبعينيات  أواخر  عرفته 

منى  في  للحجاج   
ً
مخيما ويدير  يشرف  كان  حيث  المكرمة،  مكة  في  أو  المنورة،  المدينة 

إليه كبار  بكفاءة عالية، وهو مخيم ليس للسكن والنوم فحسب؛ بل كان يستقدم 

العلماء والمفكرين والدعاة، ليقدموا خلاصة بحوثهم وتجاربهم في محاضرات مفيدة 

ونادرة.

 بالتربية والتوجيه والدعوة إلى الله، واستنهاض 
ً
عاش العليمي طول حياته مهموما

أحمـد العليـمي        المربي الصارم
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الهمم لحمل المشروع الإسلامي في التبليغ والتربية والفكر والعمران، وإنقاذ أمتنا من 

وهدة الضعف والهوان الذي انحدرت إليه، وكان - رحمه الله - كثير التأمل والنظر في 

ق في آفاق رحبة، تستق�ضي 
ّ
الواقع برؤى استراتيجية شاملة، تتجاوز الجزئيات، وتحل

أسباب الضعف، ولا تقف عندها، بل تدفع لتجاوزها والتغلب عليها.

الكيد والتآمر على الإسلام ودعاته، ويقف عند الإخفاقات    كان يدرك حجم 

التي تحدث في أثناء السير، لكنه ينتقد أساليب )التنديم والملاومة(، ويعتبرها من 

صفات المنافقين الذين يزرعون اليأس والإحباط في النفوس، ولا يجعلون من عبر 

 لمعالجة الأخطاء، ورسم ملامح المستقبل.
ً
الما�ضي دافعا

ـل والصبر، وتحث   تفاؤلية تبعث على التّـحمُّ
ً
وكان الدكتور العليمي يحمل روحا

على إعداد الجيل لمهام التغيير والنهوض، ويمكننا قراءة أفكاره، والتعرف على منهجه 

)الابتلاء: مساراته فوائده طرائق  الكتب:  تلك  من خلال عناوين بعض كتبه، ومن 

ـن في المنهج الإسلامي،  ـبَـيُّ مواجهته، الانضباط والطاعة وأثرهما التربوي، التثبت والتَّ

مبشرات  التربوي،  البناء  غزوة  أحد:  غزوة  الردى،  وجه  في  المؤمن  قولة  الله  حسبنا 

المستقبل، الوفاء قيمة إنسانية ... وغيرها(.

 كان أسلوب العليمي - رحمه الله - يتسم بالصراحة والصرامة وعدم المداهنة، 

فهو يقول ما يعتقد، وإن أغضب أحب الناس إليه، وهو صاحب حجة قوية، ونظرات 

الرأي الآخر، أو  إذا اتضح له صواب  ثاقبة، ورأي حصيف، لكنه لا يتعصب لرأيه 

حين يرى غالبية إخوانه وأقرانه على خلاف ما ذهب إليه، وكان يجيد الجندية كما 
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يحسن القيادة.

رني بصفات 
ّ

 كنت أعجب لعزيمة الدكتور أحمد العليمي وشدة بأسه، وكأنه يذك

سيدنا عمر بن الخطاب وعبقريته - ر�ضي الله عنه - لكنك حين تقترب منه تلمس لين 

 ما يتحفك 
ً
الجانب، وكرم المعشر، ودماثة الخلق، والسخاء وكرم الضيافة، وكثيرا

بطرائفه المميزة؛ ومنها أنه زارني في منزلي بصنعاء، ودخل أحد أطفالي ليسلم عليه، 

: أنا اسمي أحمد محمد العليمي وإذا سألتك مرة أخرى ولم تتذكر 
ً
فقال له مداعبا

 ضخم الجثة طويل القامة، فقد خاف 
ً
الاسم، فسوف أجلس فوقك! ولأنه كان بدينا

ولدي سوء العاقبة، فمازال يحفظ اسمه ويذكر مقالته!

لم  لكنه  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة  في  عمره  ثلث  العليمي  أحمد  ق�ضى 

إلى بيحان ليصل  ينقطع عن بلده اليمن، يزورها مرة في العام على الأقل، فيذهب 

يغب  ولم  ويدرّب،  ـم 
ّ
ويعل يحاضر  المحافظات  وبقية  صنعاء  بين  يتنقل  ثم  أرحامه، 

عن الساحة اليمنية في كل المنعطفات؛ يقدم الرأي والمشورة والنصيحة، ويشارك في 

المناشط الثقافية والتربوية خلال العطل الصيفية.

كثير من الناس يحسنون التعامل مع غيرهم في مختلف قضايا الحياة العامة 

والخاصة، لكنهم يفشلون إذا تعاملوا بالمال، فقد ينقلب أحدهم إلى وحش كاسر، أو 

ثعلب ماكر، لكن الأستاذ العليمي كان ذلك الرجل الذي لا تهتز عنده القيم والأخلاق 

�ضيّ وفيّ، دقيق في الحساب، لكنه متسامح، لا يقبل التحايل، 
َ
في تعامله المالي، فهو ق

غير أنه يتنازل، ويحب الجود والكرم، اشترى مرة قطعة أرض جوار بيته، وعندما 

أحمـد العليـمي        المربي الصارم
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علم أن جاره كان يرغب في شراء جزء منها، ليوسع على نفسه، ولكن حالته المادية لا 

 
ً
تمكنه من الشراء، تنازل له عن جزء من تلك الأرض دون أي مقابل، وكنت شاهدا

على ذلك.

خبَـرتُ الدكتور العليمي عن قرب في تعامله المالي، حيث طلب مني القيام ببناء 

 على أن يكون له رأي في كل خطوات التخطيط 
ً
منزله الجديد في صنعاء، وكان حريصا

ن ويقول: )لا أحبّ الريال الناقص(، 
َ

ـتق
ُ
والبناء والتشطيب، ويحب العمل الجيّد الم

أي  دفع  عن  يتأخر  ولم  المتقنة،  غير  الرخيصة  والأعمال  الرديئة،  المواد  يقصد 

التزامات مالية عليه، كما أنه إذا طلب إعادة بعض الأعمال التي لم تعجبه، فإنه لا 

ـحَّ عليّ بضرورة تصفية حسابه، وكان 
َ
يتلكأ في تحمل نفقاتها، وقبل أشهر من وفاته، أل

له ما أراد، ويبدو أنه كان يُحِـسُّ بدنو أجله، ويريد الاطمئنان بأن لا يترك متعلقات 

للآخرين في ذمته!

ويتعامل  الحديثة،  التقنية  يواكب  أن   - تعالى  الله  رحمه   - العليمي  استطاع 

معه  يصطحب   
ً
دائما وتراه  الكتب،  وتأليف  المحاضرات،  إعداد  في  الحاسوب  مع 

على  وقفت  المؤلفات  من  كبيرة  ثروة  ترك  وقد  يذهب،  حيثما  المحمول  الحاسوب 

بعضها، ومنها: )دروس في السيرة النبوية وعبرها - علوم القرآن أساسيات ومبادئ - 

علوم الحديث أساسيات ومبادئ - أصول الفقه أساسيات ومبادئ - مرويات غزوة 

بدر - تلاوتي: أحكامها وتطبيقاتها - طرائق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليم 

أصحابه رضوان الله عليهم - دلالات الفقه التربوي في بعض تراجم صحيح البخاري 

الصنعاني وكتابه توضيح   -  
ً
الشوكاني محدثا الإمام   -  

ً
تيمية محدثا ابن   - ]جزءان[ 
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 - الخطأ من سنة البشر - تذكرة 
ً
الأفكار - ذاتية المدعوين - النصيحة ليست نقدا

مثل:  آخرين،  مع  بالمشاركة  مؤلفات  وله  العصر..(،  سورة  رحاب  في   - المربي  المعلم 

مكارم  )تحقيق  وهي  تطبع  لم  مخطوطة  كتب  ثلاثة  وله  الإسلام،  في  الأسرة  نظام 

الأخلاق للخرائطي - حَجُـك أحكام منظمة وخطوات مرتبة - الأسماء والصفات(.

العربية  الإمارات  بدولة  والتربوية  العلمية  النهضة  في  العليمي  الدكتور  أسهم 

المتحدة، وذلك من خلال مشاركته في تأليف الكتب المدرسية ومراجعتها، وتدريسه 

في كلية التربية بجامعة الإمارات، بمدينة العين، وشارك في تأليف الكتب المنهجية 

 لمركز 
ً
الجامعية، مثل كتاب أصول الفقه لطلاب جامعة الإمارات، كما عمل عميدا

الانتساب الموجه التابع لجامعة الإمارات.

بإعداد  قام  شوبان،  خميس  أحمد  محمد  الباحث  أن  إلى  هنا  الإشارة  وتجدر 

درجة  بها  ونال  والدعوة،  الفكر  في  وجهوده  العليمي  أحمد  الدكتور  عن  دراسة 

الماجستير من قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عدن.

 بالحيوية والنشاط، ولا تظهر عليه علامات المرض، 
ً
ظلّ أحمد العليمي متمتعا

ولم تتدهور صحته إلا في أواخر حياته؛ فابتلي بأمراض السكر والقلب وضغط 

الدم، وسافر إلى تايلاند للعلاج، وعاد إلى الإمارات، لكن حالته الصحية ساءت، 

فنقل بطائرة خاصة إلى ألمانيا، وأجريت له عملية القلب المفتوح، فلم يتماثل 

للشفاء، فوافاه الأجل المحتوم، وانتقل إلى جوار ربه، وأعيد جثمانه إلى الإمارات 

العربية المتحدة - وبحسب وصيته - دفن في مدينة أبوظبي، وشيّعه جمع غفير من 
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شييع ألقى مفتي إمارة دبي كلمة مؤثرة، ذكر فيها مناقب الفقيد، 
ّ
محبيه، وفي الت

كما ألقى إمام المسجد الكبير في رأس الخيمة كلمة، دعا فيها للتأ�ضي بصفات العليمي 

رحمه الله.

ميلادية،   1949 هجرية،   1370 عام  مواليد  من  باوزير  العليمي  محمد  أحمد 

وتوفي بتاريخ 1431/6/15 هـ الموافق 2010/5/28 م، وخلف ستة أولاد ذكور، رحمه 

الله وكتب الله أجره، ورفع قدره في عليين.

•~•~•~•~•~•~•

أحمـد العليـمي        المربي الصارم
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)1372 - 1420هـ( )1953 - 1999م(

للكفاح والصبر والمثابرة، من طفولته  الأستاذ أحمد محمد قائد الصبري مثال 

العربية  ، يعشق 
ً
 مفوها

ً
، وخطيبا

ً
 فاضلا

ً
، ومربيا

ً
حتى وفاته، ق�ضى عمره داعية مؤثرا

الفصحى ويتحدث بها.

في مدينة  تعرفت عليه   ،
ً
 ومؤلفا

ً
 وموجها

ً
والتعليم؛ مدرسا التربية  أعلام  أحد  كان 

تعز عام 1968م في بداية شبابه، كتلة من النشاط والحيوية والحماس، كجذوة نار لا 

 بالحضارة 
ً
 للحياة، معتزا

ً
 ونظاما شاملا

ً
 بالإسلام منهجا

ً
 بإيمانه، مقتنعا

ً
تخبو، فكان قويا

والعمران الذي صنعه المسلمون.

6
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في ذلك الوقت كان المد الشيوعي في أوْج قوته، والهزيمة النفسية تفتك بالكثير من 

شباب جيله، لكنه بجسمه النحيل، وعزيمته القوية، ظل يحمل هم أمته التي أوهنتها 

الخطوب، وتكالب عليها الخصوم، وكان مثالا للاستقامة والالتزام، وجعل هدفه بيان 

رسالة الإسلام الصافية، ودعوة الشباب للتحلي بأخلاق الإسلام وآدابه، يصدق عليه 

له  ليس  الشاب  من  ليعجب  تعالى  الله  )إن  وسلم:  وآله  عليه  الله  صلى  المصطفى  قول 

صبوة!(

1953م، في قرية متاع، عزلة أدود، مديرية صبر الموادم،  ولد أحمد الصبري عام 

محافظة تعز، وفي ظروف صعبة، ومجتمع يعاني من شظف العيش، وانعدام الخدمات 

خياطة  في  ويعمل  مزارع  والده  يدها؛  كدّ  من  ها 
ُ
رزق مكافحة،  أسرة  في  ونشأ  العامة، 

ا كان أحمد بِكرَ أبيه، فقد أراد والده أن يجعل منه خليفته، الذي سيعتمد 
ّ
الملابس، ولم

أعمال  على  دربه  حتى  عوده،  استقام  إن  وما  الحياة،  أعباء  حمل  في  لمساعدته  عليه 

سوق  إلى  بالذهاب  يكلفه  وكان  يملكه،  الذي  القليل  الزرع  وحراسة  والحصد،  الحرث 

الضباب، لإحضار متطلبات البيت ولوازم الخياطة، وعليه أن يقطع مسافة طويلة على 

قدميه؛ فلا سيارات ولا طرق معبدة، وإنما طرق للمشاة والدواب، وغير آمنة، فيضطر 

 )نوع من الألعاب النارية(، يفجره في وجوه الوحوش أو القرود، 
ً
أن يحمل معه طماشا

ليدافع عن نفسه إذا هاجمته، وقد ينزل عليه المطر عند ذهابه أو إيابه!

 في صغره، وأما التعليم المتاح، فعند فقيه 
ً
 هكذا كان قدر الطفل أن ينشأ كبيرا

 لأبيه الذي رباه 
ً
القرية الذي يعلم القرآن، ومبادئ القراءة والكتابة، وكان الولد طائعا

على الخشونة والعزيمة والعمل الشاق، انتظر أحمد حتى كبر إخوته الأصغر منه، ورأى 
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ليلتحق  تعز،  مدينة  إلى  الذهاب  على  فعزم  والده،  مع  بالواجب  يقومون  سوف  أنهم 

لكن  المدينة،  إلى  النزول  من  منعه  وحاول  والده،  عارضه  وقد  الحكومية،  بالمدارس 

عزيمته ورؤيته لأهمية التعليم، جعلاه يم�ضي لتحقيق هدفه؛ فاتخذ القرار الصعب، 

وكأنما يسير نحو المجهول، فأين سيسكن؟ ومن سينفق عليه؟ ومن سيرعاه؟

اليمنيين،  لجميع  المدارس  فتحت  التي  1962م  سبتمبر  ثورة  قيام  بعد  ذلك  كان   

التغذية  لهم  ووفرت  الريف،  من  القادمين  الطلاب  لسكن  مبنى  الحكومة  وخصصت 

ليلتهم  الجهد  يبذل  الداخلي، وم�ضى  بالقسم  والتحق  أحمد ضالته،  والرعاية، فوجد 

العلوم، ويكتسب المعارف.

للصراع والاستقطاب   
ً
 خصبا

ً
، وحقلا

ً
بتعز( فضاءً مفتوحا الداخلي  )القسم  كان 

 يواجهه الغلام القادم من الريف، والبعيد 
ً
 جديدا

ً
الفكري والسيا�ضي، وصار هذا تحديا

التقى الدعاة والعلماء،  بها، وفيها  عن أسرته، فيمّم وجهه نحو المساجد، وتعلق قلبه 

في  تتلمذ  المدرسة،  خارج  يحتاجه  ما  يكمل  الذي  الوسط،  هذا  في  نفسه  راحة  ووجد 

والشيخ  الشيخ عبدالرحمن قحطان،  مثل  تعز،  المساجد على مشاهير علماء  حلقات 

السماوي،  شملان  علي  العزي  والأستاذ  داود،  عبدالملك  والشيخ  سيف،  أحمد  عمر 

وغيرهم، وارتبط بالمركز الإسلامي الذي كان يشرف عليه الأستاذ عبده محمد المخلافي، 

وتتلمذ على يده، وتأثر به، وقد اجتهد بتعلم اللغة العربية والعلوم الشرعية، وكان يكثر 

السؤال عن دقائق وتفاصيل الأحكام والمسائل المتعلقة بتلك العلوم والمعارف.

 ،
ً
 مفوها

ً
لم تمضِ فترة طويلة حتى توسعت مدارك أحمد الصبري، وصار خطيبا

أحـمد الصبري      كفاح وجَلَدٌ حتى الممات
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تشكك  التي  الشبهات  ويفند  الإسلامي،  الفكر  ينشر  الشباب؛  بين  ينشط  وداعية 

في  انتظام دراسته  النبوية، كل ذلك مع  السيرة  في  أو تطعن  والشريعة،  العقيدة  في 

التعليم العام.

الوقوف،  عن   
ً
عاجزا جعله  نصفي،  بشلل  أصيب  لكنه  العامة،  الثانوية  أكمل 

وصار يم�ضي على أربع، ربما كان ذلك بسبب المعاناة التي عاشها، ولحركته الدائبة مع 

 من الطلاب اليمنيين الدارسين 
ً
قلة النوم، فسافر إلى مصر للعلاج، وهيأ الله له شبابا

كالاستحمام  الطبيعي  وبالعلاج  المستشفيات،  في  بعلاجه  واهتموا  أكرموه  مصر،  في 

بالمياه المعدنية الدافئة الغنية بالكبريت في عين حلوان، وغمْرِ جسمه في الرمال الحارة 

 بالصبر 
ً
في منطقة الأهرام، والمساج المتواصل، وخلال مرضه ظل على سجيته متحليا

 للقراءة يلتهم الكتب، ويحب أن يناقش من معه حول ما 
ً
والرضا والبشاشة، وكان نهما

حوته من مفهومات ومعان، ولم تمنعه حالته المرضية من استمرار التواصل مع محبيه 

وزملائه في تعز وصنعاء، فكان يكتب عشرات الرسائل، يطمئنهم على أحواله، ويحثهم 

على مواصلة الدعوة إلى الله، والاستمرار في أعمال البر. وبعد عامين من العلاج، وبينما 

كانت حالته شبه ميؤوس منها، منَّ الله عليه وأكرمه بالشفاء، وكأنما نشط من عقال، 

فأصبح يقف ويم�ضي، واشترى دراجة هوائية كان يستخدمها في تنقلاته في أحياء ومناطق 

القاهرة المختلفة، وسبحان الله القادر على كل �ضيء.

عاد إلى تعز، ثم حصل على منحة للدراسة في المملكة العربية السعودية، والتحق 

بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ودرس في كلية اللغة العربية، التخصص الذي كان 

يهواه، وقبل أن يكمل الدراسة الجامعية، اشتدت عليه آلام الكلى، فعمل على تحويل 

أحـمد الصبري      كفاح وجَلَدٌ حتى الممات
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ذلك،  له  وتحقق  والدراسة،  العلاج  بين  ليجمع  العربية،  مصر  جمهورية  إلى  منحته 

فسافر إلى القاهرة، والتحق بكلية اللغة العربية في الأزهر الشريف، حتى تخرج فيها عام 

 على دبلوم عام من كلية التربية بجامعة صنعاء.
ً
1980م، ثم حصل لاحقا

لمادة   
ً
مدرسا والتعليم  التربية  بسلك  فالتحق  صنعاء،  في  الوظيفية  حياته  بدأت 

موجه  درجة  إلى  ي 
ّ
رق واجتهاده  ولتميّزه  الثانوية،  المختار  عمر  مدرسة  في  العربية  اللغة 

 لرئيس شعبة التوجيه بديوان وزارة التربية 
ً
مادة اللغة العربية، وبعد فترة تم تعيينه نائبا

 في الأداء والانضباط وحسن الإدارة، 
ً
ن رئيسًا للشعبة، وقد كان مثالا والتعليم، ثم عُيِّ

ومتابعة كل ما يتعلق بالتوجيه، يطلع على جميع التقارير التي ترفع إليه من الميدان، 

يحسن  كما  بحقوقهم،  المطالبة  على  ويحرص  معه،  العاملين  وتوجيه  إدارة  ويجيد 

التعامل مع مرؤوسيه من دون تزلف ولا مجاملة.

وفي مجال المناهج المدرسية، أسهم مع متخصصين وأساتذة جامعيين، في تأليف 

أبطال  قصص  وكذا  الدراسية،  المراحل  لمختلف  والنصوص  والقراءة  النحو  كتب 

الإسلام كخالد بن الوليد، وصلاح الدين الأيوبي، وله بحوث ودراسات منها كتاب عن 

التعليم لم يطبع، بالاشتراك مع الأستاذ المصري سمير أمين مجر. 

العامة،  الثانوية  في  العربية  اللغة  للجان تصحيح مادة  كلف لعدة سنوات رئيسا 

 في 
ً
 في المطالبة بحقوق العاملين معه، وتحسين ظروف عملهم، وعمل عضوا

ً
وكان دؤوبا

المطبعة السرية التي تقوم بطباعة أسئلة الشهادات العامة.

كان يحب إتقان العمل الذي يكلف به، ويأخذ المهمة التي توكل إليه بهمة عالية، ولا 
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يدع شاردة ولا واردة إلا أعطاها ما تستحق من الاهتمام.

شكلت وزارة التربية لجنة لاختيار مدر�ضي القرآن الكريم، وتحديد مستوى المتقدمين 

لتدريس هذه المادة، وتم تعيينه رئيسًا لهذه اللجنة فبذل مع زملائه أعضاء اللجنة جهدًا 

عدم  على  وحرصه  شدته  وكانت  والتحريرية،  الشفهية  والاختبارات  المقابلات  في   
ً
كبيرا

منح الشهادة إلا لمن يستحقها مثار سخط وغضب كثير من أصدقائه، وبعض مسؤولي 

الوزارة، لكنه م�ضى على طبيعته يحرص على أداء الأمانة التي تحمّلها، ولا يجامل أقرب 

الناس إليه.

ويكره  والوضوح،  الصراحة  يحـب  الشكيمة،  قوي  المراس،  صلب  الله  رحمه  كان 

ب ولا يصاب بالكلل أو الملل، 
َ
المداهـنة والتزلف، يوضح فكرتـه بالحـوار، ولديه عزيمـة ودأ

عود نفسه على قول كلمة الحق، ولا يهمه رضا المستمع أو غضبه، معتز بنفسه، ومقتنع 

مه وأخلاقه وعلمه، لا بماله وحسبه وجاهه.
َ
أن قيمة المرء بقِيـ

من  حوله  من  يتحسس  حوائجهم،  قضاء  في  والسعي  الناس،  بخدمة  مولعًا  كان 

الأسر الفقيرة المتعففة، فيعطيهم من القليل الذي  لديه، أو يسعى لهم عند أهل البر 

الصغار، ويجلس معهم ويتاحفهم،  السن، ويحب الأطفال  إلى كبار  يتودد  والإحسان، 

أن  بل يحرص  بيته،  في  ما يجد  له  بالضيف، ويقدم  يعرفهم، كريمٌ يسعد  وإن كان لا 

جيرانه  توصيل  عن  بها  يبخل  لا  لكنه  عتيقة،  سيارة  له  وكانت  بيده،  ضيوفه  يطعم 

 من أثقالها، لم يترك سوى بيت متواضع يؤوي 
ً
وزملائه في العمل، وقد غادر الدنيا خفيفا

أسرته، مع ديونٍ فرضتها الضروريات لا الكماليات.
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الناس؛  إليهم  يلتفت  لا  الذين  مع  يتفاعل  كان  أنه  الصبري،  أحمد  صفات  ومن 

 يدرسون في الجامعة، ولا يجدون من ينفق عليهم، ولم يتبين ذلك إلا بعد 
ً
فيساعد طلابا

 في المجتمع - بأنه كان يدعمهم، أو يبحث لهم عن 
ً
وفاته فيذكرون - وقد صاروا أعلاما

من يقف معهم، ويرسل إليهم المساعدة في البلد التي كانوا يدرسون فيها، ومن إحسانه 

أن أحد زملائه بعد تخرجه من الجامعة عمل الإجراءات الأولية للالتحاق بالوظيفة في 

صنعاء، ثم غادر إلى تعز وتسلم عمله، لكن راتبه لم ينزل في كشوف الرواتب، وكلما سأل 

يقال له: سينزل الراتب في الشهر القادم، حتى قارب العام الدرا�ضي على الانتهاء، لكنه 

فوجئ بصاحب دكان الحي يدعوه، ويسلمه مظروفا يحوي رواتبه عن الأشهر السابقة، 
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وتبين له بعد ذلك، أن الأستاذ أحمد الصبري، هو الذي وضع له ذلك المظروف، بعد أن 

قام من ذات نفسه، بالمتابعة في صنعاء، واستخراج مستحقاته، ولأنه كان على سفر، 

فقد ترك له تلك الأمانة في عند صاحب الدكان، ورفض أن يأخذ أي مبلغ أنفقه في سبيل 

ذلك، ولا حتى أجور المواصلات!

 في الجلوس معهم وتعليمهم 
ً
 طويلا

ً
كان شديد التعلق بأسرته وأولاده، يم�ضي وقتا

، إلا إنهم وبرعاية أمهم، أكملوا تعليمهم، 
ً
وتربيتهم، والترفيه عليهم، ومات عنهم صغارا

وشقوا طريقهم في الحياة، ومضوا صالحين على طريق أبيهم.

 يتحمل الصعاب، يصبر من دون شكوى، وظل 
ً
دا

ْ
، جل

ً
 مكافحا

ً
عاش الصبري عفيفا

 على فعل الخير، حتى إنه قبل مرضه كان قد 
ً
، حريصا

ً
 لله وشاكرا

ً
على سجيته حامدا

بيته،  بناء  من  ينتهي  عندما  النقل،  في  ليساعدوه  أولاده  سيرسل  أنه  جيرانه  أحد  وعد 

وعند مرضه بدأ جاره بنقل الأثاث، فكلف أحد أبنائه أن يذهب لمساعدته، فتردد الولد، 

الولد،  وهو يرى والده في حالة مرضية صعبة، لكنه عزم عليه أن يذهب، فاستجاب 

غير أن الجار قدر ظروف المرض، وقال له قد أوفيت بوعد أبيك، وطلب منه العودة إلى 

البيت، فلم يصل إلا ووالده في حالة الاحتضار!

داهم الأستاذ أحمد الصبري فيروس الكبد، وربما أثرت عليه أحبار آلات التصوير، 

والأبخرة المتصاعدة منها في أثناء عمله في المطبعة السرية، عند طباعة أسئلة الشهادات 

في  وهو  تعالى  الله  توفاه  حتى  معدودة،  أسابيع  سوى  مرضه  على  يمضِ  ولم  العامة، 

ا يزل في قمة العطاء.
ّ
الأربعينيات من عمره، ولم
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ولد الأستاذ أحمد محمد قايد الصبري بتاريخ 1953/3/3م بمحافظة تعز، وتوفي 

1999/7/23م، وخلف خمسة أولاد وأربع بنات، ودفن في مقبرة  بمدينة صنعاء بتاريخ 

عشة الرعدي، رحمه الله وأسكنه جنات النعيم.

•~•~•~•~•~•~•
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أحمد العماد        مجدٌ وتواضع

 )1361 - 1427ه(   )1942 - 2006م(

عسكري  وقائد  كفؤ،  وإداريٌّ  حصيف،  سيا�ضي  العماد،  حسن  يحيي  بن  أحمد 

محنك، فقيه غير متعصب، عابد بعيد عن الأعين، شاعر وأديب، صاحب رأي وحكمة، 

تعامله،  وحسن  الجمّ،  بتواضعه  احترامه  يفرض  كان  العقلاء،  الأقوياء  الرجال  من 

وإنزاله الناس منازلهم.

مكانته  ومع   ،
ً
ومؤثرا حاضرا  أتونها  في  كان  ؛ 

ً
جساما  

ً
أحداثا العماد  أحمد  عاصر 

التباهي  مظاهر  من  ينفر   ،
ً
وهادئا  

ً
باسما  ،

ً
قريبا  

ً
سهلا ظل  فقد  والسياسية،  الرسمية 

، من دون حراس ولا مرافقين 
ً
والانتفاش الخادع، تراه يقطع الشوارع على قدميه منفردا

7
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- كما كانت عادة مسؤولي الدولة في زمانه - ولا يتردد في خدمة من يأتيه، ولا يبخل بجاهه 

لنصرة مظلوم، ومساعدة مكلوم، أو إغاثة ملهوف.

 ولد أحمد العماد ونشأ في قرية الصبار مديرية الرضمة بمحافظة إب، وفيها تعلم 

القرآن وأساسيات القراءة والكتابة، ولعدم وجود مدارس في وقته،  إلا في المدن الكبيرة 

في  تعليمه  وأكمل  صنعاء،  إلى  انتقل  فقد  ونظيراتها،  وزبيد  وجبلة  وذمار  صنعاء  مثل 

المدرسة العلمية، أشهر مؤسسة تعليمية حينها، وتخرج فيها عام 1961م.

على  فيها  وحصل  الحربية،  بالكلية  للالتحاق  دفعه  العماد  أحمد  عند  الطموح 

 في الحرس الوطني، وشارك 
ً
بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1965م، وأصبح ضابطا

 في جبهة بني حشيش القريبة من 
ً
في معارك الدفاع عن النظام الجمهوري، وكان قائدا

 منها في وصيته.
ً
ـرَفا

َ
العاصمة، وله فيها مواقف وقصص ذكر ط

وبرز  وسياسية،  ومدنية  عسكرية  متعددة:   
ً
وأعمالا وظائف  العماد  أحمد  شغل 

1969م،  عام  يريم  منطقة  قيادة  تولى  فقد  تبوأها؛  التي  المناصب  كل  في   
ً
فاعلا  

ً
قياديا

 لإدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة عام 1973م، ثم عمل مديرًا لمكتب رئيس 
ً
ونائبا

الجمهورية  رئيس  العام  القائد  لمكتب   
ً
مديرا وعين  1974م،  عام  العامة  الأركان  هيئة 

الغشمي،  وأحمد  الحمدي،  إبراهيم  رؤساء:  ثلاثة  ثقة  محل  وكان  1978م(،   -  1975(

وعلي عبد الله صالح.

عام  التأسي�ضي  الشعب  مجلس  في  عضوًا  عين  والبرلماني،  الإداري  المجال  وفي 

 في اللجنة العليا 
ً
 لمحافظة صنعاء عام 1980م، وتم اختياره عضوا

ً
1978م، ثم محافظا
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صياغة  لجنة  في  فعضوا  1980م،  عام  الوطني  الحوار  لجنة  في  عضوا  ثم  للتصحيح، 

 في مجلس الشورى عام 2001م إلى حين 
ً
الميثاق الوطني عام 1981م، وتم تعيينه عضوا

وفاته يرحمه الله.

وفي مجال العمل السيا�ضي، كان العماد من مؤس�ضي المؤتمر الشعبي العام الحزب 

العامة،  اللجنة  وعضو  الدائمة،  اللجنة  سر  لأمين   
ً
مساعدا وعمل  وقتذاك،  الحاكم 

أعلى هيئة قيادية في الحزب، وفي المؤتمرات العامة للحزب تم اختياره - في ثلاث دورات 

 عن الرقابة التنظيمية، وشارك في مؤتمرات إقليمية ودولية، رسمية وحزبية، 
ً
– مسؤولا

وحمل رسائل لرئيس الجمهورية إلى عدد من رؤساء الدول.

لأحمد العماد فلسفة في الحياة؛ فكان يؤمن بأن الفرد لا بد أن تكون له مشاركة 

يعيش  أن  إذ يجب  نفسه؛  يدور حول   ،
ً
أنانيا يبدو  العامة، حتى لا  الحياة  في  سياسية 

هموم شعبه وأمته، ويكون له طموح لإثبات وجوده، وخدمة بلاده، وبناء وطنه، على 

النسيج  وتمزق  الأوطان،  تدمر  التي  العمياء،  والتبعية  التعصب  إلى  ذلك  يقوده  ألا 

الاجتماعي، ومع حرصه على تربية أولاده على الاستقامة والخلق الحسن؛ فقد شجعهم 

على حرية التفكير، والاستقلال بالرأي، والاعتزاز بالنفس.

 لحزبه؛ فلم يجعل من موقعه في الحزب الحاكم 
ً
، ولا متعصبا

ً
لم يكن العماد منغلقا

 على الجميع، ولم تنقطع صلته 
ً
 للعداوة والقطيعة مع الآخرين، بل ظل منفتحا

ً
متراسا

ولا  النظير،  مع  ويجلس  الكبير  يزور  والاجتماعية،  والعلمية  السياسية  بالشخصيات 

يحتقر الصغير، ويرعى لأهل الفضل فضلهم، ولا يتحرج من القيام بزيارة لأي شخصية 
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يشملهم  ممن  وكنت  شره،  يُخ�ضى  أو  خيره،  يرجى  ممن  تكن  لم  وإن  معارض،  حزب  في 

بلطف تعامله، يتاحفني كلما التقينا - وأنا في مقام أخيه الصغير - ويبتدرني بالسؤال: 

كيف السيناتور!؟

كان أحمد العماد ذكيا، سريع البديهة، صاحب إجابات مسكتة، ونكات سياسية 

محل  كانت  فقد  صراحته  من  الرغم  وعلى  الصادقة،  النصيحة  تحمل  لكنها  لاذعة، 

العامة برئيس  تأتي من محب وحريص، وفي الاجتماعات واللقاءات  قبول وتقدير لأنها 

الجمهورية، كان يعلق على الأحداث بجملة مؤثرة أو طرفة معبرة، تتضمن النقد للمواقف 

أو الأشخاص، بمن فيهم الرئيس نفسه!

يتمثل  وأقاربه،  بأهله  رحيم  أسرة  ورب  وإخوته،  بوالديه  بارٌ  ولدٌ  العماد  أحمد 
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أخلاق الإسلام في تعامله مع الناس، يكرم المحتاج من مرؤوسيه، ويحسن إلى جيرانه، 

الإيجار،  عليه  يرفع  فلم  بيته،  في  سنوات  سبع  مكث  أنه  منه  المستأجرين  أحد  يحكي 

بعد  إلا  يقبل  ولم  الأخيرين،  العامين  في  الإيجار  يرفع  أن  واستأذنه  منه،  استحى  حتى 

إلحاح شديد من المستأجر، وكان يحب صدقة السر التي تحدث عنها بعد موته من كان 

يتعهدهم في حياته.

كان  المقربون من أسرته، فقد  إلا  يعلمها  العماد لا  في حياة أحمد  جوانب خفية 

 بالمسجد وله زاوية يخلو فيها 
ً
يكثر من صيام التطوع على مدار العام، وكان قلبه معلقا

 عن الأعين، ولا تفوته صلاة الجماعة التي يأتي إليها قبل الأذان بوقت كافٍ، 
ً
مع الله بعيدا

وكان يخصص يوم الجمعة لأرحامه يذهب لزيارتهن والاطمئنان على أحوالهن.

 في حياته، يقوم بواجباته الأسرية والاجتماعية، فلا يكاد 
ً
 ومنظما

ً
كان العماد مرتبا

 لحياة ورثته من بعده، قام بتقسيم 
ً
يتخلف عن دعوة عرس أو مناسبة عزاء، وترتيبا

 للرحيل من الدنيا 
ً
تركته، فعرف كل منهم ما يخصه وهو على قيد الحياة، واستعدادا

)مقبرة  في   
ً
قبرا له  أمه حفر  بين فترة وأخرى، وبعد وفاة  فقد ظل يجدد كتابة وصيته 

خزيمة( جوار قبرها، وجهز شاهد الرخام الذي سيوضع على قبره، وكتب عليه اسمه 

 لتاريخ الوفاة، وجعل تلك اللوحة الرخامية في غرفة نومه؛ 
ً
وتاريخ ميلاده، وترك فراغا

ليشاهدها ويتذكر الموت، كلما دخل أو خرج، أو أوى إلى فراشه، وكتب عليها من شعره 

هذه الأبيات:

 أنا في حيـــاتي هـــــا هنا                  اخترت قـــبري والمآب
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بجــــوار أمي مــــــن لها                    بري إلى بطـــن التراب

فع�صى يخـفـــــــف قـربها         عن ابنها هـول الحساب

يا مـن على الدنيا ادعُ لي              بعفــــــــو ربي والثواب

اقرأ على روحي مع الإ           خلاص فــــاتحة الكتاب و

 لما قبلها من 
ً
أما وصيته الأخيرة، التي كتبها قبل أحد عشر عاما من وفاته، ناسخا

نصٌّ  الوصايا:  وأعجب  وأجمل  أكمل  من  أنها  يبين  منها،  المتداول  فالمنشور  الوصايا، 

أدبيّ منثور، وخلاصة في التوحيد وصفاء العقيدة، وشرح لأركان الإيمان، وبيان لأركان 

لأحكام  فقهية  وخلاصة  عنده،  ما  ورجاء  وفضله،  وعدله  الله  برحمة  وثقة  الإسلام، 

المواريث والوصايا، ودرس في تربية الأبناء، وموعظة بليغة للأحياء، وتفصيل للأمانات، 

وتبرئة للذمة من حقوق الناس، وتأكيد على كراهيته للخلاف، وبعده عن التعصب، 

ومما جاء فيها:

)..إذا أقيم درس سورة )يس( ثلاث ليال إلى روحي، بعد مواراتي في قبري، فإني 

 أو فتنة؛ فترك 
ً
أو�صي أن يقام الدرس في مسجد، لا يسبب أداء الدرس فيه خلافا

أفضل من عمل ما هو مباح، بل ومن أداء ما قد  المحظور، واجتناب المنكر، أولى و

، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح(.
ً
 أو مندوبا

ً
يكون مسنونا

في   
ً
قائدا كان  عندما  لأشخاص،  قديمة  متعلقات  ذكر  أنه  الوصية  في  واللافت 

جبهة بني حشيش، قبل أكثر من ثلاثين سنة، فذكر منها:
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ة، حينما وجدناه بالقرب 
َ
رفـ

َّ
• بندقية كندة، أخذناها على رجل قال انه من الشـ

ة، ونحن في طريقنا من بني حشيش إلى صنعاء، وهو يحاول قتل أحد 
َ

ك
َ
ل
َ
من قرية الم

الجنود من الإخوة المصريین عام 1966م، فألقينا عليه القبض، وسلمناه إلى وزارة 

الداخلية، وصادرنا عليه البندقية، ثم بِـعتها فيما بعد بثلاثمائة ريال، وقدرت قيمتها 

عام 1982م بألف ريال..

• سبعة شوالات حبوب قمح، وجدناها محمولة على سبعة حمیر، وهي متوجهة 

على  فصادرناها  عليها،  المسيطِر  والقرى  الملكي،  الجانب  إلى  المؤدية  الطريق  في  بها 

1979م –  أصحابها، ثم كان بيعها بما لا يزيد على مائتي ريال، وقدرت ثمنها في عام 

1982م بمبلغ ستمائة ريال(.

  ولما كان أصحاب هذه الحقوق غیر معروفین، فقد تصدق باسم ونية أصحابها 

للمحتاجین والمعسرين، وبأكثر من الثمن المقدر، وكرر ذلك لأكثر من عام، راجيا ًمن 

الله تعالى قبولها منه، ومن ذوي الحق فيها! 

 يساعده، 
ً
وقد أسند تنفيذ وصيته لولده الأكبر الدكتور عادل، وجعل معه مشرفا

ولبيان رحابة أفقه، وعدم تزمته قال: 

للشريعة  ا 
ً

مخالف أنثى،  أنها  بسبب  أكن  لم  الأولاد،  أم  للوصية  اخترت  )لو 

الغراء، فقد أو�صى عمر الفاروق ر�صي الله عنه إلى ابنته حفصة، ولم يُنكر عليه..(، 

وأوصاها بالتعاون مع الو�ضي والمشرف، لإلمامها الشامل، ومعرفتها الدقيقة بالمتروك 

من جميع جوانبه.
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أنواعها  وتقسيمها بحسب  الوصية ومحتوياتها،  توزيع وتصنيف مكونات  ثم ذكر 

ومجالاتها، إلى أقسام أساسية ورئيسة.. إلى آخره.

لقد وضعَنا أحمد العماد - رحمه الله – في وصيته، التي تدل على الإيمان واليقين 

والثبات أمام حالة فريدة، وأسوة حسنة، لا يوفق لمثلها إلا القليل، )الوصية منشورة 

على الشبكة العنكبوتية(.

ومن علامات التوفيق وحسن الختام لأحمد العماد، أنه ترك العمل التنفيذي بما 

يواكبه من دخن وظلم مقصود، أو غير مقصود، فاستقال من عمله في محافظة صنعاء 

للمؤتمر  المالي  والتفتيش  التنظيمية  الرقابة  هيئة  في  وظل   ،
ً
عاما بعشرين  وفاته  قبل 

الصريح،  النقد   
ً
السابع، حاملا العام  المؤتمر  إلى  التقرير الأخير  ليقدم  العام،  الشعبي 

تقبلها  التي  والمعاناة،  المرض  رحلة  ويبدأ  السيا�ضي،  العمل   
ً
مودعا الصادق،  والنصح 

بصبر المؤمن، إلى أن لقي ربه جل جلاله.

1942/4/5م،  الموافق  1361/3/19هـ  بتاريخ   إب  محافظة  في  العماد  أحمد  ولد 

ثلاثة  وخلف  2006/12/10م،  الموافق  1427/11/19هـ،  بتاريخ  صنعاء  بمدينة  وتوفي 

، ودفن في مقبرة خزيمة، رحمه الله وتقبله في الصالحين.
ً
أولاد وبنتا

•~•~•~•~•~•~•
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إشفاق عبد الرزاق          راحلة الخير

)1382 - 1427هـ(   )1963 - 2007م(

المتقن،  المهندس  المجيد،  عبد  بن  الرزاق  عبد  بن  محمد  بن  إشفاق  الأستاذ 

والسيا�ضي  المخلص،  الدولة  ورجل  الناصح،  والخدوم  القدوة،  والمربي  الكفؤ،  والمعلم 

وراحلة  الذاكر،  العابد  المحراب،  وإمام  القرآن،  حافظ  الشجاع،  والبرلماني  الصادق، 

الخير والإحسان، صاحب الطلعة البهية، والروح الآسرة، لا تملك إلا أن تحبه بمجرد أن 

ر بالآخرة، والله حسيبه، ولا 
ّ

تتعرف عليه، حديثه ثري، وهمسه نديّ، والجلوس معه يذك

.
ً
أزكي على الله أحدا

من مواليد كريتر محافظة عدن عام 1963م، نشأ في أسرة عدنية صالحة معروفة 

8
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بالعلم والثقافة، وقد اعتنى والداه بتربيته وتعليمه، بدأ دراسته بمدرسة سيف بن ذي 

يزن، وبعد أن أكمل التعليم الأسا�ضي، التحق بالمعهد التقني الصناعي بالمعلا، وكان لا 

يقبل في المعهد إلا الطلاب الأذكياء والمتميزون، فتخصص في هندسة الكهرباء، وتخرج 

 بعد أن أكمل خمس سنوات من الدراسة العلمية والتطبيقية.
ً
من المعهد مهندسا

أوائل  نشأته، فكان من  بدايات  منذ  إشفاق  والنبوغ ظهرت على  النجابة  علامات 

القرآن  وعلوم  واللغة  الفقه  ودرس  صغره،  في  القرآن  وحفظ  المتفوقين،  الطلاب 

والحديث والسيرة، وتتلمذ على عدد من العلماء، منهم الشيخ سعد مصطفى القصاص 

المصري، والشيخ فاروق بن علي بن أحمد الشريف، والشيخ أنور فرعي، والشيخ أمين 

سعيد عوض باوزير، وقد استمر في طلب العلم الشرعي عند علماء حضرموت، الذين 

التصق بهم وداوم على حضور دروسهم في أثناء عمله هناك.

ثم كلف  المنصورة بمحافظة عدن،  في محطة كهرباء   
ً
العملية مهندسا بدأ حياته 

وقام  الكهرباء،  محطة  لتأسيس  حضرموت،  بمحافظة  الشحر  مديرية  إلى  بالانتقال 

المصاعد  لتشغيل   
ً
مديرا عين  ثم   ،

ً
باهرا  

ً
نجاحا وحقق  تشغيلها،  على  العمال  بتدريب 

 من شهادات التقدير، لإتقانه عمله الهند�ضي في 
ً
بوزارة الصناعة بعدن، وقد نال عددا

مختلف المواقع التي شغلها.

 في 
ً
التحق بالخدمة العسكرية بسلاح المدفعية الساحلية لمدة سنتين، فكان مثالا

مع  الراقي  والتعامل  الخلق  حسن  مع  العسكرية،  الواجبات  وتنفيذ  والجدية،  الالتزام 

رؤسائه وزملائه، الذين كسب ودهم واحترامهم.
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تعليمه، كانت  في  به، والمداومة على تلاوته، والمثابرة  الكريم والتعلق  القرآن  حبُّ 

حلقات  من  عدد  افتتاح  على  عمل  وقد  وفاته،  حتى  حياته  في  بإشفاق  لصيقة  صفة 

تعليم القرآن الكريم في مساجد مدينة عدن، والتي تخرج منها مئات الحفاظ، وكان أول 

من أسس حلقات لتعليم القرآن الكريم للفتيات في منطقة الخساف بعدن.

والمدرسين  الطلاب  من   
ً
محبوبا وكان  النموذجية،  القرآنية  للحلقات   

ً
موجها عمل 

عن  البحث  يتقصد  ولا  توجيههم،  ويحسن  بهم  يرتقي  لأنه  بزياراته،  يبتهجون  الذين 

أخطائهم، أو تتبع تقصيرهم، وكان يرأس لجان التحكيم في مسابقات القرآن الكريم التي 

تقام بين أوائل الحفاظ، وفي احتفالات تكريم الحفاظ كان يجلس القرفصاء في الصف 

الأول، يسعد ويستمتع برؤية الشباب، وهم يرتلون آي الذكر الحكيم.

 مع أبيه، فقد 
ً
صار إشفاق يتناوب مع أبيه إمامة مسجد المحمدي وخطابته، وتأدبا

كان لا يتقدم في حضور والده، إلا إذا ألح وأصرّ عليه، وقد أسس مدرسة لتعليم القرآن 

 للتدريس أو التلاوة ومراجعة 
ً
 طويلا

ً
 به، يق�ضي فيه وقتا

ً
في المسجد، وظل قلبه معلقا

على  نشاطه  يقتصر  ولم  الضحى،  يصلي  حتى  مصلاه  في  يظل  الفجر  وبعد  الحفظ، 

مسجده، بل كان يتنقل في مساجد عدن ولحج للخطابة، وإلقاء الدروس والمحاضرات.

فعل الخير ومساعدة المحتاجين وكفالة الأيتام، جزء من الحياة اليومية للأستاذ 

يتحسس  زملائه،  مع   
ً
كريما وكان   ،

ً
سائلا يرد  ولا  والمساكين،  الفقراء  يتفقد  إشفاق، 

من  ذلك  ويعتبر  ذلك،  منه  يطلبوا  حتى  ينتظرهم  ولا  لمساعدتهم،  ويبادر  حاجاتهم، 

الاجتماعي  الإصلاح  جمعية  مؤس�ضي  من  فهو  الخيري؛  العمل  رواد  من  وكان  واجباته، 
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الخيرية في عدن، وكذا الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم.

من صفاته التي عرف بها التواضع ودماثة الخلق، يكرم الضيف بما لديه، ويحسن 

مشكلاتهم،  عليه  فيعرضون  قلبه،  لهم  يفتح  الناس،  من  قريب  والبعيد،  القريب  إلى 

ويستشيرونه في قضاياهم الخاصة، يتحرى الصدق حتى في مزاحه ومداعباته، يحسن 

الظن، ولا يحب الاستماع إلى من يغتاب الآخرين، بل يسارع للبحث عن عذر لمن يذكر 

عنده بسوء، يسعى لنشر المحبة والوئام، ورأس لجنة لإصلاح ذات البين، وحل المشكلات 

بين المواطنين، باعتبار أن هذا من أفضل القربات عند الله.

ابتلي إشفاق في ريعان شبابه بمرض الكبد البائي، واشتد عليه المرض حتى أقعده 

تم  أن  بعد  حالته  وتحسنت  العربية،  مصر  جمهورية  إلى   
ً
محمولا فأسعف  البيت،  في 

استئصال جزء من الكبد، ثم عاد إلى عدن، ومارس حياته، واستمر نشاطه التعليمي 

 
َ

والدعوي، ثم انتكست حالته الصحية، فأسعف مرة أخرى إلى مصر، لكنه لم يُشف

 من مرضه، وفي شهر رمضان المبارك ذهب لأداء العمرة، وأكثر الدعاء والابتهال 
ً
تماما

ع من ماء زمزم، وبعد عودته ذهب للطبيب فكشف عليه وعمل له 
ّ
إلى الله، وشرب وتضل

 من مرضه، ولم تعد لديه أي أثار أو 
ً
 مخبرية، وكانت المفاجأة أنه قد برئ تماما

ً
فحوصا

أعراض، فكان ذلك من فضل الله عليه.

كسب إشفاق حب الناس وتقديرهم، وفي انتخابات مجلس النواب عام )2003م( 

البرلمان، وكان خير من  في   
ً
في دائرته الانتخابية بعدن وأصبح عضوا الناخبين  ثقة  نال 

يمثل مواطنيه، ويتبنى قضاياهم الخاصة والعامة، كما قام بواجباته الدستورية تحت 
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قبة البرلمان، ومن خلال عضويته في لجنة الخدمات في المجلس، ويتذكر أعضاء مجلس 

النواب في تلك الفترة، وقفته القوية والجريئة، ومساءلته لوزيري الدفاع والداخلية، في 

قضايا تتعلق بالدفاع والأمن والإسكان في محافظة عدن، ولم تتغير حياته في عدن أو 

صنعاء بعد دخوله مجلس النواب، فظل ذلك الماجد الكريم المتواضع، يعيش مع عامة 

الناس، ويسعد بخدمتهم.

كان إشفاق دائم التواصل مع أبناء دائرته، ولا تنقطع رسائله الهاتفية عمن يعرف 

من أحبابه وأصدقائه، وهذه آخر رسالة بعث فيها يوم وقع له الحادث: )بسم الله على 

نحب  لا  حتى  قدرت،  فيما  لنا  وبارك  بقضائك،  أرضنا  اللهم  وديننا.  ومالنا،  أنفسنا، 

تعجيل ما أخرت، ولا تأخير ما عجلت(.

العام الذي توفي فيه، ذهب لأداء فريضة الحج، ووقف بعرفة يوم الجمعة،  وفي 

السيا�ضي  المجال  في  واعد  مستقبل  لإشفاق  يُتوقع  وكان  الدنيا،  لفراق  يستعد  وكأنه 

والقيادي والحياة العامة، إلا إنه تعرض لحادث مروري في منطقة البرح وهو عائد إلى 

عدن، بعد زيارة بعض أرحامه بمحافظة الحديدة، وأسعف إلى مستشفى السعيد بتعز، 

وبعد أربعة أيام، و في يوم 2007/5/1م  اختاره الله إلى جواره، ونقل جثمانه إلى عدن، 

حيث تمت الصلاة عليه في مسجد المحمدي، وشيعه الآلاف من محبيه، الذين توافدوا 

في  بالخير، واحتشد  له ويذكرونه  من مديريات عدن ومن المحافظات الأخرى، يدعون 

جنازته جمهور واسع، لم تشهد مدينة عدن مثله منذ عقود، حيث تواصلت الجموع  

من مسجد المحمدي إلى مقبرة القطيع، وأولئك شهود الله في الأرض، ودعاؤهم من عاجل 

البشرى في الدنيا، تغمده الله بواسع رحمته، وحشره في المهديين، ورفع درجته في عليين.
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وقد نعى مجلس النواب إلى الشعب اليمني وفاة النائب إشفاق عبد الرزاق وعدد 

دَ 
َ

فق لقد  النواب:  مجلس  رئيس  الأحمر  حسين  بن  الله  عبد  الشيخ  وقال  مناقبه، 

العمل  تطوير  في  وبفعالية  أسهموا  ممن  الشباب،  خيرة  من   
ً
واحدا والوطن  المجلس 

البرلماني في بلادنا.

علي  والدكتور  الجمهورية،  رئيس  نائب  هادي  منصور  عبدربه  الفريق  بعث  كما 

محمد مجور رئيس مجلس الوزراء برقيتي عزاء، ذكرا فيها مناقب الفقيد وأعماله.

أما التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، فقد اعتبر وفاة النائب إشفاق خسارة 

سلطان  الشيخ  قال  العام،  الشعبي  المؤتمر  حزب  تعزية  وفي  وللإصلاح،  للوطن  كبيرة 

 من أعضائه المتميزين.
ً
البركاني رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية: أن البرلمان خسر واحدا

عبر  أو  رسائل  عبر  وفاته،  في  والتعازي  إشفاق،  بالنائب  الإشادة  جاءت  ولقد 

الصحف من الكثير ممن عرفه، وذكر له بعضهم مواقف ومشاهد، تدل على أنه كان 

، حتى عند احتضاره ووفاته رحمه الله، ومنها ما قاله موقع ملتقى 
ً
 مباركا

ً
 صالحا

ً
ربانيا

وغابت  المشرق،  الوجه  غاب   ،
ً
كبيرا  

ً
فراغا إشفاق  ترك  )لقد  اليمنيين:  المهندسين 

غاب  ومحروم،  سائل  لكل  تقدمه  ما  إلى  تنظر  لا  التي  اليد  غابت  الطليقة،  الابتسامة 

الرجل الذي لا يخاف في الله لومة لائم(.

ومن المراثي التي قيلت في وفاته:

ومضيت يا إشفــاق ترنو باسما ………… والقلب في شـــوق إلى الرحمن
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إن الحوادث قد مررن بخاطري ………… لكنّ فقـــــــــدك يا أخيَّ أضناني

ه …………  وأ�صى يــــــؤرق مقلتي وجناني
ُ
 قد ذقت

ً
كأس المــــــرارة علقما

 بالحياة ومــــــا بها  …………  إذ أنهــــــــا ليست بـــــدار أمان
ُ
 تعبأ

َ
ما كنت

 المــــــلائك أقبلت في غبطة …………  ترجو النجاة لحـــــــــامل القرآن
ّ

إن

 ………… ما انفكّ يذكر خــــــــالق الأكوان
ً
قالت: ســـــــــلام الله إن له فما

  …………  لا ينحني للـــــــــــــزور والبهتان
ً
 صالحا

ً
قد كان في دنياه عبـــدا

  ………… لا يخ�صى مـن بطش وذي سلطان
ً
 قاطعا

ً
قد كان في الحـق حساما

 لذي القربى وما ………… ينأى عــــن الأحباب والخلان
ً
قد كان وصــالا

 لحالتي ويعاني
ّ

إن الأرامــل ولـــــولت يا ويلتي  …………  مـــــن ذا يرق

من ذا يوا�صي النـاس في أحزانهم  …………  من ذا يحاسب صاحب الدكان

ــــــح إذ رآني بابه  …………  من ذا يكفكف دمع طفل واني
ّ
مــــن ذا يفت

 هكــــــــذا بمكان
ً
قل للذي شهـــــدوا وداع حبيبنا  …………  أرأيت جمعا

أرأيت ذاك النجــــــم في عليائه  ………… أم�صى يناجي ربــــــــه بتفاني
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يا رب من ذا سـوف يؤنس وحشتي…………في ظلمة الليل بصـوت حاني

واسـأل شوارعنا وطوب بيوتنا ………… كل يتـــوق لوجهـــــه الريان

 ومـــــن صبيان
ً
إشفاق هــل أبكيك أم أبكي لمن ………… خلفتهم شيبا

يا صـاحب القلب الرحيم أهكذا ………… تم�صي وتترك صحبــة الإخوان

 همّـــــــــازا ولا لعان
َ

يا صاحب الخلــق الرفيع تحية …………  ما كنت

يا رب فاذكـــــــره بخیر خلاله ………… واجعله في روح وفي ريحان

•~•~•~•~•~•~•
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أوراس ناجي       السياسية الحصيفة

)1381 - 1436هـ(   )1962– 2015م(

والأدب  الحسن،  للسمت  مثال  ناجي،  محمد  ناجي  سلطان  أوراس  الدكتورة 

الجم، والمرأة الملتزمة بواجباتها الأسرية والاجتماعية والسياسية، وكانت تتسم بالورع، 

والمحافظة على القيم الحميدة والأخلاق الفاضلة، والحرص على الابتعاد عن الشبهات.

ولدت في عدن عام 1962م، ونشأت في أسرة معروفة بالثقافة والعلم والسياسة، 

وأكملت التعليم العام، ثم درست الطب في جامعة عدن، وقد حصلت على ماجستير 

في طب الأطفال، وكانت إحدى قيادات المجتمع النسائية المشهورة في اليمن.
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عن  و2003م(،   1997( انتخابيتين  لدورتين  النواب  مجلس  في   
ً
عضوا انتخابها  تم 

في  البرلمان  في  الوحيدة  المرأة  ولأنها  عدن،  بمحافظة  مكسر  خور  مديرية   )22( الدائرة 

بالاحترام  وتحظى  الدولية،  البرلمانية  الوفود  كل  في   
ً
عضوا كانت  فقد  دوراته،  إحدى 

مختلف  في  ثاقبة،  موضوعية  رؤى  من  تقدمه  بما  المشاركات،  تلك  أثناء  في  والتقدير 

مجلس  وفد  في  مشاركتي  خلال  من  كفاءتها  عرفتُ  وقد  للنقاش،  المطروحة  القضايا 

النواب إلى مؤتمر اتحاد البرلمان الدولي، الذي عقد في جنيف عام 2009م، حيث تفرض 

والجلسات،  الاجتماعات  ومواعيد  بواجبات  والتزامها  تواضعها  خلال  من  احترامها 

وفهمها واستيعابها للمهام المناطة بها، كممثلة للبرلمان اليمني في المحافل الدولية.

الدكتورة أوراس تحرص على الالتزام بالأحكام الشرعية، وتحري الأدلة من  كانت 

الكتاب والسنة، وتبحث عن الإجابات الشافية لأسئلتها، وترجع إلى العلماء الثقات من 

أمثال العالِـمَيْن الجليلين: عبد الملك بن أحمد الوزير، وأحمد بن عبد الرزاق الرقيحي، 

عضوي مجلس النواب. 

مواطني  من  قريبة  أوراس  الدكتورة  كانت  فقد  الانتخابية،  بدائرتها  ارتباطها  أما 

دائرتها، تحرص على خدمتهم، وتبني همومهم، وذات مرة، طلبت مني ومن الوالد عبد 

بعدن،  المركزي  البنك  فرع  في  المعاقات  إحدى  توظيف  في  معها  التعاون  الوزير،  الملك 

تبخل  لا  كانت  فقد  طبيبة،  ولكونها  بالنجاح.  جهودها  تكللت  حتى  الأمر  تتابع  وظلت 

بنصائحها الطبية لزملائها، ومن يستشيرها فيما يتعلق بالصحة والعلاج.

اللجنة  وعضو  العام،  الشعبي  المؤتمر  في  فاعل  عضو  ناجي  أوراس  والدكتورة 
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، ولا 
ً
العامة، أعلى هيئة قيادية في الحزب، إلا أن الانتماء الحزبي عندها لم يكن تعصبا

عداوة مع الآخرين؛ فمعيار العمل الوطني والإخلاص، هو الأهم في نظرها، ولم ينسب 

إليها أي موقف أو تصريح ضد من يخالفها الرأي، من القوى السياسية الأخرى.

عاشت الدكتورة أوراس شديدة الارتباط بأسرتها، وخاصة والدتها الكريمة وإخوتها، 

وظلت مع ذلك تحمل همّ وطنها الكبير، وتحرص على أمنه واستقراره، ولا غرو أن تكون 

الله،  رحمه  ناجي  سلطان  الأستاذ  المشهور  والمؤرخ  والأديب،  المناضل  ابنة  فهي  كذلك؛ 

الوحدة  لجان  في  المشاركة  خلال  من  الما�ضي،  القرن  ثمانينيات  في  عليه  تعرفت  الذي 

حينها، وهو مؤلف كتاب التاريخ العسكري اليمني، الذي يعد من أهم المراجع في التاريخ 

 بقمم جبال أوراس، التي تقع شرقي 
ً
وراس( تيمنا

ُ
العسكري، وكان قد اختار اسم ابنته )أ

جمهورية الجزائر الشقيقة، ليحتفظ بذكرى انتصار ثورة الجزائر عام 1962م

عانت الدكتورة أوراس من عدة أمراض في سنوات عمرها الأخيرة، لكنها ظلت راضية 

وصبورة قليلة الشكوىٰ، حتى وافاها الأجل المحتوم في صنعاء، يوم الأربعاء 25 من فبراير 

لتكون   - - بحسب وصيتها  في مقبرة خزيمة بصنعاء  الثرى  2015م، ووري جثمانها  عام 

جوار والدها رحمه الله، تغمدها الله بواسع رحمته، وأسكنها فسيح جناته.

•~•~•~•~•~•~•
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حسن جابر       العالم الرصين والتربوي القدير

)1358 - 1436هـ(   )1939-2015 م(

الأستاذ حسن محمد علي جابر العالم الرصين، والمربي القدير، والمدرس الكفوء، 

وتجارب،  علم  خزانة  التعليمية،  المناهج  خبير  المتمكن،  والمحاضر  المفوّه،  والخطيب 

وفيض عطاء متعدد، من جيل الرواد الأفذاذ، الذين أثروا الحياة العلمية والثقافية، 

وتركوا بصمتهم العلمية والدعوية في حياة اليمنيين، ق�ضى نصف قرن من الزمان يعمل 

الدراسية،  المناهج  ووضع  والتأليف،  والتدريس  التوجيه  مجال  في  ملل،  أو  كلل  دون 

وأنظمة التعليم، وتدقيق الكتب المدرسية والجامعية ومراجعتها، والكتابة في الصحف 

والمجلات المتخصصة، والمشاركة في إنشاء المؤسسات الخيرية ذات النفع العام.
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نشأته ورحلاته العلمية

 في مدينة زبيد عام 1358هـ - 1939م، وتربى في بيئة علمية تشجع 
ّ

ولد عالمنا الفذ

الأبناء على التعليم؛ فزبيد توصف بأنها مدينة العلم والعلماء، وقد بدأ الدراسة في 

حفظ  عصره  وكعادة  والحساب،  والإملاء  الخط  وتعلم  القرآن،  فحفظ  المعلامة؛ 

مسجد  في  العلمية  بالمدرسة  التحق  ثم  واللغوية،  الشرعية  العلوم  لأهم  المتون 

الأشاعر، وعندما وصل السابعة عشرة من عمره، كان قد أكمل الشعبة الخامسة، 

 في الشريعة واللغة، ولاسيما علوم الفقه 
ً
وهي أعلى مستوى في المدرسة، وصار عالما

والنحو والصرف.

درس على أكابر علماء زبيد، ومنهم مفتي زبيد محمد بن سليمان الأهدل، وشيخ 

الإسلام محمد بن أحمد السالمي، والشيخ عبد الله بن زيد المعزبي، والشيخ أحمد 

داود البطاح، والشيخ أسد حمزة عبد القادر وغيرهم.

لقد كان حسن جابر طالب علم نهِم، يبحث عن المعرفة ويستزيد منها، وينشدها 

عند أرباب العلم المشهورين؛ فذهب إلى بيت الفقيه، ودرس على يد الشيخ إسماعيل 

 من ألفية مصطلح الحديث للإمام العراقي، وفي الحديدة درس على يد 
ً
المخايي جزءا

الشيخ أحمد مكرم، والشيخ عبد الله مكرم.

التي  الطموح والإرادة  لكن  المغامرة والمخاطرة،   من 
ً
في زمانه ضربا السفر  كان 

اتصف بها هذا العالم الشاب، دفعته للسفر إلى بلاد الحرمين لأداء فريضة الحج، 

في مكة ستة أشهر  المنورة، فمكث  المكرمة، والمدينة  العلم عند علماء مكة  وطلب 
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ش، وهو من 
َ

مَـنْـق وانتظم في حلقات الحرم المكي، ومن مشايخه فيها: محمد عوض 

علماء زبيد الذين هاجروا إلى مكة، وشيخ الحرم علوي عباس المالكي، والشيخ حسن 

يد  على  ودرس  المنورة  المدينة  إلى  انتقل  ثم  وغيرهم،  نور  محمد  والشيخ  مشاط، 

ته، والتحق 
ّ

الشيخ أبي بكر الجزائري، والشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ عمر فلا

اليمن،  إلى  1962م، فعاد  اليمنية عام  الثورة  بدار الحديث، ودرس فيه حتى قيام 

ومنها ذهب في بعثة للدراسة في مصر.

التحق بمدينة البعوث الإسلامية في الأزهر، وهناك التقى طلاب علم من مختلف 

أنحاء العالم الإسلامي، الأمر الذي وسع مداركه، وجعله يعيش هموم المسلمين في 

 في طلب العلم حتى أكمل الثانوية الأزهرية، 
ً
العالم، وآلامهم وآمالهم، وقد ظل مثابرا

في الشريعة  الليسانس   على 
ً
ليلتحق بعدها بجامعة الأزهر، حتى تخرج فيها حاصلا

والقانون عام 1968م، وكان من زملائه في الأزهر الأستاذ ياسين عبد العزيز القباطي 

والدكتور/ عبد الوهاب بن لطف الديلمي.

الله  عبد  بن  علي  الأستاذ  بابنة  فتزوج  العلمية،  حياته  ليبدأ  اليمن  إلى  عاد 

الواسعي، وعمل في ديوان وزارة التربية والتعليم، وقد نمّى معرفته وخبرته بالقراءة 

والاطلاع، وحضر دورات تربوية متخصصة داخل اليمن وخارجه، وصار أحد خبراء 

التعليم وقادته البارزين، ثم ابتعث إلى فرنسا لتعلم اللغة الفرنسية، وتطوير مهاراته 

 
ً
التربوية في مجال المناهج والوسائل التعليمية )1971 - 1972م(، حيث أم�ضى عاما

والثقافة،  بالعلوم  زاخرة  مدينة  وهي  فرنسا،  جنوبي  )مونبلييه(  مدينة  في  ونصف 

وفيها تعرف على حياة وسيرة الكثير من العلماء والأدباء العرب.
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في جمهورية  العليا  للدراسات  ابتعث  التربية،  وزارة  ديوان  في  العمل  فترة من  بعد 

مصر العربية، فالتحق بكلية التربية بجامعة عين شمس، ودرس فيها الدبلوم العام، ثم 

الدبلوم الخاص في التربية، ثم حصل على ماجستير في التربية، تخصص مناهج وطرق 

أن  وقبل  لكنه  الدكتوراه،  دراسة  برنامج  بدأ  ثم  1982م،  عام  إسلامية  تربية  تدريس 

إنذار، بسلطات الأمن تطلب منه مغادرة مصر،  يناقش الأطروحة، فوجئ دون سابق 

والسبب وشاية رخيصة ممن يجهل أبجديات العلاقات الاجتماعية، فقد كان الأستاذ 

علي الواسعي يتردد إلى القاهرة لطباعة مجلة الإرشاد التابعة لوزارة الأوقاف اليمنية، 

وهي مهمة رسمية لا شبهة فيها، وكان ينزل في شقته، ولم يكلف المخبر نفسه السؤال عن 

سبب سكنه عنده كلما جاء القاهرة، لأن زوجته ابنة الأستاذ الواسعي، والحقيقة أن 

الأستاذ حسن بسعة علمه وكتاباته، وتعدد خبراته، ما كانت شهادة الدكتوراه ستضيف 

 سوى لقب دكتور!
ً
إليه شيئا

جهوده في خدمة التربية والتعليم

ندب الأستاذ حسن جابر نفسه لتعليم الأجيال، وكان يردد قول الفيلسوف المسلم 

التبر]الذهب[(،  من  كومة  إلى  تراب،  كومة  من  النشء  يتحول  إقبال:)بالتربية  محمد 

أعمال  عدة  وشغل  الأزهر،  جامعة  من  تخرجه  بعد  والتعليم  التربية  سلك  في  فانتظم 

المناهج  في مجال  التعليم  أثروا  الذين  الرواد  أحد  وكان  التربية،  وزارة  ديوان  في  قيادية 

بين  الجمع  فأتقن  والامتحانات،  والتخطيط  والإدارة  والتوجيه  التعليمية،  والوسائل 

دراسته الشرعية واللغوية، والعمل التربوي، ورافق الخبراء العرب، الذين استقدمتهم 

اليمني  النظير  نعم  كان  وقد  وهياكلها،  والتعليم  التربية  وزارة  أنظمة  لتطوير  اليمن 
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الواقع،  يناسب  بما  ويوظفها  والحكمة  الخبرة  يأخذ  الذي  لوطنه،  المحب  الفَطِن، 

ويحافظ على الهوية العربية والإسلامية للشعب اليمني.

لخبير  ونظيرا  بالإنابة،  لها  عاما  مديرًا  ثم  للتخطيط،  العامة  للإدارة   
ً
وكيلا عمل 

 لمشروع تطوير التعليم 1976م، ثم عين 
ً
التخطيط التربوي )1968 - 1975م(، ومديرا

للإعلام   
ً
عاما  

ً
ومديرا 1989م(،   -  1985( الرياض  في  اليمنية  بالسفارة   

ً
ثقافيا  

ً
ملحقا

والنشر التربوي )1990 - 2001م(، ومثل اليمن في مؤتمرات وندوات في صنعاء والقاهرة 

 في مختلف اللجان التي 
ً
 فاعلا

ً
والرياض وبيروت ودمشق ونواكشوط.. وقد كان عضوا

الكثير  ورأس  وشارك  للاختبارات،  العليا  واللجنة  المعادلات  كلجنة  الوزارة،  تشكلها 

للعملية  المنظمة  واللوائح  القوانين  صياغة  في  وأسهم  التعليمية،  المناهج  لجان  من 

التعليمية والتربوية.

المراحل  لمختلف  المدرسية  الكتب  وتأليف  التعليمية،  المناهج  وضع  في  شارك 

الفقه  كتب  ومنها  الإسلامية،  والتربية  العربية  اللغة  في  المعلمين  ولمعاهد  الدراسية، 

النحو،  وكتب  والحديث،  التفسير  وكتب  والسنة،  الكتاب  من  المنتخب  المدر�ضي 

والمراجعة والتدقيق لكتب الفلسفة والاقتصاد وعلم النفس، والتاريخ وعلم الاجتماع، 

من النواحي الشرعية واللغوية، ووضع أهداف مناهج رياض الأطفال.. فالكتاب المدر�ضي 

ثمرة لجهود مضنية، لمجموعة كبيرة من المعلمين والموجهين والخبراء، حتى تخرج الكتب 

بشكلها القشيب ومحتواها المفيد الخالي من الأخطاء - إلا ما ندر - لتصل إلى كل بيت 

يعملون  الذين  المجهولين،  الجنود  من  جابر  حسن  الأستاذ  وكان  يتعلم،  طالب  فيه 

بصمت في هذا الحقل العظيم، فقد يكتب اسمه على غلاف الكتاب، وقد لا يكتب، 
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 عن الأضواء.
ً
فذلك لم يكن محل اهتمامه، لأنه تعود أن يعمل بصمت، وبعيدا

أعماله الدعوية ونشاطه الاجتماعي والسيا�صي:

الصراع  غمرة  في  جاؤوا  الذين  للدعاة،  الأول  الرعيل  من  جابر  حسن  الأستاذ 

الفكري خلال ستينيات القرن العشرين، الذي اتصف بالاستقطاب الحاد، وانتفاش 

الأصوات التي تصف الإسلام بالتخلف، وتدعو لحصره في الشعائر التعبدية، مع سيل 

أحد  وثقته،  وثباته  ووقاره  بعلمه  أستاذنا  فكان  الإيمان،  في  تشكك  التي  الشبهات  من 

الأعلام، الذين تصدوا لهذا التيار الجارف، حتى انكسر وتوقف وانحسر والحمد لله.

كان سريع البديهة، حاضر الجواب، عميق الثقة بالإسلام كمنهج للحياة، وأتذكر 

 في دورة للمعلمين بالمدرسة الفنية بصنعاء عام )1970م(، 
ً
من طرائفه، عندما كنت طالبا

وهو يشرح لنا في مادة التربية الاجتماعية عن أهمية الأسرة، ودور كل عضو فيها، فقال: 

 
ً
الأب هو رب الأسرة؛ وهنا وقف أحد الطلاب المتأثرين بالأفكار الغربية الوافدة، محتجا

بأن هذا انتقاص من حق المرأة، وانحياز للرجل، فرد عليه بهدوء: يا بني؛ الأب بمثابة 

رئيس الدولة، والزوجة بمثابة رئيس الوزراء! وهنا سكت الطالب واقتنع، فكما أنه لا 

يمكن أن يكون للجمهورية رئيسان، فكذلك الأسرة، والعلاقة بين الزوج والزوجة تكامل 

وتعاون، لا تضاد أو تنافس.

وبعد أن عاد من فرنسا، جاء إلى تعز على رأس لجنة من وزارة التربية، زارت المدرسة 

الثانوية لتشرح للطلاب أهمية الالتحاق بمعاهد المعلمين، وكليات التربية، بعد هزيمة 

 كبيرا، 
ً
العرب في حزيران 1967م، حيث كانت البعثة التعليمية المصرية قد تركت فراغا
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بعد مغادرتها اليمن مع القوات المصرية التي جاءت لمناصرة الثورة اليمنية، وفي تلك 

الزيارة التقيناه في المركز الإسلامي، وكنا في شوق لمعرفة أخبار فرنسا، وانطباعاته عنها؛ 

فقال: )فرنسا فرنسا.. ونحن نحن!(، فالانفلات الذي اشتهرت به فرنسا لم نتأثر به، 

 بديننا، والتمسك بقيمنا العربية والإسلامية.
ً
ورجعنا أكثر اقتناعا

حمل الأستاذ حسن همَّ الدعوة إلى الله في أثناء بقائه بفرنسا، فكان يلقي الدروس، 

ويخطب الجمعة، ويعقد حلقات النقاش مع الطلاب المتأثرين بالثقافة الغربية، وظل 

يتردد على قهوة مشهورة يرتادها الدارسون العرب، ويحدث فيها نقاش ومناظرات حول 

إذا  فيما  العلمانيين،  من  الإسلاميين  وموقف  الشريعة،  وتطبيق  والشريعة  الإسلام 

وصلوا إلى السلطة.. وكانت نقاشات ساخنة وموضوعية، وفيها تربية وتثقيف ودعوة إلى 

التسامح والقبول بالآخر.

الغربيون  يقوله  ما  معرفة  في  يتردد  لا  جعله  وثقافته،  جابر  حسن  الأستاذ  علمُ 

والمستشرقون عن الإسلام، ومناقشة شبهاتهم وتفنيدها؛ فكان يقرأ في كتبهم الفرنسية، 

ويرى أن الثقافة العامة ينبغي أن يحصل عليها كل إنسان، ولا بد للمسلم أن يثابر، وأن 

نتمكن  بنظرتهم للإسلام، حتى  يتعلق  بآراء غير المسلمين، ولاسيما فيما  إلمام  له  يكون 

يقوله  بما  معرفة  لدينا  يكون  أن  يقت�ضي  وهذا  وكماله،  الإسلام  بجمال  إقناعهم  من 

الآخرون عنا، لنوضح لهم ما لدينا من براهين الإيمان، وثقافة الإسلام وحضارته، وما 

تركه للبشرية في الحضارة والبناء والعمران.

الساعات  يق�ضي  بالعلم،  مرتبطا  حياته  مراحل  كل  في  جابر  حسن  الأستاذ  وظل 
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بالتدريس والخطابة،  يقرأ ويدقق، ويصحح ويراجع، مع استمراره  في مكتبته  الطويلة 

وكان من طبيعته أنه لا يرد أي طلب لإلقاء محاضرة، أو المشاركة في أي ندوة فكرية، 

فرصيده العلمي يجعله قادرًا على المشاركة والإثراء، وتقديم الجديد والمفيد في مجالات 

تخصصه؛ الشرعي والدعوي والتربوي واللغوي.

وقد كان من السباقين لإنشاء مؤسسات وجمعيات، وكليات وجامعات، ومجلات 

الإسهام  الميدان:  هذا  في  أعماله  ومن  المجتمع،  وخدمة  والثقافة  العلم  نشر  في  تسهم 

)الخاصة  تأسيس مجلة أسامة  في  المشاركة  التربية والإشراف عليها،  تأسيس مجلة  في 

في  المشاركة  بزبيد،  القرآن  تأسيس جمعية  بالأطفال(، ورئاسة تحريرها لأربع سنوات، 

تأسيس جامعة الإيمان، والتدريس فيها، المشاركة في تأسيس جمعية الإصلاح الاجتماعي 

الخيرية، المشاركة في تأسيس الكلية العليا للقرآن الكريم، ووضع مناهجها؛ وقد تطورت 

- فيما بعد - إلى جامعة القرآن الكريم، وكان عضوا في مجلس أمنائها، وأحد أعضاء هيئة 

تطورت  التي  والتكنولوجيا؛  للعلوم  الوطنية  الكلية  تأسيس  في  وشارك  فيها،  التدريس 

في  شارك  كما  اليمن،  في  الخاصة  الجامعات  أشهر  والتكنولوجيا،  العلوم  جامعة  إلى 

تأسيس مؤسسة باكثير للآداب والفنون، إضافة إلى الإسهام في إنشاء الجمعية الخيرية 

الجمعية،  لرئيس   
ً
نائبا انتخابه  وتم  المحافظات،  في  الكريم، وفروعها  القرآن  لتحفيظ 

التي  للحولية  للكلية، ومراجعا   
ً
الكريم، ووكيلا للقرآن  العليا  الكلية  في   

ً
وعمل محاضرا

كانت تصدر عنها.

والأستاذ حسن جابر أحد مؤس�ضي حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعضو مجلس 

بالأمانة،  القضائية  الهيئة  وعضو  العاصمة،  بأمانة  المحلي  المجلس  وعضو  شوراه، 
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بالأمانة  التعليم  دائرة  رئيس  نائب  ثم  العامة،  بالأمانة  والثقافة  الإعلام  دائرة  وعضو 

العامة، وفي كل المواقع التي شغلها كان الأستاذ المربي الذي يحظى بالاحترام والتقدير 

لعلمه وسابقته، والتزامه وحزمه، ولطفه وحسن تعامله.

حياته وسلوكه وصفاته

كان الأستاذ حسن جابر من الذين يمشون على الأرض هونا؛ فهو ابن مدرسة زبيد، 

- ومن  - مع علمهم وجلال قدرهم  الجمّ  والتواضع  الزهد  كبار علمائها  التي عرف عن 

شواهد ذلك أنه في بداية السبعينيات، ذهب بقيافته المميزة، وسمْته المتواضع، لصلاة 

الجمعة في الجامع الكبير بصنعاء، وحضر القا�ضي عبد الرحمن الأرياني رئيس المجلس 

الجمهوري حينها، فتأخر خطيب الجمعة، وتلفّت المصلون يبحثون عن الخطيب، أو 

من ينوب عنه، فأشار القا�ضي الإرياني إليه؛ فصعد المنبر، وارتجل خطبة ضافية، نالت 

الاستحسان.

المنبر،  إذا صعد  لم يكن للأستاذ حسن جابر مسجد محدد يخطب فيه، ولكنه 

فإنه  خاطرة،  ليقول  الصلاة  بعد  يقف  وحين  وإيجازا،  وبلاغة  وحكمة   
ً
علما يتدفق 

بالواقع  ويربطها  النبوية،  السيرة  وأحداث  والأحاديث،  للآيات  عميقة  مفهومات  يقدم 

والمستجدات، ويجعل من شواهد الما�ضي والحاضر أدلة تثبّت الإيمان، وتطرد اليأس 

والإحباط، وتدفع نحو التغيير والإصلاح، وكان يحضر الدروس التي تلقى في المسجد، 

وتنفرج أساريره وهو يرى أحد طلابه يحسن ويجيد، وإذا جانب الصواب، وكان الخطأ 

 تجاوز عنه، وبعد الدرس يجلس مع الأستاذ ويبين له الصواب، لكنه يتدخل إذا 
ً
يسيرا
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، وربما أضاف قاعدة فقهية أو أصولية لتوضيح المعنى، ومن 
ً
 وواضحا

ً
كان الخطأ كبيرا

ذلك أن المدرس ذكر بأن التكليف مرتبط بالاستطاعة، وأن المجنون رفع عنه القلم، 

فيتدخل هنا ويقول: )إذا سلب ما وهب، سقط ما وجب!(

 في الثانوية، في بداية سبعينيات 
ً
كانت معرفتي بالأستاذ حسن جابر منذ كنت طالبا

والمربي  المتمكن،  والأستاذ  الرباني،  للعالم   
ً
مثالا إليه  أنظر  وظللت  العشرين،  القرن 

عدة  في   
ً
معا وعملنا  عمره،  من  الأخيرة  العقود  في  منه  اقتربت  عندما  لكني  الفاضل، 

 ،
ً
وورعا  

ً
صلاحا نادرة؛  شخصية  وجدته  وسياسية،  وتنظيمية  وتربوية  دعوية  مجالات 

يتردد  ، ولا 
ً
أو مرؤوسا  

ً
يكون رئيسا أداؤه حين  يتغير  ، لا 

ً
 وظرفا

ً
 وقناعة، ولطفا

ً
وتجردا

، يم�ضي واثق الخطوة؛ فليس لديه �ضيء صعب، 
ً
 أو سفرا

ً
في القيام بما يكلف به حضرا

 
ً
 اجتماعيا

ً
وقد يكون العمل المكلف به تأليفا أو بحثا، أو محاضرة أو إدارة، أو نشاطا

، سافرت معه إلى عدد من المحافظات، فوجدته يحمل روح الشباب، وعزيمة 
ً
أو ثقافيا

وشفقة  الآباء،  ورحمة  وزهدهم،  الربانيين  وبساطة  وصبرهم،  العظماء  وجلد  القادة، 

.
ً
الإخوة، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا

، واتصف بالزهد في الدنيا، 
ً
عاش الأستاذ حسن جابر حياة الكفاف؛ راضيا شاكرا

بل  متابعتها؛  في  يلح  لا  فإنه  المالية،  مستحقاته  وحتى  متاعها،  على  التسابق  وعدم 

ينتظرها حتى تأتي إليه، على الرغم أن حاجته شديدة، لتوفير حاجات أساسية لأسرته، 

أو ليسدد ديونه للبقالة التي يستدين منها، لكنه لا يطالب، ولا يشكو، ولا يتبرم؛ ومن 

لطائفه أنه بنى سكنه في منطقة قصيّة بمنطقة حدة، قبل أن يصل إليها العمران، وقد 

 من غير سور لفترة طويلة، وعندما يقترح عليه أحد الزوار أن يبني 
ً
ظل بيته مكشوفا
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 أمام 
ً
السور، كان يقول: هكذا أفضل لحراسة البيت؛ فمن يقترب منه يكون مكشوفا

الناس؛ فلا يتجرأ على الاقتحام أو السرقة! ولا يذكر عدم استطاعته بناء سور للبيت، 

وهكذا ظل حتى تمكن أحد أولاده من بناء سور للمنزل، بعد سنوات من سكنهم فيه.

وفي السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ حسن جابر، ابتلي بأمراض  الجلطات، ثم 

 
ً
، باسما

ً
 محتسبا

ً
الفشل الكلوي، غير أنه تعامل مع المرض بإرادة فولاذية نادرة، صابرا

، يجعل الأصحاء يخجلون أمام عزيمته، والأقوياء يصغرون أمام إرادته ورباطة 
ً
راضيا

جأشه، ومن ذلك أنه عندما شعر بأعراض الجلطة وهو يقود سيارته، فلم يستسلم، 

ويطلب من أحد أن يسعفه إلى المشفى، وإنما اتجه بنفسه إلى أقرب مشفى، وأسعف 

نشاطه  عن  يتوقف  لم   ،
ً
أسبوعيا أيام  ثلاثة  الكلوي  للغسيل  تردده  أثناء  وفي  نفسه، 

شعبان  من   2 بتاريخ  صنعاء  مدينة  في  الله  توفاه  حتى  والاجتماعي،  والدعوي  العلمي 

1436 هجرية الموافق 19 من مايو 2015م، وخلف ثلاثة أولاد، ودفن في المقبرة القريبة 

من بيته ومسجده في حدة، على شارع الخمسين.

توفي الرجل الصالح البشوش البسام، ذو القلب الأبيض، الذي عاش يحب الخير 

الله  رحمه  أيامه،  آخر  حتى  يتوقف  لم  الذي  العطاء  صاحب  توفي  والبعيد،  للقريب 

وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

•~•~•~•~•~•~•
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حمود شرف الدين    العالِـمُ الأديب

)1358 - 1417هـ(    )1938 - 1996م(

شرف  الكريم  عبد  بن  علي  بن  الله  عبد  بن  محمد  بن  حمود  العلامة  الشيخ 

زاخرة  حياته  كانت  فاضل؛  ومربٍّ  مجيد،  وشاعر  أريب،  وأديب  جليل،  عالم  الدين، 

 عن القيم 
ً
 لدينه ووطنه، ومدافعا

ً
بالعطاء، مليئة بالعمل الدؤوب، أفنى حياته خادما

ما  إلى  الناس  وتوجيه  العلم،  نشر  أجل  من  وماله،  وجهده  بوقته   
ً
ومضحيا والأخلاق، 

ينفعهم في دنياهم وآخرتهم.

تعليمه  فتلقى  علمية؛  بيئة  في  ونشأ  والصلاح،  البر  على  أظفاره  نعومة  منذ  تربى 

تّاب، ثم درس في المدرسة العلمية بمدينة )كوكبان(، وتتلمذ على يد عدد 
ُ

الأولي في الك

11
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من العلماء، منهم والده محمد بن عبدالله شرف الدين، وخاله شرف الدين بن علي بن 

حمود، وخاله الحسين بن علي بن حمود، وغيرهم من علماء عصره، وقد كانت مدينة 

كوكبان التي نشأ فيها، إحدى مراكز العلم والأدب والشعر المشهورة في اليمن حينذاك، 

، وحصل على عدة إجازات من كبار 
ً
 كبيرا

ً
ولم يبلغ سن الثامنة عشر إلا وقد صار عالما

العلماء منهم والده ومفتي الجمهورية العلامة احمد زبارة ورئيس المحكمة العليا العلامة 

عبد القادر بن عبد الله وغيرهم ، وحصل على شهادة معادلة ليسانس في علوم الشريعة 

واللغة والأدب العربي.

انتقل إلى تعز، التي كانت العاصمة التي يقيم بها الإمام أحمد حميد الدين، وهناك 

واصل تعليمه عند عدد من العلماء والأدباء، منهم زيد بن يحيى عقبات، المشهور بالأدب 

والفصاحة والخطابة.

شغل عدة أعمال، منها مساعد أمين الهيئة العلمية العليا، التي كان يرأسها الإمام، 

 لوالده في محكمة ملحان بـ )المحويت(، وبعد قيام ثورة سبتمبر عام 1962م، 
ً
ثم مساعدا

 للمعهد العلمي بـ )كوكبان(، الذي 
ً
عينه وزير التربية الأستاذ محمد محمود الزبيري، مديرا

يحبها، وقد تخرج من معهده عدد من الأعلام،  التي  التعليم  بالتفرغ لمهنة  وافق رغبته 

والسفير  الدين،  شرف  الرحمن  عبد  أحمد  والدكتور  الذارحي،  هاشم  حمود  كالشيخ 

محمد محمد الهيصمي.

اجتهد  وقد  وكوكبان،  شبام  لمديرية  المحلي  المجلس  في  دورة  من  لأكثر  انتخابه  تم 

وتابع تنفيذ الكثير من المشروعات الخدمية، ولم ينقطع عن التعليم والتدريس، وكان 
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 للهيئة العامة للمعاهد العلمية )1984 - 1996م(.
ً
آخر عمل تقلده وكيلا

 من الدول العربية والأجنبية في مهمات رسمية، فزار مصر والسودان 
ً
طاف عددا

الاتحاد  دول  وبعض  وأمريكا،  والصين  وبريطانيا  والعراق  والأردن  والسعودية 

(، وسجل مشاهداته وانطباعاته عن تلك الرحلات في أراجيز شعرية 
ً
السوفياتي)سابقا

طويلة، طبعت بعد وفاته.

 لمعهدها العلمي، شعلة 
ً
عرفتُه في )كوكبان( أواخر السبعينيات، وكان حينها مديرا

 في وجه من 
ً
، بشوشا

ً
 مألوفا

ً
من نشاط، متّـقد الذهن، راجح العقل، شديد الحياء، آلفا

 يجود بما لديه، منزله دار ضيافة مفتوح لكل زائر، لكنه زاهدٌ في الدنيا، 
ً
يلقاه، كريما

 بمظهره وقيافته، حتى كأنه شامة بين 
ً
غير متعلق بمتاعها الزائل، ومع ذلك تراه مهتما

مع  تعامله  وحسن  الرفيع،  وذوقه  الجمّ،  بأدبه  الآخرين  على  احترامه  يفرض  الناس، 

الصغير والكبير.

، لا تشبع من حديثه، ولا تملّ من الجلوس معه؛ إذا 
ً
كان حمود شرف الدين جذابا

ناقشته في مسألة علمية، استحضر أدلتها، وكأنها مفهرسة في ذاكرته، وإذا كان في بيته، 

أحضر لك الكتب والمراجع المتعلقة بالموضوع، وعندما يتحدث عن قضية فقهية، ترى 

والسير عدّد  التاريخ  فإذا جاء ذكر  الفقه وأصوله،  في  إلا  يفهم  كأنه لا   ،
ً
 مجتهدا

ً
فقيها

الأحداث والمواقف بتواريخها، كأنه شاهد عليها، وله قدرة فائقة على الاستدلال بالشعر 

والأمثال والحكم.

الشعر والأدب ميدانه الفسيح، الذي يصول فيه ويجول، وما على المستمع إلا أن 
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ـرر قصائد الشعراء 
ُ
ينصت ليستمتع بالأشعار التي تنساب على لسانه، يستشهد بها من غ

ق له غبار، وبمجرد أن 
َ

القدامى أو المحدَثين، كيف لا؛ وهو فارس الشعر الذي لا يُش

تلقاه وتصافحه يبادرك ببيت من الشعر يناسب الموقف، كأن يقول إذا قابلك بعد فراق:

          وقد يجمع الله الشتيتین بعدما     يظنان كل الظن أن لا تلاقيا!

وإذا رأيته بعد يوم شاق من العمل، ولم يوفق لإنجاز ما يسعى لإنجازه من مصلحة 

عامة، تسمعه يردد بر�ضى واطمئنان:

        على المرء أن يسعى إلى الخیر جهده     وليس عليه أن تتم المطالب!

في إحدى الجلسات معه، في مجلسه في منتزه )غيل علي( البديع الممتع، المشاد على 

كأنك فوق  المطل على مدينة شبام وبلاد همدان، حيث تشعر  صفحة جبل كوكبان، 

ق في السماء، ويزيد المتعة سماعك صوت خرير الماء، الذي ينساب من ينبوع 
ّ
طائرة تحل

صغير صُنع بعناية، دار حديث الحاضرين حول الشعر، فقال بدعابة: الذي لا يقول 

 في هذا المكان، في عقله خلل وقصور! وهو تعبير عن الإحساس بجمال صنع الله، 
ً
شعرا

الذي يأخذ بلبّ شاعر مرهف مثله، رحمه الله. 

لع عليها 
ّ
جوانب كثيرة في حياة العالم الأديب حمود بن محمد شرف الدين، لم يط

إلا الخواص ممن جالسه، وسعد بلقياه؛ فعلى الرغم من علمه الواسع، فقد كان شديد 

التواضع، ولا يتحدث في المجلس إلا إذا سئل، ولا سيما إذا كان في الحاضرين من لديه 

إلمام ب�ضيء من الثقافة والعلم، منزله متواضع، وأثاث بيته أقل مما يملكه عامة الناس، 
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وسيارته قديمة تدل على أنه لم يكن من طلاب الدنيا، مع أن مسؤولي الدولة ممن هم في 

 عليها.
ً
 بها، أو حريصا

ً
درجته، يظهرون بالأبهة، ويأخذون من المزايا المادية ما لم يكن مهتما

 طاهر اليد، لم يفكر أن يجعل منصبه وسيلة للثراء 
ً
 نزيها

ً
   كان رحمه الله عفيفا

والكسب، بل كان ينفق على نفسه وضيفه من حُـرّ ماله، ويعتبر أن المنصب الحكومي 

مسؤولية ورسالة، وليس مجرد وظيفة ووجاهة.

   في فترة التعددية السياسية التي جاءت بعد تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م، 

قال لي - في غير مرة - إنني لم أنتسب لأي حزب، ولكنني بجهدي ومالي ووقتي، ملك للدعوة 

ـلو، ويدعو للوسطية والاعتدال، ولا 
ُ
إلى الله، وخدمة الناس، وكان يكره التعصب والغ

أن  ويتمنى  منه،  طائل  لا  الذي  والجدال  الِمـراء  من  وينفر  المقيتة،  النعرات  إثارة  يحب 

يتخلص المسلمون من العصبيات الجاهلية، وأبدى لي ارتياحه لموضوع كتبته في مجلة 

النور حول العصبية، قلت فيه: إن الإسلام لا يقرّ التعصب مع أو ضد الأسرة أو القبيلة 

عليه  يحرص  أن  ينبغي  ما  هو  والتعايش،  والإخاء  المحبة  وأن  المنطقة،  أو  الحزب  أو 

المسلمون.. وهو موقف غير مستغرب منه ويحمد لأمثاله.

كان حمود بن محمد بجسمه النحيل، وقلبه الكبير، يحمل هموم أمته، ويعمل من 

، لا يفتر ولا يتوانى عن أداء واجباته، حتى آخر لحظة في 
ً
 نشيطا

ً
أجل نهضتها، وظل دؤوبا

 على رأسها، وفي ظروف 
ً
حياته؛ فقد تحمّل مهمة إدارة المعاهد العلمية التي أصبح وكيلا

ظل  لكنه  ضروس،  وسياسية  إعلامية  حربٌ  عليها  ت 
ّ
ـن

ُ
ش حيث  مواتية،  وغير  عصيبة 

 لها، يتنقّل بين الجهات الرسمية، يتابع حقوق الموظفين، أو مرتبات المدرسين، 
ً
متحمسا
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أو موازنة المباني، أو يسعى لطباعة الكتب الدراسية، أو توفير الوسائل التعليمية، فإن 

تحقق مسعاه حمد الله وأثنى عليه، وإن لم يجد الاستجابة قال: هذا جهدي، وسيجعل 

!
ً
الله لكل ضيق مخرجا

، يستوعب المشكلات، ويبذل أق�ضى جهده في حلها، 
ً
 صبورا

ً
كان رحمه الله حليما

ـدة وعدم التقدير، فيتغا�ضى، ويواجه الإساءة بالإحسان،  ِ
ّ

وبل بالفظاظة والش
ُ
وربما ق

حتى مع مرؤوسيه.

للحق  شعره  سخر  وبلاغته،  بفصاحته  مشهور  شاعر  الدين  شرف  وحمود 

وقد  منه،  لتسمع  الأعناق  وتشرئـبّ  عامة،  واجتماعات  احتفالات  يحضر  والفضيلة، 

يقت�ضي المقام أن يقول عبارات الثناء والمجاملة لرئيس الجمهورية الحاضر للفعالية، 

لكنه يغتنم الفرصة فيقول النصيحة لولاة الأمر وللعامة والخاصة، يودع ذلك في ثنايا 

قصائده، فيقيم الحجة، ويتلطف في الموعظة، ويُلفت للعـبرة.

 لرب الأسرة، الذي يعرف واجباته نحو أهله وأولاده وإخوانه وأقاربه؛ فهو 
ً
كان مثالا

 بوالده وأرحامه، وترك بصماته على أولاده، وكانت 
ً
مرجعهم، وراعيهم الحنون، وكان بارا

رسمية  مهمة  في  كان  عندما  القاهرة،  في  للعلاج  ورافقه  والده،  طاعة  في  حياته  خاتمة 

مؤلم  لحادث  تعرض  وهناك  الشريف،  والأزهر  العلمية  المعاهد  بين  التعاون  لتوثيق 

بالقطار الكهربائي )الترومّـاي(، تسبب في وفاته رحمه الله.

 لمن يأتي بعده؛ 
ً
الصفات الحسنة التي اتصف بها حمود شرف الدين، ستظل نبراسا

 
ً
صالحا حياته  وعاش  الحسن،  ق 

ُ
ل

ُ
والخ والأدب  الرفيع،  والذوق  العلم  بين  جمع  فقد 
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 عن التعالي على الناس، 
ً
 للتعصب، بعيدا

ً
 للسلام، مبغضا

ً
 للوئام، محبا

ً
، داعيا

ً
ومصلحا

أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء على ما أعطى وقدّم.

صدر له كتاب: مختصر قطر الندى لابن هشام في النحو، وكتاب مختصر كافل 

لقمان في أصول الفقه، ومن أدب الرحلات نشر له ديوان رحلات الشهيد حمود شرف 

المواريث، ونظم  لم تطبع، ومنها: نظم علم  بعد وفاته[، وله عدة مؤلفات  الدين ]طبع 

شرح الأزهار في الفقه، وتكملة المواهب السنية في التراجم، وسلوة الحزين في الحكمة 

الفرائض وشرحها، ومباحث علمية وتاريخية، ودواوينه  في  والقول الرصين، ومنظومة 

الشعرية، وقد كان يقول الشعر الحميني والفصيح، وله قصائد مغنّاه.

 ومن شعره هذه القصيدة المؤثرة، التي تقطر ألما، مما فعله الصرب بالمسلمين في 

البوسنة في تسعينيات القرن العشرين:

أفرغتُها في مسمـــع الكون علقما مّــــــــاء أطلقتها دَمَا  …… و
ّ

 من اليمن الش

مدوية في الأفــــــق يُسمع صوتها  …… أبيٌّ ومن للحـــــق والصدق ترجما

 ذات المجـد من أيمن الحمى
َ
ة

َ
 مهجتي  …… ببُسْـن

َ
ت

ّ
أأسلو وخطب اليـــوم فت

لقد ضاق صدر الكون مما جرى بها …… وقد تركتني أخــــرس النطق أبكما

نى ……  ويأبى عليـــــــــه الصبرُ أن يتعلما
ُ
مه الذكـــــــرى فيمسكه الم

ّ
تحط

دَمَا
ْ
 فيفضحني الأ�صى  …… ودمع على الخـدين قد سال عَـن

ً
أحاول كتمـــــانا
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فأصبحت أستسقي السحاب لأجلها  …… فما بالُ وبْلُ السّحب من مثلها ظما

 على الصرب محكما
ً
 تأججت  …… وأرسلتها سهمـا

ً
 أنفـــــــا�صي لهيبا

ُ
فسعّرت

فما الحزن من أمٍّ على ابنٍ ومن أبٍ  …… بأكثر من حـــــــزني عليها وأعظما

 وتوأما!؟
ً
 لنا بها  …… كرائمُ تذري الدمــــع فردا

ً
فهل يا ترى نن�صى بـــــلادا

 كانت وفاته رحمه الله فاجعة لكل محبيه ومن عرفه، وعزى بوفاته علماء وقادة 

وساسة، ورثاه عدد من الشعراء، وأقيم له حفل تابين في المركز الثقافي بصنعاء، وتم 

جمع ما قيل فيه في كتاب طبع بالمناسبة.

الموافق  1358هـ،  في مدينة كوكبان عام  الدين  كان ميلاد حمود بن محمد شرف 

1938م، وانتقل إلى رحمة الله في 15 من جمادى الآخرة 1417هـ، 26 من أكتوبر 1996م، 

كوكبان  مدينة  رأسه  مسقط  في  الثرى  جثمانه  ووري  بنات،  وست  أولاد  ثلاثة  وخلف 

جنائزي  موكب  في  الدولة  رجال  وكبار  العلماء  كبار  يتقدمهم  الآلاف  جنازته  وشيعت 

. كتب الله أجره ورفع قدره في عليين، وأنزل الله 
ًً
مهيب لم تشهد له مدينة كوكبان مثيلا

عليه شآبيب رحمته، وأسكنه جنات النعيم.

~•~•~•~•~•~•
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حمود الذارحي    المتفاني في قضاء حوائج الناس  

)1369 - 1437هـ(    )1950 - 2016م(

حمود بن هاشم بن عبدالله بن يحيى الذارحي، عالم فقيه، وخطيب مفوّه، وداعية 

الإيمان،  نادر، ومسؤول محبوب؛ قوي  حكيم، وسيا�ضي حصيف، وإداري كفؤ، وقائد 

ومسكتة،  لطيفة  إجاباته  الذاكرة،  حاد  البديهة،  سريع  الإقناع،  على  فائقة  قدرة  لديه 

يواجه المشكلات بصدر رحب، ويتغلب على الصعاب بالصبر والمثابرة، ويتصف بالكرم 

والشجاعة، وهما في الغالب صفتان متلازمتان، لكنه يزيد عليهما الإقدام والمبادرة، وقد 

المعروف،  يصنع  مصالحهم؛  في  والسعي  حوائجهم،  وقضاء  الناس،  لخدمة  نفسه  نذر 

ويغيث الملهوف، وينصر المظلوم، ويم�ضي مع صاحب الحاجة - وإن لم تكن له به معرفة - 

 ما يردد الحديث الشريف: )اشفعوا تؤجروا..(. 
ً
حتى يقضيها له، وكثيرا

12
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1950م في مدينة كوكبان، محافظة المحويت، وهي حاضرة علم وأدب  ميلاده عام 

المرحلة  ودرس  والحساب،  والكتابة  القراءة  أساسيات  وتعلم  وترعرع،  نشأ  وفيها  وفن، 

الابتدائية، ثم درس بمعهد كوكبان العلمي، انتقل بعد ذلك إلى مدينة صنعاء عام 1967م، 

والتحق بمعهد المعلمين وتخرج فيه، ومن صغره اهتم بتعلم القرآن الكريم واللغة العربية 

وعلوم الشريعة، وداوم على حضور دروس كبار العلماء، ومن مشايخه العلامة حمود بن 

محمد شرف الدين، والعلامة يحيي بن لطف الفسيل، والعلامة أحمد بن أحمد سلامة، 

والعلامة أحمد البهلولي، وقد أتقن القرآن الكريم وعلومه، والحديث ومصطلحه، والفقه 

، وصار موسوعة في 
ً
 ونثرا

ً
وأصوله، والنحو والصرف والبلاغة، ودرس الأدب العربي شعرا

حفظ الأمثال والحكم، التي يستحضرها ويستشهد بها في حديثه وخطبه.

يقلل  لا  لكنه  الدليل،  يتبع   
ً
وفقيها متعصب،  غير   

ً
عالما هاشم  حمود  الشيخ  كان 

يحيى  للقا�ضي  واللطيف  السهل  بالأسلوب  تأثر  الفقهية، وقد  المذاهب  آراء علماء  من 

بن لطف الفسيل - رحمه الله - الذي لزم دروسه في جامع السلام، في حي قاع العلفي 

والريف،  المدن  في  منها  العديد  وافتتاح  العلمية  المعاهد  تأسيس  في  وشاركه  بصنعاء، 

وقد أحبه القا�ضي الفسيل، وزوجه ابنته، التي كانت خير مُعين له في كل مراحل حياته 

ف كتابا تضمن سيرة القا�ضي يحيى الفسيل وأعماله ومواقفه، سماه 
ّ
حتى وفاته، وأل

)ومضات مشرقة من حياة العلامة القا�ضي يحيى بن لطف الفسيل(.

تميزت شخصية الشيخ حمود هاشم بصفات قيادية، وقدرة على الاستفادة من 

والتغلب على المشكلات،  العاملين معه وتفعيلها،  المتاحة، واستيعاب طاقات  الفرص 

 ،  %  10 العمل  ويقول:  النجاح،  في  أساسيان  عاملان  والصبر  المثابرة  أن  يعتقد  وكان 
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والمتابعة 90 %، ولهذا حالفه التوفيق في كل الأعمال والوظائف التي تولاها، فقد كان ينزع 

؛ وقد عملتُ معه، وسافرت بصحبته داخل اليمن وخارجه، ورافقته في رحلات 
ً
 عبقريا

ً
نزعا

عمل إلى الأردن وسوريا والكويت وقطر والسعودية والصومال والسودان ومصر وبريطانيا، 

والإداري  لهِم، 
ُ
الم والقائد  الحكيم،  والمربي  الحادب،  والأستاذ  الحنون،  الأخ  فيه  ووجدت 

والمسؤولين،  القادة  مع  التعامل  ويحسن  الصعاب،  من  ويهوّن  الحلول،  يبتكر  المقتدر، 

ويرعى مرؤوسيه وينصفهم في حقوقهم، ويم�ضي لتحقيق ما يريد بعزيمة وحماس.

 للهيئة العامة للمعاهد 
ً
 مساعدا

ً
شغل عدة مواقع قيادية في الدولة؛ فعمل وكيلا

 لهيئة تعاون مدينة شبام كوكبان، 
ً
 لمصلحة الواجبات، ورئيسا

ً
 مساعدا

ً
العلمية، ووكيلا

اللجنة  في  في محافظة المحويت، ثم عين عضوا  التنسيق   لمجلس 
ً
 مساعدا

ً
 عاما

ً
وأمينا

 في لجنة الحوار الوطني 1994م؛ والتي توصلت 
ً
العليا للانتخابات عام 1993م، ثم عضوا

إلى وثيقة العهد والاتفاق - وكان المتوقع منها نزع فتيل الصراع بين شركاء تحقيق الوحدة 

 لمحافظة صنعاء لثلاث سنوات )1994-1997 م(، وقد كان 
ً
اليمنية - ثم عين محافظا

 لرجل الدولة المسؤول، الذي يعتبر الوظيفة خدمة 
ً
في كل تلك المواقع التي شغلها، مثالا

 طيبا حيثما حل؛ من حيث 
ً
أثرا أو وجاهة، فترك  الناس، وليست مجرد سلطة  لعامة 

وحل  العام،  النفع  ذات  المشروعات  وتبني  الإداري،  العمل  وتطوير  والإخلاص،  الأمانة 

المشكلات الإدارية والاجتماعية، وإصلاح ذات البين، وله جهود كبيرة في تطوير منطقته، 

وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.

، يقوم بإعداد خطبه، ويختار موضوعاتها بعناية، 
ً
 مؤثرا

ً
كان الشيخ حمود خطيبا

وقد ظل لفترة طويلة يخطب في جامع دار الرئاسة بصنعاء، التي يحضر فيها الرئيس علي 
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عبد الله صالح مع كبار المسؤولين، وكان يجدها فرصة ليقدم نصائحه بأسلوب جذاب، 

وتوصيل  منها،  والعظات  للعبر  للتنبيه  التاريخ،  وحوادث  القرآن،  بقصص  يستعين 

المفهومات التي يريدها، وقد يجد فرصة بعد الصلاة، ليقدم النصيحة مباشرة لرئيس 

الجمهورية بأسلوبه، الذي يجمع بين الدعابة والإقناع.

وكانت مشاركاته فاعلة في الندوات والاحتفالات والمهرجانات، والقنوات الفضائية، 

وفي المناسبات المختلفة؛ سواء تمت تلك الفعاليات في المساجد أم في القاعات أوالميادين 

سيما  ولا  العالم،  في  المسلمين  لقضايا  دعمه  إلى  إضافة  وخارجها،  صنعاء  في  العامة، 

القضية الفلسطينية، وشارك مع وفد جمعية الأق�ضى في زيارة لكسر حصار غزة.

أما نشاطه السيا�ضي، فقد كان رحمه الله أحد السياسيين اليمنيين البارزين، وقد 

شغل عدة مناصب عليا في الدولة، وهو أحد مؤس�ضي التجمع اليمني للإصلاح، ومن الذين 

 
ً
 في مجلس شورى الإصلاح، ورئيسا

ً
أسهموا في وضع نظامه ولوائحه، وقد انتخب عضوا

 في الهيئة العليا، وهي أعلى وحدة تنظيمية في الحزب، وقد 
ً
للدائرة الاجتماعية، ثم عضوا

 
ً
 ما يحضر اجتماعا

ً
ظل فيها حتى وفاته رحمه الله، كان فاعلا، وصاحب مبادرات، ونادرا

من دون أن تكون لديه رؤية، أو ورقة عمل، أو مشروع يطرحه للنقاش وتبادل الرأي.

 محنكا، يتحمل المسؤولية بجدارة، ويتخذ القرار 
ً
وعلى المستوى الإداري كان إداريا

من دون خوف أو تردد، ويحسن متابعة متطلبات الجهة التي يرأسها، حتى يحصل على 

تلك المتطلبات؛ فليس أمام إرادته أمر صعب، وكان كبار المسؤولين يعجبون بعزيمته 

وقدراته، ولطف أسلوبه، ويستجيبون له.
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يُعدّ الشيخ حمود هاشم أهم شخصية أسهمت في إنشاء المعاهد العلمية، ووضع 

المدن  في  نشرها  في  التوسع  ثم  ومن  التعليمية،  ومناهجها  الإدارية،  وهياكلها  أنظمتها 

والأرياف، وإقامة علاقة شراكة وتعاون بينها وبين المؤسسات المماثلة في الوطن العربي، 

ولا سيما الأزهر الشريف في مصر، وكان له دور كبير في عقد المؤتمر الأول لمناهج المعاهد 

الما�ضي، وشارك فيه  القرن  أواخر سبعينيات  في جامعة صنعاء،  الذي عقد  العلمية، 

خبراء ومختصون وموجهون، إضافة إلى أساتذة من جامعة صنعاء، يمنيين وغير يمنيين.

الرئيس  كلف  فقد  متعددة،  إدارية  جهات  بين  تتوزع  العلمية  المعاهد  كانت  ولما 

علي عبدالله صالح لجنة برئاسة القا�ضي عبدالكريم العر�ضي، رئيس مجلس الشورى، 

وعضوية وزراء وعلماء وقضاة وأساتذة من الجامعة، للنظر في وضع المعاهد من الناحية 

 
ً
- مستعينا اللجنة  تلك  في  الرحى  قطب  هاشم  حمود  الشيخ  فكان  والمنهجية،  الإدارية 

أي قضية  أو  اللجنة،  الملفات عن كل سؤال تطرحه  يجهز   - العاملين معه  بفريق من 

 بإنشاء 
ً
تبحث عنها، وبعد أن رفعت اللجنة توصياتها إلى رئيس الجمهورية، أصدر قرارا

التربية  وزارة  إشراف  تحت  الإداري  هيكلها  واعتماد  العلمية،  للمعاهد  العامة  الهيئة 

العلمية  والهيئة  المعاهد  ورئاسة  التربية  وزارة  تتبع  التي  المعاهد  وضم جميع  والتعليم، 

قرار  وصدر  للدولة،  العامة  الموازنة  ضمن  في  موازنتها  واعتماد  إدارتها،  تحت  التربوية 

 ،
ً
بتعيين القا�ضي يحيي بن لطف الفسيل رئيسًا لها، والأستاذ عبد الملك منصور وكيلا

، وقد عمل بجد وإخلاص لمدة عشرين عاما أنجز 
ً
والشيخ حمود هاشم وكيلا مساعدا

القا�ضي أحمد عبد الله الحجري،  القا�ضي يحيي الفسيل، ثم  الكثير تحت رئاسة  فيها 

وتحت إشراف عدد من الوزراء، الذين تعاقبوا على وزارة التربية والتعليم.
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الصفة الأبرز التي اشتهر بها الشيخ حمود هاشم؛ خدمة الناس، والتفاني في إغاثة  

الملهوف، ونصرة المظلوم، وقضاء حاجات من يفدون إليه من كل الجهات، وكان ديوانه 

أو  للقريب والبعيد؛ فلا يسأل عن مكانة أحدهم الاجتماعية  أشبه بمضافة مفتوحة 

 ،
ً
 أو جنوبا

ً
الاقتصادية، ولا انتمائه السيا�ضي أو القبلي، ولا من أي منطقة جاء شمالا

بتبنيها، ويذهب  يقوم  القضية ويقتنع بحق صاحبها،  يفهم  أن  ، وبمجرد 
ً
أو غربا  

ً
شرقا

 أو مع صاحبها لمقابلة المسؤولين، ولا يخرج حتى ينجزها، قد يكون الطلب عند 
ً
منفردا

رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو في أي وزارة أو مصلحة حكومية، وقد يتعلق 

الأمر بقضية عند أحد المشايخ أو الوجهاء، وحين يحالفه التوفيق، تكون السعادة عنده 

أكثر من صاحب الشأن.

يتناقلها  بها الشيخ حمود، صارت مشهورة،  التي كان يقوم  تلك المساعي الحميدة 

في كل زمان،  ينقطع، وأصحاب شهامة ومروءة   لا 
ً
في الأمة خيرا أن  الناس كدليل على 

أو عايشها، بتصرف يسير  التي ذكرها بعض من عرفها  الشهادات  وسأنقل هنا بعض 

يناسب مقام الاقتباس.

 على الشيخ حمود هاشم فقال:
ً
كتب الدكتور/ عبد الله الفروي مترحما

)... ونحن في فناء وزارة المالية، مجموعة من الشباب الذين لديهم قرارات باعتماد 

منحة الدكتوراه، لكن هيهات أن تحصل على أمر من وزير المالية بالاعتماد المالي، وكيف 

لك أن تصل إلى وزير المالية، ولو وصلت فكيف لك أن تقنعه، وكيف... وكيف...؟ 

إنه الشيخ حمود يا شباب: صرخ أحد زملائنا للمرة الثانية والثالثة، همست بداخلي 
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- وإيش يعنى الشيخ حمود؟!

  يا شباب: هذا الذي سيحل مشكلتنا، الحقوا بعدي.. فيجري ونحن نجري خلفه 

كالمجانين، لا ندري إلى أي مصير يقودنا هذا المتهور!

توقف  شيخ:  يا  شيخ  يا  ناديناه  بالوزير،  الخاص  المبنى  بوابة  على  الشيخ  أدركنا 

الرجل مرحبا ومهللا، كأننا سنعطيه شيئا، تعجبنا الثلاثة من وقفته وترحيبه، كل منا 

 منا- يا شيخ نحن طلبة 
ً
يعتقد أن الشيخ يعرف أحدنا - وهو في الحقيقة لا يعرف أحدا

دكتوراه في مصر، وأوراقنا كلها مكتملة، وجميع الشروط المحددة من الوزارة متحققة 

فينا، لكننا لا نستطيع مقابلة الوزير لاستخراج الأمر باعتماد الأثر المالي، أخذ المذكرة 

، وسأل عن الوثائق، وتحقق منها بنفسه بخبرة إدارية عميقة، 
ً
بعد أن تفهم الأمر جيدا

وقال: خلاص مفهوم، مطلوب توجيه الوزير.. فليدخل معي واحد منكم.

دخل إلى الوزير - وأنا معه - بلا موعد مسبق، تعجبت من القبول الذي كان يلقاه في 

 إلى مكتب الوزير.
ً
كل المكاتب، وصولا

فتح حقيبته، وبدأ في استعراض الموضوعات التي سيشفع فيها، تجادل مع الوزير، 

وأقنعه في كثير منها، ثم عرض موضوعنا، وتحدث عن معاناتنا، وعما لاقيناه من تعب 

للوزير  وشرح  الدكتوراه،  على  بالحصول  هذا  تتويج  من  ولابد  الماجستير،  مرحلة  في 

مؤهلاتنا، واستعرض شهادات التفوق، كل هذا؛ وأنا واقف أتعجب: كيف لهذا المحامي 

 مما أردت! والوزير ينصت بأدب واحترام لهذا الشيخ العجيب في 
ً
أن يعرض قضيتي خيرا

حواره، كما هو عجيب في هندامه.
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قائلا:  نحوي  والتفت  صريحا،  توجيها  فيه  ووجه  الملف،  تناول  على  الوزير  يزد  لم 

بالشيخ(! وقلت له ملاطفا: نصرنا الله عليك به! ومكث الشيخ نحو نصف  )زدتم عليّ 

ساعة، لكنه أنجز قضايا كثيرة.

نزل الشيخ والكل يرحب به ويبش له، وصلنا للبوابة، وكان الزملاء ينتظرون بفارغ 

الصبر، تسألنا أعينهم قبل ألسنتهم، لم يزد على أن قال: يالله يا شباب، شدوا حيلكم، 

 اتصلوا بي!
ً
وعودوا لتبنوا وطنكم، البلد محتاجة لكم قوي.. وإذا احتجتم شيئا

مكتب  في  تعثرت  لكنها  قليلة،  أياما  الوزارة  أروقة  في  وسارت  المعاملة،  تدحرجت 

الوكيل، وكدنا نفقد الأمل مرة أخرى، فقال أحدهم: هيا نذهب للشيخ حمود، أو نتصل 

، ولكن أن يأتي الشيخ مرة أخرى لأجلنا، 
ً
به، قال آخر: المرة الفائتة كانت فرصة وحظا

فهذا مستبعد لانشغالات الشيخ. اتصلت به، وذكرته بنف�ضي وبموضوعنا، وشرحت له 

إليه،  البيت، ونتحرك سويا، وفعلا ذهبنا  في  إليه  نأتي صباحا  أن  القضية، طلب مني 

 من الناس؛ كل بيده ملف، وله قضية مختلفة عن الآخر، الكثير 
ً
 كبيرا

ً
وشاهدنا عددا

منهم تناول الإفطار في بيت الشيخ، وبعضهم بات من البارحة في ديوانه.

من  حينا  جهة  كل  في  يمكث  مؤسسة؛  ثم  أخرى  ثم  وزارة  وقصد  معه،  تحركنا 

الوقت، ثم ينزل ويناول كل واحد معاملته، وبعدها اتجه إلى المالية، وبالطريقة نفسها 

أخذ المعاملة وأنجزها، ومعها عدد من المعاملات.

 من زملائي، 
ً
انتهت علاقتنا بالشيخ في ذلك الموقف، ولم يكن يعرفني ولا يعرف أحدا

ولم يسألنا من أي محافظة أو قبيلة أو حزب أنتم!
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تحرك معنا بصدق وحب واجتهاد؛ كأنما سينجز الأمر لنفسه، كنت ألحظ السعادة 

تنفرط من عينيه، وهو يناول كل صاحب حاجة حاجته، وقد قضاها له، كان يشعر أنه 

مسؤول عن قضاء حاجات الناس، وليس مجرد متعاون مع الآخرين!(

وهذه شهادة الشيخ محمد عيضة شبيبة وزير الأوقاف والإرشاد، الذي يقول:

وتحمل  المعروف،  وتصنع  الملهوف،  غيث 
ُ
ت كنت  لقد  حمود،  شيخ  يا  الله  )رحمك 

عين على نوائب الدهر(.
ُ
لّ، وت

َ
الك

كان  لقد  وخدمتهم؛  الناس  حوائج  قضاء  في  وجاهتك  رْتَ 
ّ

سَخ فكم  الله؛  رحمك 

عن  تسأل  لا  في سيارتك،  فتصحبهم  أكثرهم!  وما  شفاعتك،  يُريد  حتاج ممن 
ُ
الم يأتيك 

مذهبهم أو حزبهم أو منطقتهم، وتذهب بهم إلى الوزارة أو الرئاسة، أو أي إدارة حيثما 

كانت حاجتهم، فلا تعود إلا بقضائها، وكأن ذلك أمر لازم، أو لهم عليك حق، أو هم من 

خاصتك وأهلك، بينما أغلبهم لا تعرفه إلا في تلك الشفاعة وتلك الساعة.

رحمك الله! فكم من نفوس أسعدتها، وأعين جففت دمعها، وقلوب جبرت كسرها.(

وقال عنه الأستاذ الخضر سالم بن حليس:

)عرفته رجل عامة؛ يتصدر المواقف، ويعيش المعاناة، ويعشق المبادرة والإقدام، 

 يدبّ على الأرض.
ً
صحبته نحو عام، فلم أرَ إلا عطرا

لم يكن الشيخ حمود يعرف النرجسية السمجة، بل كان التواضع أبرز مميزاته، 
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المحافل  ويشهد  ويدرّس،  يخطب  كان  تحركاته؛  جميع  في  ترافقه  البساطة  وكانت 

نصرة للحق.(

وقال عنه د. بسام ضويحي:

قضاء  في  دؤوبا  ساعيا  الخير،  عمل  إلى   
ً
مبادرا عاما،  ثلاثين  من  أكثر  منذ  )عرفته 

اليمني  الشعب  على  ضيوفا  حلوا  الذين  الأشقاء  الإخوة  وخاصة  الناس،  حاجات 

أعماله  يترك  كان  أنه  فأشهد  وفلسطينيين؛  ومصريين  وعراقيين  سوريين  من  الكريم، 

الخاصة، ليق�ضي حوائج ضيوف اليمن، مستخدما كافة علاقاته الاجتماعية ومعارفه 

الشخصية.(

للشيخ  كانت  التي  المكانة  يؤكد  الحسني،  الوشلي  علي  بن  محمد  الشيخ  وهذا 

 اقتطف منه هاتین الفقرتین:
ً
 واسعا

ً
حمود هاشم الذارحي؛ فكتب تفصيلا

)منذ عقود وأنا أسمع عن عالم من علماء اليمن المعروفين، رحمه الله، أسمع عن 

والسعي  للناس،  خدمته  وعن  وغيرته،  شجاعته  وعن  كرمه،  وعن  عقله،  وعن  علمه، 

العلمي  نشاطه  عن  وسمعت  كله،  ذلك  عن  سمعت  والمساكين،  الفقراء  حاجات  في 

لأمور  اليمن  بزيارة  نف�ضي  مَنّي 
ُ
أ فكنت  الله،  محارم  تنتهك  حين  غيرته  وعن  والدعوي، 

كثيرة، منها لقيا هذا الداعية الفذ رحمه الله.

لوزارة  التابع  اليمن،  علماء  “تواصل”  برنامج  مع  تعاوني  وإبان  سنين  بضع  قبل 

الله،  رحمة  إلى  إثره  على  انتقل   ،
ً
شديدا  

ً
مرضا العالم  هذا  مرض  الإسلامية،  الشؤون 
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وهالني حجم الحزن الذي أصاب أهل العلم والدعوة في اليمن بوفاته، ووصلتني كلمات 

رثاء عظيمة قيلت فيه، وإذا المخالف له ينافس الموافق في رثائه، وتعداد مناقبه، وإذا 

بي أسمع ممن عرفه، وممن لم يعرفه فضائل ومآثر لا تكاد تجدها إلا عند النادر من 

الرجال..(.

التاريخ المجيد للشيخ حمود هاشم الذارحي، لم يمنع عنه الابتلاء والمحنة، وكأن 

ذلك الدأب والإخلاص والتفاني في خدمة الناس، كان لا بد أن يتوج باختبار صلابته في 

إلى سجونهم  اقتادوه  العاصمة صنعاء،  الحوثيين على  الشدة والضيق؛ فبعد سيطرة 

 ولا ضعفا، بل ظل ذلك الطود الأشم الذي 
ً
السرية، فما لانت له قناة، وما أظهر وهَنا

لم يزدد إلا إيمانا وثباتا، وقد كان سجنه محل استنكار شعبي واسع؛ فتم الإفراج عنه، 

إلى الأردن للعلاج، وهناك ودع  لكنه خرج من السجن وقد تدهورت صحته، وتم نقله 

الحياة صابرا راضيا باسما، فتوفي رحمه الله بأحد مشافي مدينة عمان في 25 من فبراير 

إلى صنعاء، وتم تشييعه في جنازة جماهيرية مهيبة، عبرت عن  2016م، ونقل جثمانه 

 
ً
حب الناس وتقديرهم له، غادر الدنيا بعد حياة حافلة بالخير والعطاء والمبرات، تاركا

جنوبي  الأصبحي  حي  مقبرة  في  ودفن  عنه،  سمع  أو  عرفه  من  نفوس  في  الذكر  أطيب 

العاصمة صنعاء، وقد خلف ثلاثة أولاد وثلاث بنات.

أصداء الرحيـــــل

الذارحي،  هاشم  حمود  الشيخ  وفاة  خبر  نشر  عقب  اليمنيين  أوساط  الحزن  عم 

وأعماله،  وسيرته  صوره  ونشر  عليه،  بالترحم  الاجتماعي  التواصل  مواقع  وامتلأت 

قصائد  شعراء  ونظم  والمواقف،  المراحل  مختلف  في  الوطني  ودوره  بمناقبه،  والإشادة 
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 واسعا بين 
ً

رثاء في الفقيد، تناولت جوانب من سيرته وأعماله وخصاله، ولاقت تداولا

الخاصة والعامة.

ونعت رحيله شخصيات سياسية وفكرية يمنية، منهم علماء ووزراء ومفكرون، 

واعتبره  وأسرته،  لأولاده  عزاء  برقية  هادي  منصور  عبدربه  الجمهورية  رئيس  وبعث 

بها،  تميز  التي  الاجتماعية  ومواقفه  البطولية،  بأدواره   
ً
مشيدا  ،

ً
جسورا  

ً
مناضلا

بإسهاماته   
ً
منوها المحافظات،  مختلف  في  المتخاصمين  بين  الخلافات  بحل  وقيامه 

الخيرية. الأعمال  في 

  وتجاوز الحزن اليمن إلى العالم العربي، وخاصة أرض فلسطين التي كانت قضيتها 

فلسطين  لنصرة  الشعبية  الهيئة  لرئيس  كنائب  موقعه  خلال  من  أولوياته،  قائمة  في 

وقضايا الأمة، وترؤسه القافلة اليمنية الأولى لكسر الحصار عن قطاع غزة، ونعى وفاته 

العلماء  بمناقبه ومواقفه عدد من  نعاه وأشاد  لعلماء المسلمين، كما  العالمي  الاتحاد 

والمفكرين والسياسيين في الوطن العربي.

هاشم  حمود  الشيخ  للإصلاح  اليمني  للتجمع  العليا  الهيئة  نعت  ضافٍ  بيانٍ  وفي 

الذارحي، وعبرت عن حزنها العميق لرحيل أحد أعضائها المثابرين الصابرين، وقالت: إنه 

ا محبًا للعلم، منذ خمسينيات القرن الما�ضي، وم�ضى في ذات الطريق؛ 
ً

بدأ حياته تلميذ

ينهل العلم من منابعه الصافية، حتى صار مدرسة في العلم الشرعي، وظل منذ أن وعى 

الكلل، ولا  الحياة من حوله داعية خير، ومصلحًا اجتماعيًا من طراز فريد، لا يعرف 

يتطرق إليه اليأس في أحلك الظروف، وأسهم في تطوير تجربة التعاونيات، من موقعه 
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كرئيس لهيئة التعاون في مدينة شبام كوكبان مسقط رأسه، وتنقل في السلك الحكومي، 

والوئام،  للمحبة  داعية  وكان  لوطنه،  والمحب  المتفاني  الدولة  رجل  مواصفات   
ً

متمثلا

النصح،  تقديم  وحسن  الإقناع،  على  فائقة  قدرة  ولديه  الاتفاق،  نقاط  عن  يبحث 

م والأمثال، 
َ

خاصة لكبار المسؤولين، لغزارة علمه وثقافته، ثم قدرته على توظيف الحِك

مع الدعابة التي تداوي ولا تجرح.

سهولها  اليمن  عرفته  وقد  ربه،  إلى  الفقيد  م�ضى  لقد   :
ً
قائلا النعي  بيان  واختتم 

وجبالها وجيهًا، خدومًا، متسامحًا؛ لا يتردد عن فعل ما بوسعه لخدمة الناس، لا يفرق 

في ذلك بين من يعرف ومن لا يعرف رحمه الله.

محمد  بن  صالح  الرحمن  أبوعبد  الأستاذ   ،
ً
وشعرا  

ً
نثرا عنه  كتب  من  أجمل  ومن 

اليافعي، الذي جاوره في السكن، وجالسه ورافقه خلال ربع قرن، فتحدث  بن حليس 

بعاطفة جياشة، ومعرفة لصيقة، ومما جاء في كتاباته:

)إنه ضوء صنعاء، وها هو قد انطفأ، مات كما تموت النجوم الساطعة، انطوى 

علم من أعلامنا التاريخية، المشهود لها بالجمع الموفق - بفضل الله - بين حماس الشباب، 

وحكمة الشيوخ، ورزانة تجارب الحياة.

فقيدنا  كان  سيوفها؛  من  سيف  غمد 
ُ
وأ الأساسية،  أعمدتها  أحد  اليمن  فقدت 

لا  للتواضع؛  نموذجا  ـ  سيرته  من  تتعلم  أن  الأجيال  وعلى  ـ  عليه-  الله  رحمة   - الحبيب 

يحب التباهي، ولا يتسلل إلى قلبه الغرور والغطرسة، يجسد البساطة، وحسن الخلق، 
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وإكرام الضيف، وتأمين المستجير، وغسل قلوب الأرامل والأيتام، ومتابع جاد لإطلاق 

 من رموز العزة والشموخ؛ يثير الإعجاب في نفس كل من 
ً
، ورمزا

ً
سراح المسجونين ظلما

يقابله أو يتعرف عليه عن قرب..(، كما نظم فيه خماسيات شعرية، نشرها في كتابه 

)دموع قلم وفيّ(.

هاشم  حمود  الشيخ  أخيه  توديع  في  مغلس  الصادق  محمد  الشيخ  وقال 

رحمه الله:

وَارِقِ إِحْدَى الِمحَنْ
َّ
ا ......  وَإِحْدَى الط

َ
ــــوازِلِ فِي يَوْمِن

َّ
وَإِحْدَى الن

ى هَـــاشِمٍ( مِنْ سَلِيْلِ الحَسَنْ
َ
ت

َ
جْلَ اليَمَنْ   ......  )ف

َ
 ن

ُ
ـوْت

َ
بَ الم يَّ

َ
دْ غ

َ
ق

َ
ف

مَنْ
َ
ؤت

ُ
ا الم

َ
بُ مَعَاهِــــــــــدِن

ْ
ط

ُ
ت ......  وَق

َ
عْضِلا

ُ
ائِجِ وَالم حَـــوَ

ْ
ىً لِل

َ
ت

َ
ف

ْ
یْرِ مَنّ

َ
 مِنْ غ

َ
الِحَات ......  يُزَكِي الوَجَـــــاهَة حِ والصَّ

ُ
صَال

َّ
حْلُ الت

َ
وَف

نْ
ُ

مْ يَك
َ
مْ ل

َ
افِقَ أ ــــــــــــوَ

ُ
 الم

َ
ان

َ
ك

َ
  ......   أ

ُ
غِيْث

َ
سْت

ُ
 جَـاءَه الم

ْ
اضِلُ إِن

َ
يُن

ْ
الِمجَنّ

َ
و ك

َ
حَــــقِّ أ

ْ
 لِل

ُ
يْف يُوْث  ...... هُوَ السَّ ِ

ّ
لُّ الل

ُ
اهُ ك

َ
ش

ْ
خ

َ
 ت

ُ
يْث

َّ
هُوَ الل

ْ
ن

َ
ن مَّ السُّ

ُ
ــــــورِ ث

ُّ
هَات ...... يُوَالِي على الن رَّ

ُّ
يْنِ لاالت يُوَالِي على الدِّ

ْ
ن

َ
يْضَ الِمن

َ
 ف

َ
هُ الله

َ
رْجُـــــــو ل

َ
ـــــــدِي ......  وأ

َ
عْت

َ
ي وَلا أ ِ

ّ
ن

َ
لِكَ ظ

َ
وَذ

ورثاه الدكتور/ عبد المجيد المخلافي بقصيدة منها هذه الأبيات:
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يا رفيق الدرب في أرض اليمن......   يا شجاع العقل في دفــــع الفتن 

هزني المــــــوت لفقدك يا أخي  ......  إن روحي نحو روحك كم تحن

كنت للإصلاح سهما جــــــاهزا......  كنت درعـــا في ملمات المحن

كم من الناس أتوك قـــــاصدين ...... فلـــذات البین صلحا لــــم تمن

تحمل طبا يداوي جــــــــرحهم...... بل تداوي سقــــــــم حكام علن

دون أن تخ�صى طغـــــــاة منهم ......  حكما تهـــــدي بعـــــزم لم يلن

كنت ذو جــــــــد وجهد لا تمل ......  لصلاح الأمـــر تم�صي لم تهن

وهذا بعض ما كتبه زميله الأديب/ يحيى بن شرف بن علي بن حمود شرف الدين:

المروءة  مواهب  من  الله  رزقه  فقد  الحسنة؛  للقدوة  صالحا   
ً
مثلا الله  رحمه  )كان 

وشمائل الفتوة، ما جعله يحتل مركز الصدارة بين أعلام عصره.

كنا  حين  المراهقة،  عمر   
ً
معا نتجاوز  ولم  الطفولة؛  أيام  إلى  به  معرفتي  أول  تعود 

ندرس في مدرسة كوكبان الابتدائية، معتمدين على الكتابة في اللوح الخشبي، والمداد 

ل، وكان شعلة من الذكاء، يحقق من التحصيل 
ّ

المكون من الجص الأبيض، والقلم الحلا

العلمي كل يوم، ما لا يحققه غيره في شهر بأكمله.

وهكذا شاءت له قدراته - بتوفيق من الله - أن يرتقي في مراحل التعليم، وسرعان 
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ما التحق بالمدرسة العلمية بكوكبان، وعلى يد الأخ العلامة حمود محمد شرف الدين، 

 في دراسة كتب الأصول والفروع، والحديث وعلم العربية. 
ً
 كبيرا

ً
فقطع شوطا

كان شغوفا بحب الخير، وبذل المعروف والإحسان لكل من يقصده، وكم من مرة، 

بل ومرات لا تح�ضى، رأيته يتابع قضايا كثير من ذوي الحاجة بشتى الوسائل، من دون 

؛ فوجدته خفيف الظل، رقيق الطبع، تهزه 
ً
 وحضرا

ً
سأم أو كلل أو مَنّ، وصحبته سفرا

 عن التزمت والرياء(. ثم رثاه بهذه القصيدة:
ً
الأريحية، وتطربه الفكاهة، بعيدا

فاجـــعٌ ألهب النهى والمشــــاعر ...... وطـــــوى كوكبَ العُلى والمفاخر

وأســـأل النفوس مـــــن كل عین ...... أضرم الخطبُ نارها في المحاجر

هى والحناجر
ُّ
فهمت بالأ�صى نجيعا وضـــــاقت ...... أنفس النـــاس في الل

 إذ ق�صى حــمـــــــود وولى ...... عـــــن دنانا وغيبته المقـــــــــابــــر
ً
جــــــزعا

علــــم المتقین والعـــــابد السجاد ...... والعــــــالم الحكيـــــم المـــــــاهر

ورضيع العلوم مذ كان في المهد ...... وقد شب هــــــــائما بالدفــــــــاتر

وحليف القـــــــرآن والسنة الغرا ...... وراوي صحــــــــاحها في المنابر

كان للسائرين في غيهــب العيش ...... منــــــارا يشــــــق داجي الدياجر

ومقيلا عثار مـــــــــــــن قد رآه ...... يسلك الوعر في الضحى والهواجر
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عاش في الناس منجــــدا ومعينا ...... وشفيقا لكل عـــــــان وعـــــــــاثر

خلقـــه السمح كان أصفى وأنقى ...... من ندى الطل في ثغــور الأزاهر

يفتدي البائسین بالنفس والمــــال ...... بوجــــه كأنه الفجـــــــــر ســــافر

منطق يسحر العقــــــــول وقلب ...... وسع الناس في القـرى والحواضر

اقفا كان فيها ...... رابط الجــــــأش عنــــــد ناه وآمر كم شهـدنا مــــــــو

ليس يخ�صى في الحق لوم رئيس ...... أو مليـــــك يهـــــــز بيض البواتر

ورثاه الأستاذ عبد الرزاق الملاهي بقصيدة منها هذه الأبيات:

 ثِمَارَكَ يَا )حُمُــودْ(
ْ

طِف
ْ
اق ـــودْ ...... وَ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
كَ في ال

َّ
 سِجِل

ْ
رَأ

ْ
اِق

جُودْ وِ السُّ
َ
وعِ أ

ُ
ك رْسَ الرُّ

َ
ى ...... غ

َ
جَن

ْ
ـوَ ال

ْ
حُل

ْ
رْسَكَ ال

َ
 غ

ْ
ق

ُ
ذ

جُهُـــــودْ
ْ

هَــــدُ بِال
ْ

ش
َ
يَ ت

ْ
سَاجِدِ ...... وَه

َ ْ
عَاهِدِ وَالم

َ ْ
رْسَ الم

َ
غ

ودْ
ُ
مــــ ــــــاءِ وَبِالصُّ

َ
عَط

ْ
 ...... بِال

ُ
ة

َ
ظِيف

َّ
كَ الن

ُ
 صَحَــائِف

ْ
ت

َ
مُلِئ

ودْ
ُ
وُجـ

ْ
هُ ال

َ
اءَ ل

َ
ض

َ
 أ

ً
جْما

َ
بَ )الِإصْـــــلاحِ( ...... يَا ن

َ
وْك

َ
يَا ك

دىً وَجُـــــودْ
َ
 ن

َ
ت

ْ
 ...... يَامَنْ مُلِئ

ً
.. يَا مُصْلِحا

ً
يَا صَـــالِحَا
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رحم الله الشيخ حمود هاشم الذارحي، وتقبله في الصالحين، وحشره في المهديين، 

وأسكنه جنات النعيم.

•~•~•~•~•~•~•
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حميد شحرة    الإعلامي المتألق

 )1393 - 1427هـ(    )1973 - 2006م(

الأستاذ حميد بن أحمد علي محمد شحرة؛ العزم الفتي، والقلب الذكي، والفؤاد 

النقي، والوطنية الخالصة، والأمل الذي ما انفكً يرقب عزيمة الشباب وهمة الرجال..

عاشق الحرية، كاره الاستبداد، محب المساواة، مبغض التمايز، داعية العدل، مقاوم 

وعندما  وتآلف،  وكرامة  بحرية  أبنائه،  جميع  فيه  يتعايش  بوطن  يحلم  ظل  الظلم، 

يختلفون، يلجؤون للحوار لا العنف.

عَيبة، عزلة الحرث مديرية بعدان، محافظة إب، التحق بالتعليم  ولد في قرية الشُّ

كان  منذ  الطلابية،  والأنشطة  المدرسية  الإذاعة  في  الإعلامية  مواهبه  وظهرت  العام، 

13
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طالبا، في مدرسة خالد بن الوليد بمدينة إب، ونشط في إعداد الصحف الحائطية، 

من  ليستفيد  عربية،  غير  وبعضها  الصحف،  يشتري  وكان  المسرحيات،  وكتابة 

في مكتب  وبعد تخرجه عمل  المعلمين،  في معهد  ثم درس  الإخراج،  الرسوم، وشكل 

جعله  الذي  والنقابي،  الاجتماعي  بنشاطه  وتميز  إب،  بمحافظة  والتعليم  التربية 

شخصية معروفة في مدينة إب، رغم صغر سنه.

، وسكن في بيت مستقل، 
ً
، يعتمد على نفسه؛ تزوج مبكرا

ً
 وعصاميا

ً
عاش طموحا

ويسامح  المحتاج،  ويساعد  عليهم،  ويعطف  يكرمهم  بأرحامه؛  الصلة  دائم  لكنه 

المخطئ، ولا يعاتب المقصر.

   كان منفتحا؛ يحب التواصل مع الآخرين، فأقام علاقات مع الأدباء والسياسيين، 

على  وسار  بصيرته،  الله  فأنار  إب،  محافظة  في  والدعاة  العلماء  كبار  من  واستفاد 

هدى، يغار على دينه، وينافح عن الحق والعدل، ويكشف الظلم والفساد والزيف 

الصعاب غير وجل ولا هياب،  ويقتحم  الناس،  والتدليس على  والتلبيس  والخداع، 

على  والردود  الشريعة،  وكمال  الدين  جمال  وبيان  الله،  إلى  بالدعوة   
ً
متعلقا وأصبح 

الشبهات التي تثار ضد الإسلام وتاريخه ورموزه.

لم  الكتب،  لشراء  مصروفه  من  يوفر  صغره،  منذ  بالقراءة  ا 
ً
شغوف وكان 

 ،
ً
يكمل الإعدادية إلا وقد جمع كمية كبيرة من الكتب، وكان أخوه )عليّ( نجارا

فصنع له مكتبة استوعبت كتبه التي كان يضعها في كراتين تملأ جنبات بيتهم 

المتواضع.
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مواقفه  ومن  بالنفس،  والثقة  التأثير،  وقوة  والإقدام،  بالشجاعة  حميد  تميّز 

 في 
ً
الدعوية أنه شارك في رحلة طلابية إلى عدن قبيل الوحدة عام 1989م، وكان مسؤولا

اللجنة الثقافية، فرتب مع مدير تربية صيرة مكان الإقامة في المدرسة الفنية، وفي المساء 

، ومحل 
ً
أقيم سمر حضره طلاب المدرسة الفنية ومسؤولو التربية، كان السمر مشوقا

انتقادات  وتضمن  المسرحية،  والمشاهد  والكلمات،  الأناشيد  فيه  وإعجاب؛  استغراب 

سياسية واجتماعية، ولم يكن الإخوة في عدن قد اعتادوا على هذه الفضاء من الحرية!

زملائه،  بعض  معه  اصطحب  فقد  حميدا،  إلا  للنوم  الجميع  خلد  السمر،  بعد 

وجلسوا مع مجموعة من طلاب المدرسة الفنية، الذين وجد أن لديهم الكثير من الشبهات 

حول الإسلام، وعلقت بأذهانهم تصورات مشوشة عن إخوانهم في الشطر الشمالي من 

اليمن، واستمر يحاورهم حتى الفجر، وكان ذلك فاتحة لعلاقة حب وإخاء معهم.

شارك في تحرير صحيفة )المشكاة( الصادرة عن نقابة المعلمين، وصحيفة )النهار( 

نشرة  البتول  عبدالفتاح  الأستاذ  مع  أصدر  كما  إب،  في  الإصلاح  فرع  عن  الصادرة 

)الرأي الحر(، وبمرور الأيام تبين أن ثوب محافظته لم يعد يتسع لنشاطه وتطلعاته، 

 في صحيفة 
ً
فانتقل إلى العاصمة صنعاء، وعمل محررا في مجلة النور الشهرية، وكاتبا

الصحوة الأسبوعية، وكانت كتاباته مميزة في الجانب السيا�ضي والفكري والاجتماعي، 

في  وإداريًا   
ً
باحثا ثم عمل  لها،   

ً
اللندنية وصار مراسلا المستقلة  وتواصل مع صحيفة 

المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية، وشارك في إصدار مجلة “نوافذ” الشهرية التي 

كانت  التي  الفصلية،  العصر  شؤون  لمجلة   
ً
سكرتيرا وعمل  المركز،  عن  تصدر  كانت 

تصدر عن المركز.
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كان حميد شحرة يطوي أيامه بسرعة فائقة، ويحقق في أشهر، ما يعجز عنه غيره 

2000م، والتي ولدت  الناس الأسبوعية عام  في سنوات، ولمع نجمه بإصداره صحيفة 

السياسية، واستطاع  التيارات  بتجردها، وصدقها وجرأتها، وانفتاحها على كل  متميزة 

الكتاب  مقالات  بقراءة  يستمتعون  القراء  فجعل  الأضداد،  فيها  يجمع  أن  الله  رحمه 

مع  السلطة،  المحسوبون على  فيهم  بمن  السيا�ضي،  الطيف  ألوان  كل  المشهورين، من 

أن الصحيفة أقرب إلى المعارضة، وكان بذلك يثبّت رسالة للأجيال، بضرورة أن يتعايش 

، مهما اختلفت آراؤهم وتوجهاتهم السياسية، وهذا ما يحتاجه العرب 
ً
أبناء الوطن معا

جهود  حرف  الذي  والتنافر،  والتباعد  الاستقطاب  حدة  من  ليتخلصوا  والمسلمون، 

خب السياسية والفكرية نحو الصراع، وتبديد الإمكانات، وصرفهم عن البحث عن  النُّ

القواسم المشتركة التي تجمعهم، وما أكثرها!

استطاع حميد شحرة أن يجعل صحيفة الناس في طليعة الصحف اليمنية، 

مجلة  بينها  ومن  مطبوعات،  عدة  عنها  تصدر  صحفية  مؤسسة  إلى  يحولها  وأن 

“نوافذ” الفكرية، ومجلة “نماء” الاقتصادية، وتمتلك دار توزيع وإعلان، وطاقما 

إلى يومية، واشترى  كبيرا من المحررين والموظفين، وكان بصدد تحويل الصحيفة 

التجريبي  بثه  بدأ  الذي  الإخباري،  برس”  “ناس  لها مطبعة خاصة، وأسس موقع 

في شهر مايو 2005م، وكان له تغطية فعالة في الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 

2006م، وحصد جائزة التغطية الإعلامية النزيهة للانتخابات الرئاسية في اليمن، 

حقوق  لدراسات  عمان  ومركز  للانتخابات،  العربية  الشبكة  عنه  أعلنت  الذي 

الإنسان.
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الرئيس  استدعاه  تأثيره؛  واتضح  وشعبيته،  شهرته  واتسعت  نجمه،  لمع  وعندما 

علي عبدالله صالح، وجلس معه، وراح يلاطفه، رغبة في استمالته، ولكنه ظل بإرادته 

الشعب  إلى هموم  إلا  يأبى الانحياز  الذي  يلين، وعلى منهجه  الذي لا  الصلبة، وعزمه 

وتبني ألامه وآماله، فأحسن التعاطي مع الموقف، وقبل الدعم المالي الذي قدمه الرئيس 

لمؤسسته، وجعله في شراء أصول لمؤسسة الناس، حتى لا تتاثر إذا توقف ذلك الدعم، 

 على مبدأه ولا يأخذ بلبّه القرب من 
ً
 على شاب طموح مثله أن يظل ثابتا

ً
ولم يكن سهلا

الحاكم، فاستمر نشاطه وأداؤه الإعلامي كما كان عليه من قبل.

فيه  أرّخ  الذي  الابتسامة(،  )مصرع  المشهور  كتابه  شحرة  حميد  للأستاذ  صدر 

لثورة 1948م الدستورية، وتتبع أحداثها، وله عدد من الدراسات والرؤى المستقبلية، 

وكتب مقالات كثيرة في صحف يمنية وعربية، وشارك في عدة فعاليات ثقافية في اليمن 

الوطنية  الهيئة  وفي  اليمنيين،  الصحفيين  نقابة  في   
ً
ومؤسسا  

ً
عضوا وكان  وخارجها، 

للدفاع عن الحقوق والحريات )هود(، ونقابة المعلمين اليمنيين.

يعطي  أن  رأى  2006م،  اليمنية  الرئاسة  انتخابات  تغطية  في  مضنٍ  جهد  بعد 

عودته  طريق  وفي  العمرة،  لأداء  وأولاده  زوجته  مع  فذهب  للاسترواح،  فرصة  نفسه 

الروح  ليسلم  الحديدة،  القريبة من  القناوص  أن يصل مدينة  انقلبت سيارته، قبل 

ا يزل فتيًا في سن 
ّ
لباريها، وتنطفئ تلك الشعلة الوقادة في ريعان الشباب، فقد كان لم

الثلاثة والثلاثين.

بقلمه  الفساد  يكافح  في حياته،  آخر لحظة  إلى  الذي ظل  الإنسان،  الشاب  مات 
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اللاذع، ويعلي قيم الحق والعدل، ويحمل هموم المظلومين، ويتبنى قضاياهم، وسكنت 

تلك الروح الداعية للحب والوئام، ولكنها ظلت ملهمة للأجيال.

قال عنه الدكتور أحمد بن دغر رئيس الوزراء السابق، ونائب رئيس المؤتمر 

 على 
ً
، وكاتبا

ً
 متمكنا

ً
الشعبي العام: )لقد فقدت اليمن بغياب حميد شحرة صحافيا

في الوطن  بالقيم، فما أكثر الصحافيين والكتاب  درجة عالية من الأخلاق والارتباط 

العربي، ولكن ما أقل الجادين والصادقين بينهم، وقد أثبت حميد بالتجربة والأفعال، 

صحيفة  في  ذلك  تجلى  عنه،  يحيد  لا  مبدأ  صاحب  أنه  والأقوال،  بالأماني  وليس 

)الناس(، التي أنشأها وأدارها باقتدار وحرص على أن تجمع في تحريرها ألوان الطيف 

النميمة،  درك  في  والسقوط  الإسفاف،  عن  بالبعد  الصارم  الالتزام  مع  السيا�ضي، 

بحجة  وعابرة،  سطحية  موضوعات  عن  والبحث  المصطنعة،  الحرائق  وإشعال 

استقطاب القراء، حسب زعم الصحافيين الفاشلين، الذين احترقت صحفهم بنيران 

الإثارة، في أقصر وقت من الزمان(. 

 
ً
، وعلما

ً
 شامخا

ً
، لكنه كان طودا

ً
 متواضعا

ً
 سهلا

ً
عاش الأستاذ حميد شحرة بسيطا

، يحاور ويناور، ولا يفرط في مبادئه، يتعامل مع الأصدقاء والخصوم دون أن يتخلى 
ً
بارزا

طاعة  بعد  خاتمة  حُسن  جاءت  أنها  إلا  المؤلمة،  نهايته  من  الرغم  وعلى  رسالته،  عن 

وعبادة، وصيام وعمرة.

 /14/10 الموافق  1393هـ   /9  /18 في  شحرة  محمد  علي  بن  أحمد  بن  حميد  ولد 

1973م، في محافظة إب، وتوفي بتاريخ 1427/10/3هـ الموافق 2006/10/25م، وخلف 
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، ودفن في صنعاء بمقبرة الشيخ سنان في حدة، أسأل الله أن يتقبله في 
ً
خمسة أولاد وبنتا

الصالحين، ويحشره في المهديين، وأن يسكنه جنات النعيم.

•~•~•~•~•~•~•
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خالد المقداد         التربوي الحازم

)1358 - 1431 هـ(    )1939 – 2010م(

حقل  في  عمره  أفنى  قدير،  تربوي  المقداد؛  أحمد  سعيد  محمد  خالد  الأستاذ 

 ،
ً
التربية والتعليم، صاحب المبادئ والقيم النبيلة، التي ظل يحملها طول حياته؛ معلما

أو في كرا�ضي القيادة التربوية المتعددة التي شغلها، أو كأحد وجهاء المجتمع ورموزه.

ولد عام 1939م في قرية الحدية، عزلة الحسية بالرونة، مديرية شرعب بمحافظة 

تعز، وبيت المقداد يرجعون لمديرية آنس بمحافظة ذمار.  

وعندما اشتد عوده، سافر إلى المملكة العربية السعودية، فعمل مع والده في مكة، 

14
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والتحق بالمدارس الليلية، حتى أكمل المرحلة التوجيهية، ثم انتقل إلى الطائف، وعمل في 

الإسعاف الخيري مع الهلال الأحمر، وبعد ثورة سبتمبر 1962م، عاد إلى تعز، وعمل في 

حقل التدريس، ثم في الإدارة التربوية، وينسب إليه تصميم الشهادات، وجداول كشوف 

الامتحانات التي اعتمدتها وزارة التربية، وعممتها على سائر المحافظات. 

ومع عمله في التدريس، ثم في الإدارة، واصل تعليمه وحصل على الثانوية العامة 

القسم الأدبي عام 1970م، وحصل بعدها على معادلة جامعية في العلوم الشرعية، ثم 

تدريبية  دورات  وأخذ  بالقاهرة،  الإسلامية  الدراسات  معهد  من  الماجستير  على  حصل 

كثيرة في اليمن وفي الخارج.

 كريم النفس، 
ً
 للخير، يتسم بالهدوء وعدم الانفعال، مضيافا

ً
، سباقا

ً
كان خلوقا

بيته مفتوح للبعيد والقريب، وللصغير قبل الكبير، لا يتأخر عن خدمة من يعرف ومن 

لا يعرف، ولا يبخل بشفاعته لمن يحتاجها عند مسؤول.

العمل  يستغرق  الذي  والمسؤول  الناجح،  والإداري  المخلص،  للمربي  مثالا  كان 

وقته وجهده، يحرص على إنصاف مرؤوسيه، ويقدم الأكثر كفاءة وقدرة، وقد تدرج في 

السلم التربوي والإداري في كل مراحل حياته، واستحق التقدير والتكريم منذ أن كان 

 لمدير عام 
ً
 للمدرسة، ثم مساعدا

ً
معلمًا متميزًا في مدرسة الثورة الابتدائية بتعز، فمديرا

1989م(، وعين مساعدًا  و   1975( لفترتين  للمكتب   
ً
 عاما

ً
بتعز، فمديرا التربية  مكتب 

 
ً
 عاما

ً
 )1982م(، ومديرا

ً
 ثقافيا

ً
للملحق الثقافي في السفارة اليمنية بالقاهرة، ثم ملحقا

التربوي، ثم مساعدًا لمدير المركز،  المالية والإدارية بمركز البحوث والتطوير  للشؤون 
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وفي كل المواقع الإدارية والمالية والتربوية التي شغلها، حتى تعيينه مستشارا لوزير التربية 

والتعليم بدرجة وزير، ظل ذلك الإداري الحازم الكفوء والنزيه.

إدارته حازمة، استطاع أن  الفعال، قليل الأقوال، صوته خافت، لكن  كان كثير 

 عند الخلاف 
ً
 مشتركا

ً
يكسب احترام كل من عرفه من محبيه ومخالفيه، بل كان قاسما

 - والتعليم  التربية  لمكتب  إدارته  تحت   – تعز  محافظة  وشهدت  السياسة،  فرقاء  بين 

نهضة تربوية واسعة.

 عاما 
ً
، ومن شهامته وسعة صدره، عندما كان مديرا

ً
 متسامحا

ً
 كريما

ً
كان شهما

المراجعين،  أحد  لخدمة  وتوقيعه،  خطه  بتزوير  الطفيليين  أحد  قام  أن  للتربية، 

الرجل  وأوصل  التزوير،  الموظفين  أحد  فاكتشف  معاملته،  استكمال  أراد  الذي 

بالتزوير، ووعده  المعاملة إحضار من قام  إلى الأستاذ خالد، فطلب من صاحب 

بَه ونصحه، وبين له الآثار الخطيرة لجريمة  ر، أنَّ بأن لا يمسه بسوء، ولما جاء المزوِّ

لمثله،  يعود  ألا  المزوّر  والتزم  كبير،  وأخ  مسؤول  من   
ً
عمليا  

ً
درسا فكان  التزوير، 

فأخلى سبيله.

بدأ رحلته التربوية من بعد الثورة اليمنية، وقد عرفته - مع ثلة كريمة - من خيرة 

الثورة  بمدرسة  الابتدائي،  الثالث  الصف  في  الرياضيات،  يدرسنا  كان  المعلمين عندما 

بتعز، ونمت علاقتي به منذ ذلك التاريخ، حتى توفاه الله تعالى، كان يتميز بخطه الجميل، 

وتوجيهاته الهادئة الحانية والحازمة، وقد كنا في سنوات الدراسة والطلب، نهابه ونحبه 

 لنا في 
ً
في آن واحد؛ نشعر بالأمان حين يظهر علينا، ونحس بالاطمئنان عندما يأتي موجها
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 في أثناء الامتحانات العامة، يرسل ابتسامته المشرقة، فتصل 
ً
فصول الدراسة، أو زائرا

إلى قلوبنا من أبٍ، لا من مدير أو مفتش يتصيد الأخطاء.

 لجميع الطلاب، 
ً
تولى الأستاذ خالد الملحقية الثقافية اليمنية بالقاهرة، فكان أبا

الأثر  أطيب  ترك  وقد  والزوار،  الطلاب  خدمة  في   
ً
جهدا يألو  لا  لمصر،  زائر  لكل   

ً
وأخا

في نفوس كل من عمل معه، حتى أولئك الإداريين والسائقين والفراشين في الملحقية، 

الذين ظلوا يذكرونه بالخير والتقدير، بعد أكثر من عشرين سنة من مغادرته لعمله 

في مصر.

، وكانت 
ً
 محتسبا

ً
عانى الأستاذ خالد في آخر حياته من عدة أمراض، قابلها صابرا

الجهات الرسمية التي عمل معها الأبعد عن معاناته، لولا بقية من وفاء بعض زملائه 

ر للسفر عدة مرات للعلاج في الخارج، وكان الشيخ عبد 
ُ
وطلابه ورفاق دربه، حيث اضط

فأولاه  مناصبهم،  غادروا  وإن  الرجال،  قدر  يعرف   - الله  رحمه  الأحمر-  حسين  بن  الله 

الاهتمام أثناء مرضه.

صحب  وقد  الفاضلة،  والاخلاق  القيم  يحمل  سعيد  محمد  خالد  الأستاذ  عاش 

التي  والقيم  للمبادئ   
ً
وفيا وظل  به،  وتأثر   - الله  رحمه   - المخلافي  محمد  عبده  الأستاذ 

؛ ما غيّر ولا بدّل، وما توانى ولا نكص، ولم يزده الابتلاء 
ً
 وطنيا

ً
دعا إليها، وترجمها عملأ

 وقوة صلة بإخوانه وأحبابه ورفاق دربه.
ً
والمحن إلا حبا

ولد الأستاذ خالد محمد سعيد المقداد في محافظة تعز عام 1939م، وتوفي بصنعاء 

خالد المقداد         التربوي الحازم
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عام 2010م، وخلف خمسة أولاد وخمس بنات، ودفن في مقبرة الرحمة على شارع 

الخمسين، جنوبي العاصمة صنعاء، وحضر جنازته أهله وأحبابه وبعض طلابه، 

 في المجتمع.
ً
الذين أصبحوا أعلاما

رحمة الله تغشاك أيها الأستاذ الجليل وكتب الله أجرك، وحشرك في المهديين.

•~•~•~•~•~•~•
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)1353 - 1435هـ(   )1933 - 2014م(

الشيخ سليمان بن علي بن عي�صى بن قاسم الفرح، من مشايخ رازح، ومن وجهاء 

محافظة صعدة، وأحد رجالات اليمن الذين أسهموا في البناء والتنمية، وكان له حضور 

الخير،  وفعل  والعطاء،  والبذل  بالتضحية  حافلة  حياته  فاعل،  واجتماعي  سيا�ضي 

وخدمة المجتمع، واكتساب حب الناس وتقديرهم .

ولد في قرية الشعراو بوادي دهوان مديرية رازح محافظة صعدة، توفي والده وهو 

صغير، درس القرآن والخط ومبادئ الحساب في كتاب قريته، ثم سافر إلى السعودية 

لطلب الرزق، والتحق هناك بمدرسة ليلية، والتقى الشيخ سعيد الأصبحي، الذي كان 

15
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الزبيري،  محمود  محمد  الأستاذين  كتب  بعض  وأعطاه  اليمنيين،  بالثوار  صلة  على 

وأحمد محمد نعمان، ووسع مداركه بالاطلاع على الكتب الثقافية والسياسية، التي كان 

لها تأثير كبير على مسيرة حياته فيما بعد.

عاصر حياة البؤس والتخلف والجهل، التي كانت تعيشها اليمن قبل الثورة، وقد 

كتب عن تلك الحقبة، وما فيها من شدة وصعوبة الحياة المعيشة في كتابه )مذكرات 

من حياتي(، لكنه ظل يتطلع إلى حياة سعيدة ومزدهرة، تليق بالشعب اليمني وأمجاده 

1962م،  سبتمبر   26 ثورة  مع   
ً
وحماسيا  

ً
كبيرا تفاعله  كان  ولذلك  الغابرة،  وحضارته 

بنفسه  عنه  ودافع  الجمهوري،  النظام  تثبيت  على  عملوا  الذين  رموزها  أحد  وأصبح 

وماله في رازح وصعدة وحجة، وفي أكثر من جبهة، وآخر المعارك في أثناء حصار السبعين 

)1967 - 1968م(، وقد جرح في منطقة حزيز، المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء. 

( لقضاء 
ً
 )مديرا

ً
ولكفاءته ومواقفه كلف بعدة أعمال بعد ثورة سبتمبر، فعين عاملا

 لمديريات حرض وكشر وبني قيس ووشحة )1968 – 1977م(، ثم عين 
ً
ميدي، ثم مديرا

 في مجلس الشورى عام 
ً
 في مجلس الشعب التأسي�ضي عام 1979م، وعين عضوا

ً
عضوا

 لمجلس التنسيق 
ً
 لهيئة التطوير التعاوني برازح، ثم أمينًا عاما

ً
1983م، وانتخب رئيسا

 للهيئة الإدارية للاتحاد 
ً
للتعاونيات لمحافظة صعدة عام 1979م، وانتخب بعدها عضوا

الشورى  مجلس  في   
ً
عضوا انتخابه  وتم  و1985م،  1982م  التعاوني  للتطوير  العام 

 في أول مجلس نواب بعد الوحدة )1990 - 1993م(.
ً
1988م، وكان عضوا

اليمني  الريف  تنمية  في  كبير  دور  لها  كان  التي  التعاون  هيئات  مؤس�ضي  أحد  هو 
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كشق الطرق، وبناء المدارس، وحفر الآبار.. وفي كل المواقع التي شغلها، كان يمثل رجل 

الدولة الحكيم والنزيه؛ يدير ولا يتسلط، يضبط ولا يظلم، يحرص على الحق العام، 

ويحافظ على حقوق المواطنين.

كل  وفي  والمواطن،  للوطن  منحازة  مواقفه  ظلت  المتعاقبة،  النضالية  مراحله  في 

 بالرأي والمشورة، والانحياز للقضايا الوطنية العادلة، 
ً
المحطات الوطنية، كان حاضرا

وكانت له جهود موفقة في إصلاح ذات البين، وفضّ النزاعات بين القبائل.

 لآلام الأمة وضعفها، 
ً
 وألما

ً
كان رحمه الله داعية للسلام والمحبة والإخاء، يتحرق حزنا

وتفرق أبنائها، يدعو إلى لم الشمل، ونبذ الفرقة.

التعددية  قبل  العام  الشعبي  المؤتمر  تأسيس  في  الفرح  سليمان  الشيخ  شارك    

السياسية، وتم اختياره في لجنة الحوار الوطني التي قامت بصياغة الميثاق الوطني عام 

 في اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي منذ تأسيسه، وحتى 
ً
1980م، وانتخب عضوا

عام 1990م، وبعد الوحدة، كان أحد مؤس�ضي التجمع اليمني للإصلاح، وعضو مجلس 

 لهيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة صعدة.
ً
شوراه، وآخر موقع شغله رئيسا

 من الناس، يعيش على الكفاف، ويبتعد عن 
ً
كان رحمه الله متواضعا، ليّنا، قريبا

الحرام، وهو مع ذلك شهم كريم، يجود بما يملك، ويُخجِل من يجلس معه بتواضعه، 

وكرم أخلاقه وحُسن إنصاته، يحب العلماء والدعاة إلى الله ويدعمهم، وله باع واسع في 

 ما يكرمني بزيارته لي في بيتي، مع 
ً
فعل الخير، وتحقيق المصالح العامة للناس، وكان كثيرا

أن الحق له بالزيارة لمرضه وكبر سنه، وفي كل لقاءاتي به، كان الهم العام هو ما يشغل 

سليمان الفرح       المناضل الصلب
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تفكيره، يحذر من عواقب الظلم والفساد، ومخاطر ضعف إدارة الدولة، وكانت قضايا 

الأمة في لب اهتمامه، يتفاعل معها ويتبنى قضاياها.

  في سنوات عمره الأخيرة عانى الشيخ سليمان من عدة أمراض، وأسعف إلى الخارج 

أكثر من مرة، وتوفي في إحدى المستشفيات الأردنية، ودفن في مقبرة الشيخ عبدالله بن 

حسين الأحمر بصنعاء.

الشيخ سليمان بن علي الفرح من مواليد عام 1353هـ - 1933م بمحافظة صعدة، 

وبنتين، رحمه الله  أولاد  أربعة  2014/6/23م، وخلف  الموافق  5/ 8/ 1435هـ  في  وتوفي 

وأسكنه جنات النعيم.

•~•~•~•~•~•~•

سليمان الفرح       المناضل الصلب
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)1362 - 1440هـ(  )1943 - 2019م(

بــن  محمــد  بــن  عبدالوهــاب  بــن  محمــد  بــن  ســليمان  ث  المحــدِّ الشــيخ 

عبدالباقــي بــن عبدالرحمــن الوجيــه بــن ســليمان بــن يحيــى بــن عمــر الأهــدل، 

ـــبْت، الحافــظ المتقــن، والعابــد القانــت، والأديــب الشــاعر، 
َّ
العالــم الفقيــه الث

الحكيــم،  والمرشــد  المؤثــر،  والتربــوي  القديــر،  والمعلــم  المفــوّه،  والخطيــب 

والسيا�ضــي الحصيف، خصم الاســتبداد، وداعية الحرية والعدالة والمســاواة، 

الــرأي والبصيــرة، عضــو جمعيــة  المعدوديــن، ومــن ذوي  اليمــن  أحــد رجــالات 

الفاضلــة،  بالأخــلاق  عــرف  اليمنــي،  النــواب  مجلــس  وعضــو  اليمــن،  علمــاء 

والكــرم الفيــاض، صاحــب الصــورة الرضيــة، والطلــة البهيــة، كانــت عليــه مهابــة 

العلــم وســيماء الصــلاح، مــع تواضــع جــمّ، وليــن جانــب، وهــو إلــى ذلــك صاحــب 

16
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قــوة وصرامــة فــي الحــق، لا يهــادن الباطــل، ولا يستســلم للظلــم والطغيــان، والله 

.
ً
حســيبه، ولا أزكــي علــى الله أحــدا

 ميلاده ونشأته ورحلته التعليمية

ولــد فــي مدينــة زبيــد عــام 1362هجريــة 1943ميلاديــة، وفيهــا نشــأ وترعــرع، 

نــذره والــده للعلــم والتعليــم منــذ صغــره، فبــدأ بتعليمــه علــى يــده، ثــم حفــظ 

 بروايــة حفــص عــن عاصــم عنــد الشــيخ ســعيد النخلانــي، ثــم قــرأه 
ً
القــرآن كامــلا

بروايــة نافــع عنــد الشــيخ محمــد ســعيد جُمــع.

   ولــزم الشــيخ المعمــر محمــد أحمــد فقيــه الحنفــي الصوفــي، وكان يحضــر 

 مــن العلــوم، 
ً
 كبيــرا

ً
دروســه التــي تبــدأ مــن بعــد صــلاة الفجــر، فقــرأ عليــه عــددا

ومنهــا عقيــدة العــوام، ودرس لثمــان ســنوات - مــع والــده - عنــد الشــيخ محمــد 

صديــق البطــاح، الأصــول والفــروع، والأمهــات الســت فــي الحديــث، وبلــوغ المــرام، 

وموطأ الإمام مالك، والأربعين النووية، وكان يحضر القراءة لكثير من العلماء 

المســندين كالشــيخ الأنبــاري، ولــزم الشــيوخ المهادلــة، ومنهــم الشــيخ أحمــد بــن 

داود الأهــدل، وأبكــر عبدالرحمــن المهادلــة، وأخــوه علــي، ودرس عندهــم كتــب 

بَــد فــي الفقــه الشــافعي، ومتــن الغايــة والتقريــب بشــرح ابــن  الفقــه المشــهورة كالزُّ

قاســم، وكــذا متــن التحريــر، والكثيــر مــن المنهــاج الــذي أكملــه علــى والــده، بعــد 

وفــاة الشــيخ.

ــزي، 
ُ
التحــق بالمدرســة العلميــة، ومــن مشــايخه فيهــا الشــيخ عبــد الجليــل الغ

والشــيخ عبــد الله بــن زيــد المعزبــي الزبيــدي، قــرأ عليــه المنهــاج، وألفيــة ابــن مالــك 
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فــي النحــو مــع شــرحها، ودرس المذهــب الحنفــي عنــد الشــيخ أســد حمــزة - وهــو 

مرجــع فــي المذهبيــن الحنفــي والشــافعي - وقــرأ عليــه فــي التفســير، ومتــن الجزريــة، 

وصحيحــي البخــاري ومســلم، والجامــع الصغيــر للســيوطي، ومــن مشــايخه أيضــا 

الشــيخ خالــد الشــرعبي، وقــرأ عليــه - فــي ربــاط علــي يوســف -عــدة متــون وشــروح، 

المنهــاج عنــد الشــيخ محمــد ســليمان الإدري�ضــي، وحضــر عنــده معظــم  وختــم 

كتــب أمهــات الســنة.

ودرس عنــد الشــيخ أحمــد علــي الســادة الصهبانــي منظومــة مغنــي اللبيــب، 

والذريعــة فــي الأصــول وشــرحها للعلامــة الشــافعي محمــد بــن محمــد الأهــدل، ولــه 

 عنــد الفرَ�ضــي الشــيخ 
ً
منــه إجــازة بخطــه، وحضــر عنــده الصحيحيــن، وقــرأ كثيــرا

)المواريــث(  الفرائــض  علــم  أتقــن  وقــد  الفقــه،  كتــب  البطــاح  داود  بــن  أحمــد 

 لهــذا العلــم.
ً
وصــار مدرســا ومرجعــا

وقــرأ عنــد الشــيخ عبــده علــي خليــل فــي التجويــد والنحــو، وقــرأ علــى الشــيخ 

حســين عبــد الله الحدايــا مديــر المدرســة العلميــة علــم المعانــي والبديــع، وقواعــد 

عبــد  محمــد  الشــيخ  عنــد  وقــرأ  للجــارم،  الواضحــة  والبلاغــة  العربيــة،  اللغــة 

الخليــل  الســنة، ومــن شــيوخه أحمــد محمــد  الحنفــي معظــم كتــب  بــازي  الله 

الخطيــب، الــذي ظــل يخطــب فــي جامــع زبيــد الكبيــر لمــدة أربعيــن عامــا، ولــه منــه 

الشــيخ حســين محمــد  قــرأ علــى  ، كمــا 
ً
إجــازة خطيــة، وأخــرى منظومــة شــعرا

الوصابي التحفة الوصابية، وتفسير الجلالين، والبيضاوي، وحضر مجالسه 

فــي أمهــات كتــب الحديــث الســت.

ومــن مشــايخه مــن أهــل الحرمیــن: الشــيخ عبــد الله عبــد الوهــاب الإريانــي، 
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حضــر عنــده متــن البيقونيــة فــي مصطلــح الحديــث، وشــرحها وحاشــيتها، 

ولــه منــه إجــازة مخطوطــة، وقــرأ عليــه عــدة كتــب فــي الفقــه، ومــن مشــايخه 

الحازمــي،  ناصــر  بــن  محمــد  عــن  يــروي  الــذي  الســالمي،  أحمــد  محمــد 

والشــوكاني  الأهــدل  الوجيــه  عــن  يــروي  والحازمــي  عاكــش،  والحســن 

والوجيــه الكزبــري، ومحمــد إســحاق، ومحمــد عابــد الســندي، وبيــن الشــيخ 

والســندي،  والشــوكاني،  )الأهــدل،  الخمســة:  الأعــلام  وهــؤلاء  ســليمان 

والكزبــري، والدهلــوي(، ثلاثــة أعــلام فقــط.

مــن   
ً
متدرجــا الفقــه؛  فــي  الخليــل  الله  عبــد  أحمــد  الشــيخ  علــى  وقــرأ 

أجــازوه؛ حيــث كان  الشــيوخ  أولئــك  المطــولات، ومعظــم  إلــى  المختصــرات 

مــن عــادة الشــيوخ والعلمــاء، منــح إجــازات عامــة أو خاصــة للدارســين، مــع 

ختــم كل كتــاب.

فــي  الــذي حضــر عنــده  ومــن مشــايخه محمــد أحمــد فقيــه الحنفــي، 

فــي رمضــان مــع حســن البحــر  علــم النحــو والتوحيــد، وكان يحضــر مكــة 

الأهــدل، عنــد أحــد المســندين الصوفيــة فــي الحديــث، ومــن مشــايخه علــي 

البيلولــي، أحــد علمــاء إفريقيــا المهاجريــن إلــى زبيــد.

ولــه منــه  العمرانــي،  بــن إســماعيل  القا�ضــي محمــد    ومــن مشــايخه 

لطــف  بــن  يحيــى  العلامــة  القا�ضــي  مشــايخه  ومــن  خطيتــان،  إجازتــان 

والســنة  الحديــث  فــي  عليــه  قــرأ  فقــد  العلميــة؛  المعاهــد  رئيــس  الفســيل، 

صنعــاء. طلــع  كلمــا  دروســه  يحضــر  كان  حيــث  الآلــة،  وعلــم 
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، جمــع بيــن العلــوم التقليديــة 
ً
 موســوعيا

ً
كان الشــيخ ســليمان الأهــدل عالمــا

والثقافة المعاصرة، وقرأ للعلماء المشــهورين في عصره، ومنهم علامة باكســتان 

الشــيخ أبــو الأعلــى المــودودي، وعلامــة مصــر الشــيخ محمــد الغزالــي وغيرهمــا مــن 

العلمــاء والمفكريــن المعاصريــن، وانعكــس ذلــك فــي دروســه وخطبــه ومحاضراتــه 

وشــعره وأدبــه، الــذي غلــب عليــه الأمــل والتفــاؤل واســتنهاض الهمــم، والــرد علــى 

بقيــم  للتمســك  والدعــوة  النفــوس،  فــي  الإيمــان  وإحيــاء  والأباطيــل،  الشــبهات 

الإســلام وأخلاقــه وآدابــه، والمنــاداة بوحــدة المســلمين وجمــع كلمتهــم.

مكانته العلمية وانشغاله بالتدريس:

كان الشــيخ ســليمان الأهــدل يلقــب بشــافعي اليمــن، وظــل القا�ضــي المفتــي 

الشــرعية،  الفتــاوى  مــن  الكثيــر  إليــه  يحيــل  العمرانــي،  إســماعيل  بــن  محمــد 

ليتعرف على رأي علماء زبيد في الكثير من أحكام الفقه، في المسائل المعاصرة.

 لكبــار 
ً
وقــد كانــت دار الشــيخ ســليمان الأهــدل ومزرعتــه فــي زبيــد، مقصــدا

الــزوار مــن الوجهــاء والعلمــاء والساســة؛ يمنييــن وغيــر يمنييــن، وممــن نــزل عنــده 

علامــة اليمــن المشــهور الشــيخ محمــد بــن ســالم البيحانــي الكــدادي - رحمــه الله 

أحمــد ســيف  العلامــة عمــر  الشــيخ  وأجــازه، وكان  الحديــث،  فــي  عليــه  وقــرأ   -

الأغبــري ينــزل عنــده، وقــد قــرأ عليــه فــي الفقــه والعربيــة والحديــث، ونــزل عنــده 

علامــة الهنــد المفكــر المشــهور الشــيخ علــي أبــو الحســن بــن عبــد الحــي النــدْوِي.

وفــي  منزلــه،  فــي  الشــرعية  العلــوم  فــي  دروســه  يلقــي  ســليمان  الشــيخ  ظــل 

مســاجد زبيــد وصنعــاء، ولــه حلقــة علميــة بالفقــه الشــافعي، ويخطــب الجمعــة 
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فــي مســجد أبــي مو�ضــى الأشــعري، وكــذا مســجد عقــاب فــي زبيــد، ثــم فــي جامــع 

لــه  الــذي ظــل يخطــب فيــه لأكثــر مــن عشــرين عامًــا، وكانــت  قلالــة بصنعــاء، 

دروس فــي جامــع القبــة الخضــراء غــرب شــارع هائــل بصنعــاء، وكان طــلاب العلــم 

مــن دول الخليــج يأتــون إلــى صنعــاء فــي الإجــازات الصيفيــة، ويمكثــون فيهــا فتــرات 

محــددة، ليدرســوا علــى يديــه.

نشاطه التربوي والثقافي والسيا�صي

 لبعــض مــدارس زبيــد، 
ً
، ثــم مديــرا

ً
التحــق بــوزارة التربيــة والتعليــم مدرســا

ومنهــا ثانويــة أبــي مو�ضــى الأشــعري، وشــارك فــي تأليــف مناهــج التربيــة والتعليــم. 

المحاضــرات،  لإلقــاء  يُدعــى  والثقافــي؛  الأدبــي  الوســط  فــي   
ً
مؤثــرا عــاش 

ويشــارك في الندوات العلمية والأدبية، ويتألق في المناســبات بقصائده البعيدة 

عــن المبالغــات والتزلــف والمجاملــة، ويحضــر المناشــط الشــبابية يوقــد شــعلة 

الحمــاس، ويســتحضر الحكمــة، ويحــث علــى مــكارم الأخــلاق، ومعالــي الأمــور، 

الشــعرية. بغــرر قصائــده  الآذان  ويشــنف 

خــاض غمــار العمــل السيا�ضــي، دون أن يتخلــى عــن الالتــزام بقيــم الإســلام 

وأخلاقــه، وكان يعتبــر السياســة وســيلة لتقديــم برامــج تخــدم المجتمــع، وطريقــا 

لممارســة الشــورى، والوقــوف ضــد الاســتبداد، ركــز اهتمامــه فــي الدعــوة للحريــة 

والعدالــة، وتفعيــل الشــورى فــي حيــاة المســلمين، كرافــع أســاس لإصــلاح أوضــاع 

الأمــة، وتقويــم اعوجــاج الحــكام، يقــول ذلــك فــي شــعره وفــي خطبــه ومحاضراتــه، 

وقــد  الفضائيــة،  القنــوات  وفــي  والاجتماعــات،  النــدوات  فــي  مشــاركاته  وفــي 
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يلتفــت  لــم  لكنــه  وعملــه،  حياتــه  فــي  المضايقــات  مــن  الكثيــر  ذلــك  لــه  ســبب 

لذلــك، وم�ضــى علــى ســجيته يعبــر عمــا يعتقــد، ولــو أغضــب أصحــاب النفــوذ 

والســلطان، وديوانــه: )أغاريــد تهاميــة ونفحــات أهدليــة(، ســجل حافــل لأفــكاره 

وآلامــه وآمالــه.

إليــه كأهــم  الــذي كان ينظــر   للاســتبداد 
ً
 للحريــة، كارهــا

ً
 عــاش عاشــقا

إحــدى قصائــده: فــي  يقــول  الأمــة،  أســباب تخلــف 

هي حـــريتي ومنحـــــة ربي  ……  وسبيلي لنيل أيِّ مــــــــرادي

ســــاد أجدادنا بهـــا وحمَوْها  ……  من ظلـــــــــوم مستكبر جلاد

فقِهوها من شـــــرعة الله حقا …… لا عطاءً تسديه بعض الأيادي

سوف أحمي حـريتي لا أبالي  …… أن أضحي بمهجتي وفـــؤادي

وأغني لسحـــــــــرها لسناها  ……  لشـــذاها لـــــــــروضها المياد

لقــد ظــل ســليمان الأهــدل يطلــق كلمتــه القويــة، ويحمــل ســيف قلمــه ضــد 

الظلــم والاســتبداد، ومــع تأييــده لثــورة ســبتمبر 1962م؛ فلــم يمنعــه ذلــك أن 

يدعــو مــن منبــر خطبــة الجمعــة، إلــى تســليم الســلطة لمجلــس مدنــي توافقــي، 

، وقــد اعتقــل حينهــا بســبب ذلــك، وكان 
ً
 وليــس عســكريا

ً
ليكــون الحاكــم مدنيــا

 
ً
 بديــلا

ً
يقــول بــأن الحاكــم أجيــر عنــد الشــعب، الــذي لــه الحــق أن يســتأجر عامــلا

عنــه، إذا لــم يــؤد الواجبــات المناطــة بــه.

وطالــب  الفســاد،  ملفــات  بكشــف  نــادي  البرلمــان،  فــي   
ً
عضــوا كان  عندمــا 
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 عــن تأثيــر الســلطة التنفيذيــة، ودعــا للانتقــال إلــى 
ً
باســتقلال القضــاء، بعيــدا

الحكومــة  ويمنــح  الجمهوريــة،  رئيــس  ســلطة  يحــدد  الــذي  البرلمانــي،  النظــام 

فــي واجباتهــا، وطالــب الأخــذ  الصلاحيــات التنفيذيــة، ومحاســبتها إذا قصــرت 

فــي  الشــعبية  المشــاركة  لتوســيع  الصلاحيــات،  كامــل  المحلــي  الحكــم  بنظــام 

 لديــه، وظــل ينــادي بهــا ويعلنهــا 
ً
الســلطة؛ لقــد كانــت هــذه الــرؤى واضحــة تمامــا

الفضائيــة. القنــوات  وعبــر  والمحاضــرات  والمنتديــات  اللقــاءات  فــي 

الشــيخ ســليمان الأهــدل مــن مؤس�ضــي حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، وقــد 

 فــي اللجنــة الدائمــة لحــزب المؤتمــر فــي مؤتمــره العــام الأول عــام 
ً
انتخــب عضــوا

1982م، وأعيــد انتخابــه عــام 1993م، وانتخــب عضــوًا فــي مجلــس النــواب عــام 

 لإحــدى دوائــر زبيــد، وصــار عضــوا فــي اللجنــة الدائمــة للمــرة 
ً
1993م، ممثــلا

الثالثــة، ثــم انتقــل إلــى التجمــع اليمنــي للإصــلاح، وفــي مؤتمــره العــام انتخــب عــام 

 للهيئــة القضائيــة للإصــلاح.
ً
2003م رئيســا

المحنة والمنحة آخر حياته

 -بعــد ســيطرة الحوثييــن علــى العاصمــة صنعــاء- وفــي 
ً
غــادر اليمــن مضطــرا

الســنوات الأربــع الأخيــرة مــن حياتــه جــاور بيــت الله الحــرام بمكــة المكرمــة، ومــع 

محنــة الغربــة والبعــد عــن الوطــن، إلا إنــه كان يعتبرهــا منحــة ربانيــة، وفرصــة 

 للعالــم المعلــم القانــت، 
ً

للتأمــل والذكــر، والخلــوة مــع الله عــز وجــل، فــكان مثــالا

فلــم ينقطــع عــن التعليــم وإلقــاء الــدروس؛ وظــل طــلاب العلــم يتوافــدون إليــه 

مــن مكــة وغيرهــا مــن المــدن الســعودية، يتعلمــون منــه، ويطلبــون منــه منحهــم 
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الإجازات في مختلف العلوم، وبعضهم كان يأتي ليأخذه إلى مدن أخرى، ليقيم 

 فــي العلــوم الشــرعية واللغــة العربيــة، وقــد داوم علــى درس أســبوعي فــي 
ً
دروســا

المواريــث، يلقيــه علــى طلابــه فــي بيتــه بمكــة المكرمــة.

أما برنامجه اليومي في الذكر والتلاوة، فكبير وعظيم، فكان يتناوب عليه 

طلابــه، فيقــرأ مــع أحدهــم ســورة البقــرة، ويراجــع مــع آخــر حفــظ ثلاثــة أجــزاء 

مــن القــرآن الكريــم، ويــداوم علــى الأذكار ومنهــا الصــلاة والســلام علــى رســول الله 

ألــف مــرة فــي اليــوم، وينــزل الحــرم بعــد العصــر، ويبقــى فيــه إلــى منتصــف الليــل، 

يطــوف حــول الكعبــة مــرات حســب مــا يتيســر لــه، ولمــا ينتهــي مــن طوافــه يذهــب 

خلــف مقــام إبراهيــم ليصلــي ركعتيــن عــن كل طــواف، مرتيــن أو أكثــر حســب 

 لــه تلــك الخاتمــة الحســنة التــي أكرمــه الله بهــا.
ً
عــدد مــا طــاف، فهنيئــا

ورغــم تقــدم ســنه، وضعــف جســمه، إلا إنــه ظــل يخــدم نفســه، ويخــرج إلــى 

الســوق لإحضــار مــا تحتاجــه أســرته، ويحــرص علــى صــلاة الجماعــة فــي الحــرم، 

أو في المســجد المجاور لســكنه، وقد تعرض ذات يوم لحادث مروري وهو يســير 

علــى قدميــه، ولطــف الله بــه، وتماثــل للشــفاء، وقــد أمتعــه الله بالعافيــة إلــى آخــر 

يــوم فــي حياتــه؛ عــاد إلــى منزلــه قبيــل المغــرب، فشــعر بتعــب وإرهــاق، فأخبــر أهلــه 

أنــه يشــعر بدنــو أجلــه، وبعــد صــلاة العشــاء أســلم الــروح لباريهــا.

توفــي الشــيخ ســليمان بــن محمــد عبــد الوهــاب الأهــدل بمكــة المكرمــة يــوم 

الخميــس 30 مــن جمــادى الآخــرة 1440 هجريــة 7 مــن مــارس 2019م، وتمــت 

الصــلاة عليــه فــي المســجد الحــرام، ودفــن فــي مقبــرة المعــلاة جــوار الحــرم، وشــيعه 

جمــع غفيــر مــن أحبابــه وطلابــه، وخلــف أربعــة أولاد وثمــان بنــات، رحمــه الله 
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وكتــب أجــره، وأســكنه الفــردوس الأعلــى مــن الجنــة.

شهادة وثناء العامة والخاصة بعد وفاته

حــزن لوفــاة الشــيخ ســليمان الأهــدل مــن عرفــه أو ســمع عنــه، ونعــاه علمــاء 

وساســة ومؤسســات وهيئــات علميــة، ومنهــا وزارة الأوقــاف التــي قالــت عنــه: )إن 

، كــرس حياتــه فــي تدريــس العلــوم 
ً
 اجتماعيــا

ً
 كبيــرًا، ومصلحــا

ً
اليمــن فقــدت عالمــا

الشــرعية، والدعــوة إلــى الله، وإصــلاح ذات البيــن(.

أما بيان النعي الذي صدر عن الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، 

فقــد عــدد مناقــب الشــيخ ســليمان الأهــدل وأعمالــه ومواقفــه، وممــا جــاء 

فــي البيــان: 

 مــن الشــخصيات التــي قدمــت 
ً
)لقــد كان الشــيخ ســليمان الأهــدل واحــدا

الكثيــر فــي مياديــن التعليــم والتربيــة والدعــوة، حيــث تــرك مآثــر عظيمة، وتاريخا 

 بالإنجــازات، وهــو مــن الرجــال القلائــل الذيــن كرســوا حياتهــم فــي خدمــة 
ً
حافــلا

وكان  زبيــد،  مدينتــه  فــي  التعليميــة  بالنهضــة  وأســهم  وأمتهــم،  وطنهــم وشــعبهم 

 ،
ً
 مفوّهــا

ً
أحــد مشــايخ العلــم الذيــن حملــوا مشــاعل التنويــر؛ فقــد كان خطيبــا

، ولــه دواويــن شــعرية مطبوعــة ومخطوطــة، 
ً
 مجيــدا

ً
، وشــاعرا

ً
 مقنِعــا

ً
ومحاضــرا

فضــلا عــن تجربتــه البرلمانيــة المتميــزة، كمــا شــارك فــي مياديــن العمــل السيا�ضــي، 

الداعيــن  مــن  أبــرز قياداتهــا، وكان  الحركــة الإصلاحيــة، وأحــد  مــن رواد  وهــو 

إلــى تفعيــل الشــورى لتــؤدي مهمتهــا فــي إصــلاح الأوضــاع العامــة، ومنــع الظلــم 

 للتواضع والسمت الطيب والخلق الحسن، والحكمة 
ً
والاستبداد، وكان مثالا

سليمان الأهدل      العالم القانت



131

سليمان الأهدل      العالم القانت

فــي ســبيل  والوقــار، ولقــد أدرك كل مــن عرفــه صفــاء روحــه، وهمتــه المتقــدة 

دينــه ووطنــه.

وكتبت عنه الصحوة نت: 

)فــي شــخصية الشــيخ الأهــدل تجتمــع البســاطة فــي أبهــى حللهــا، والعظمــة 

فــي أزهــى تجلياتهــا، فهــو إنســان مســكون بالجمــال، ذو عاطفــة جياشــة، يشــعر 

الجالــسُ إليــه أنــه يجلــس إلــى صديــق ودود محــب، وهــو إلــى ذلــك مفكــر عميــق 

مــا  كثيــرا  وكان  بالحــوار،  يؤمــن  الاســتدلال،  قــوي  المنطــق،  مســتقيم  الرؤيــة، 

يدعــو إلــى الإصــلاح فــي شــؤون الحيــاة عمومــا، وإلــى إصــلاح التعليــم والقضــاء، 

والثانــي  بالعلــم والوعــي والمعرفــة،  المتســلحة  بإخــراج الأجيــال  فــالأول مرهــون 

جديــر بتحقيــق الاســتقرار والطمأنينــة فــي المجتمــع(.

 وتحــدث عنــه أحبابــه وأقاربــه وجيرانــه بمــا عرفــوا عنــه مــن الصفــات 

علــي  محمــد  الشــيخ  دربــه  رفيــق  عنــه  فقــال  العاليــة،  والأخــلاق  العظيمــة، 

 
ً
وخطيبــا  ،

ً
مدققــا  

ً
وفقيهــا  ،

ً
محققــا  

ً
عالمــا ســليمان  الشــيخ  )كان  عجــلان: 

، تدعــوه المنابــر والمنتديــات، وتتعشــق حضــوره 
ً
 بــارزا

ً
، وأديبــا

ً
 مفلقــا

ً
وشــاعرا

أبــي مو�ضــى   لمدرســة 
ً
، ومربيــا

ً
 وأســتاذا

ً
الأمســيات والمناســبات، عمــل مديــرا

العلمــاء والخطبــاء والأدبــاء ورجــال  أشــهر  ومــن  زبيــد،  فــي مدينــة  الأشــعري 

اليمــن(. فــي  الإفتــاء 

وكتب عنه الأستاذ عمر بن محمد عبد العزيز فرحان فقال:

عرفتــه عــن قــرب، بحكــم صداقتــه الحميمــة العميقــة مــع والــدي محمــد 
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عبــد العزيــز، وبحكــم مصاهــرةٍ نتجــت عــن تلــك الصداقــة )حيــث تــزوج أخــي مــن 

ــا، عابــدًا، مربيًــا، سياســيًا، قاضيًــا، تاجــرًا، 
ً
ابنــة الشــيخ(. عرفتــه إنســانًا، عالم

العابــد،  العالــم،  الإنســان،  ســليمان:  عــن  أحدثكــم  ودعونــي  وشــاعرا،  جــارا، 

الــذي عرفــت.

 كان وافــر الكرامــة، بــاذخ الكــرم، يجالــس كبــار القــوم بمكانتــه، ويجالــس 

يــب مــن الطعــام، فيعتنــي بنوعيــة مطعمــه 
َ
صغــار القــوم بســماحته، يحــب الط

مــن  يــب 
َ
الط يحــب  كمــا  ضيفــه،  أو  أهلــه  أو  نفســه  علــى  يبخــل  ولا  ومشــربه، 

علــى جســمه  يمســح  والعنبــر،  والمســك  العــود  دهــن  مــن  يكثــر  فــكان  الطِيــب، 

نومــه. وفــراش  وملابســه 

فــي الفقــه،  فــي الحديــث، ضليعًــا  فــي علــوم الشــريعة، متبحــرًا   
ً
كان راســخا

فــي العربيــة،   مــن أصــول الفقــه وقواعــده ومقاصــده ومذاهبــه، بارعًــا 
ً
متمكنــا

طــب. يأنــسُ للجلــوس مــع الطــلاب، 
ُ

ينظــم الشــعر والقريــض، ويحبــك النثــر والخ

ويراعــي أوقاتهــم قبــل وقتــه، ويكرمهــم بمــا يطلبونــه مــن العلــم إذا كان درســه 

فــي منزلــه،  إذا كان درســه  بالعلــم والضيافــة  أو الجامعــة، ويكرمهــم  بالمســجد 

يمــزج فــي شــرحه بيــن الهــدوء والتفاعــل، ويعتنــي بتقديــم كنــوز العلــم فــي أجمــل 

العالــم  بتواضــع  لــق، 
ُ

خ وعظيــم  تــأدب،  بحســن  ويُجملهــا  يزينهــا  ثــم  الأوعيــة، 

وحــب الأب، وحــرص المعلــم، وشــفقة المربــي، ولا يُعنــف مخطئًــا، ولا يُحقــر رأيًــا. 

، ثــم ممارســاتٍ مــن الأخــلاق 
ً

فيحصــل الطالــب علــى لمســاتٍ مــن العواطــف أولا

ــا، ومــع هــذه الثلاثــة يقــدم جرعــات مــن 
ً
ثانيًــا، ثــم نفحــاتٍ تربويــة وإيمانيــة ثالث

العلــم بشــكلٍ راق رائــقٍ رقــراقٍ..



133

سليمان الأهدل      العالم القانت

رحمــك الله يــا ســليمان؛ فقــد كنــت فــي حياتــك تعطينــا نموذجًــا للعظمــاء 

كنــت  والتراجــم،  الســير  كتــب  فــي  إلا  نعرفهــم  ولا  عنهــم  نقــرأ  الذيــن  والنبــلاء، 

نموذجًــا للعالــم المتــوازن، الــذي ينشــغل بهمــوم النــاس وأحوالهــم، ولا يشــغله 

يمــارس  الــذي  المتــوازن،  للعالــم  نموذجًــا  كنــت  وتعليمــه،  العلــم  عــن  ذلــك 

وحولهــا. فــي  ينزلــق  أو  أخلاقــه،  يفقــد  أن  دون  غمارهــا،  ويخــوض  السياســة، 

كنــت نموذجًــا للعالــم المتــوازن، الــذي يأنــس بذكــر الله، ويتعلــق بالمســاجد، 

ولا ين�ضى نصيبه من الدنيا، فتجده متقنا لوظيفته، ومتابعا لأعمال معيشته(.

وكتب عنه الأستاذ الدكتور عبد السميع الأنيس يقول:

هو عالم، مســند، عليه ســيما الصالحين، مع تواضع، وزهد، وعبادة. وفي 

يــوم الثلاثــاء 29 مــن جمــادى الآخــرة 1438هـــ، التقيتــه وقــد انتهــى مــن طوافــه، 

ثــم توجــه إلــى مجلســه المعهــود، فبادرتــه بالســلام، وطلبــت منــه الإجــازة بأســانيد 

الحديــث النبــوي فأجــاز لــي، ولولــدي محمــد نــور الديــن إجــازة عامــة.

وطلبــت منــه أن نســمع منــه حديــث الرحمــة المسلســل بالأوليــة، ونصــه: 

فــي  مــن  يرحمكــم  الأرض  فــي  مــن  ارحمــوا  الرحمــن،  يرحمهــم  »الراحمــون 

الســماء«. فقــال: مــن عادتنــا فــي زبيــد أنَّ الطالــب يقــرأ علــى الشــيخ، فقرأتــه 

بالإجــازة. م  وتكــرَّ عليــه، 

وطلبــت منــه الإجــازة بحديــث معــاذ بــن جبــل، المعــروف بحديــث المسلســل 

بالمحبــة، وقلــت: لا بــد أن نســمعه منكــم، فقــرأه علينــا، وأجــاز لنــا بــه.
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وأخبرنــي بــأن شــيخنا أبــا الحســن النــدوي - رحمــه الله تعالــى - زاره فــي زبيــد، 

وطلــب منــه الإجــازة، فقــال لــه: أنــت علــم مــن أعــلام العالــم الإســلامي، والــذي 

بقــي فــي ذهنــي - والعهــد بعيــد - أنــي أجزتــه، وطلبــت منــه الإجــازة فأجــاز، وهــذا 

يســمى عنــد المحدثيــن بالتدبيــج.

ثــم ذهــب إلــى موضــع مــاء زمــزم، فقــرأ الفاتحــة علــى كأس منــه، ثــم قــال: بلغنــا 

لــه«، وهــو لا  عــن نبينــا عليــه الصــلاة والســلام أنــه قــال: »مــاء زمــزم لمــا شــرب 

ينطــق عــن الهــوى، ونشــربها علــى نيــة الشــفاء مــن كل الأمــراض والأســقام.

وكتب عنه الشيخ عبد الرزاق محمد قطران فقال:

عرفنــاه عــن قــرب، وصادقنــاه، كان منطقــه الصــواب، وملبســه الاقتصــاد، 

ومشــيته التواضــع، وقــف ســمعه علــى العلــم النافــع، كان يقصــده الطــلاب مــن 

مختلــف البلــدان، فيجــدون عنــده بغيتهــم فــي كل فــن بتحقيــق بالــغ.

ــة أقدامهــم بيــن يــدي الله؛ إن قــام فــي صلاتــه فهــو 
ّ
وكان مــن العُبّــاد الصاف

العلــم  شــقيق  هــو  الــذي  فالحلــم  النهــار  أمــا  القيــام،  طويــل  المتبتــل،  الناســك 

عنوانــه، والابتســامة والتواضــع والبســاطة والبشــر بنيانــه، وهــو حقيــق وجديــر 

 
ً
 فــي يقيــن، وحرصا

ً
 فــي ليــن، وإيمانــا

ً
بصفــات المتقيــن؛ فتــرى لــه قــوة فــي ديــن، وحزمــا

 فــي شــدة، 
ً
 فــي عبــادة، وصبــرا

ً
 فــي غنــى، وخشــوعا

ً
 فــي حلــم، وقصــدا

ً
فــي علــم، وعلمــا

 عن طمع؛ يعمل الأعمال الصالحة 
ً
 في هدى، وتحرجا

ً
 في حلال، ونشاطا

ً
وطلبا

وهــو علــى وجــل، يم�ضــي وهمــه الشــكر، ويصبــح وهمــه الذكــر- رحمــه الله.

تكســبك  فمجالســته  ســلوكه؛  فــي  حقيقــة  أجدهــا  كنــت  الصفــات  تلــك 

سليمان الأهدل      العالم القانت
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الرغبــة فــي الطاعــة، ومعاشــرته تمنحــك القــدوة، فهــو مــن العلمــاء الذيــن يقــل 

بالبنــان. إليــه  يشــار  وكان  نظراؤهــم، 

ورثــاه الشــعراء، ومنهــم رفيــق دربــه الشــيخ حســن مقبــول الأهــدل بقصيــدة 

د فيهــا صفاتــه ومناقبــه ومواقفــه، ومنهــا هــذه الأبيــات: طويلــة، عــدَّ

شيخ الشيوخ ورمز القــادة القمم   رب المحــاسن والأخــلاق والشيم

فقيهنا وأديب مـــــــــــــا له مثل  ...... رب الأســـانيد رب الطرس والقلم

إمامنا الفــــــــــــذ نبراسٌ لأمته  ...... وقائد عبقــــــــري ســـائسٌ وكميّ

مجاهــد لوذعي صــــــادق لبقٌ  ...... وحافظ الذكــر ذو علـــم وذو حكم

دعا إلى الله في ســـر وفي علن ......   منذ نعــومة أظفــــــــارٍ إلى الهرم

 يا له مــن شـــــاعر فهِم
ً
 في كل حالته  ...... محاضرا

ً
معلما داعيــــــــــا

 ضمن دعوته ...... في صعدة وخبانٍ شــــرعب السلم
ً
جاب البلاد جميعا

م
َ
وفي تهامـــة أم�صى جلَّ دعوته  ...... وفي قراها غـدا النبراس في الظل

هذا سليمان رمــز الخیر أجمعه ......  نجل الأشــــاوس ذو نبل وذو كرم

أقـــام مملكة للعلـــــــــــم باذخة ......  يؤمها النـــاس في الإصباح والعتم

رحم الله الشيخ سليمان الأهدل، وكتب أجره، ورفع درجته في عليين.

•~•~•~•~•~•~•
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)1370 - 1440 هـ(   )1951م - 2019م(

الأســتاذ ســيف بــن محمــد بــن صالــح بــن مقبــل بــن حاجــب الشــرعبي، 

مــن  أكثــر  خــلال  عرفتــه  ومنــذ  والكفــاح،  والمكابــدة  والفتــوة،  الرجولــة  مثــال 

، وحتــى وفاتــه، وهــو ماكينــة دوّارة )دينامــو( لا يتوقــف، فــي حركــة 
ً
أربعيــن عامــا

دؤوبــة لا تعــرف الســكون؛ يحــدد الهــدف، ثــم يم�ضــي بــكل طاقاتــه لتحقيقــه، 

يعمــل ولا يَمــل، دائــم التواصــل مــع النــاس، لا ينقطــع عــن الذيــن عمــل معهــم 

من الرؤســاء أو المرؤســين، يزورهم، ويســتمع إليهم، ويستشــيرهم أو ينصحهم، 

ويقــدم مقترحاتــه لهــم.

ولــد عــام 1951م فــي محلــة )ذراعجــش( قريــة العنتــري، عزلــة الهياجــم، 

17
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؛ فبنــى نفســه 
ً
 صلبــا

ً
مديريــة شــرعب الرونــة، بمحافظــة تعــز، وعــاش مكافحــا

اكتســبه  ــدٍ 
َ
وجَل بــإرادة فولاذيــة،   

ً
الريــف متســلحا مــن  المدينــة  قــدِم  بنفســه، 

مــن صعوبــة الحيــاة التــي عاشــها فــي طفولتــه، وبســاطة تعــوّد عليهــا منــذ نعومــة 

بْــلٍ ونقــاء يجــري فــي دمــه كعيــون المــاء الصافيــة، التــي كان يســتقي 
ُ
أظفــاره، ون

منهــا فــي قريتــه. 

أســرة  مــن  فهــو  ولادتــه،  منــذ  قاســية  وحيــاة  ظــروف  عليــه  )فرضــت 

متوســطة الحــال، بســيطة متواضعــة، امتهنــت الفلاحــة ورعــي الماشــية مصــدرا 

والمــرض  والفقــر  والجهــل  التخلــف  مــن  ركام  بيــن  فــي صغــره  تنقــل  لعيشــها، 

والعزلــة عــن العالــم، وق�ضــى صبــاه فــي الغربــة وفــراق الأهــل والوطــن، ونحــت 

 على الله ثم على نفســه، 
ً
حياته ومســتقبله بجهده وعرقه وإخلاصه، معتمدا

فــي بيئــة قاســية متمــردة عــن الليــن والعيــش الكريــم، وفــرص عمــل معدومــة، 

أو نــادرة فــي أحســن الأحــوال، واصــل تعليمــه  بهمــة عاليــة وإرادة قويــة لا تليــن، 

حزبــي  تعصــب  وســط  ومبادئــه،  بعقيدتــه   
ً
معتــزا فكرتــه،  أجــل  مــن  وناضــل 

بلــغ  حتــى  السيا�ضــي،  والصــراع  المختلفــة  الفكريــة  الأعاصيــر  وقــاوم  أعمــى، 

الهدف الذي كان يصبو إليه وزيادة، وشارك في تربية الأجيال  ونهضة التعليم 

، وســعى لتحســين خدمــات مدينتــه مــن 
ً
فــي محافظــة تعــز قرابــة أربعيــن عامــا

خــلال مشــاركته الفاعلــة فــي المجالــس البلديــة والمحليــة التعاونيــة، وربــى أســرة 

كريمــة، تتمتــع بالحــب والمــودة، والرحمــة والوفــاء، وطيــب العشــرة، وتقلــد 

بوظيفــة  وانتهــاءً  مــدرس،  بوظيفــة   
ً
بــدءا الدولــة  أجهــزة  فــي  عديــدة  مناصــب 

 
ً
، وفتنــا

ً
 عظامــا

ً
 وأعاصيــر لا حصــر لهــا، وأحداثــا

ً
بدرجــة وزيــر، وعاصــر أهــوالا

..(، هــذا مــا كتبــه الأســتاذ ســيف الشــرعبي عــن نفســه فــي 
ً
 ورعبــا

ً
 وخوفــا

ً
وحروبــا



138

سيف الشرعبي    التربوي والإداري الدؤوب

مقدمة كتابه )النقر في الذاكرة(، وختم تلك المقدمة بقوله: ) تركت خلفي 

 مــن العمــر المكتــوب لــي حتــى كتابــة هــذه الســطور، لا 
ً
تســعة وســتین عامــا

 بعــد يــوم، مــن الصبــاح حتــى المســاء، 
ً
أدري مــا صنعــت فيهــا؟ أكــدح يومــا

والدقائــق والســاعات تتســارع، وتمــر كالريــح أو كلمــح البصــر، ولا أدري متــى 

تكــون النهايــة؟ وكيــف؟ وأيــن؟(.

الأرض،  يحــرث  أبيــه؛  مــع  يكافــح  طفولتــه  صالــح  محمــد  ســيف  عــاش 

ليحفظــه  للــزرع،   
ً
حائطــا ليضعهــا  الشــوك  أعــواد  ويجمــع  الحطــب،  ويحمــل 

مــن عــدوان القــرود والحيوانــات، ويجلــب المــاء مــن مســافات بعيــدة، ويرعــى 

)القــرود(،  الربــاح  مــن  الــزرع  ويحــرس  الحيوانــات،  بعلــف  ويأتــي  الماشــية، 

ويســاعد والدتــه فــي البيــت، أمــا طعامهــم فمــن أرضهــم، وإدامهــم مــن البقــرة 

والغنــم والدجــاج الــذي يربونــه، ومــع ذلــك فــإن أبــاه كان إذا انتهــى مــن أكل 

كســرة الخبــز علــى لبــن أو قهــوة، دون ســكر، يشــكر الله حامــدا، ويدعــو الله 

الــزوال(. مــن  نعمــة، واحفظهــا  أدمهــا  )اللهــم  راضيــا: 

كان يذهب مع والده إلى الرونة مركز مديرية شرعب مشيا على الأقدام، 

ليســلم الواجبــات المفروضــة، لأن مــن يتأخــر عــن تســليم تلــك الواجبــات، فــإن 

عليــه أن يســتقبل عســكري الإمــام ويكرمــه، ويدفــع أجرتــه، وإلا فلــه الويــل 

والثبــور، وعواقــب الأمــور!

أحــوال ومعانــاة تشــبه الخيــال، لكنهــا كانــت الواقــع الــذي عاشــه ســيف فــي 

صبــاه أواخــر حكــم الأئمــة، قبــل ثــورة ســبتمبر 1962م، حيــث كانــت الحيــاة 

قاســية، والدنيــا شــديدة العبــوس فــي وجــوه النــاس؛ الأمــراض تفتــك بالبشــر، 
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ولا يوجــد مراكــز صحيــة ولا أطبــاء، والمعالجــة للمريــض تتــم بشــكل بدائــي؛ 

بــول الحيــوان أو الإنســان،   بشــرب 
ً
الكــي أو التمائــم، وأحيانــا بالأعشــاب أو 

)الفطيــرة(  الخبــزة  الطــلاب  يقاســم  الــذي  الفقيــه  عنــد  فيتــم  التعليــم  أمــا 

التــي يحضرونهــا معهــم للغــداء، إضافــة إلــى بقشــات )أفــلاس( تســلم لــه نهايــة 

الآيــات  الفقيــه  يكتــب عليــه  أملــس،  لــوح خشــبي  التعليــم  الأســبوع. ووســيلة 

الطالــب. ليحفظهــا 

إخوتــه،  مــن  مــوت خمســة  بعــد  الأكبــر  الابــن  يصيــر  أن  قــدَرُ ســيف  كان 

وبقــي معــه أخ أصغــر منــه، فقــد أنجــب والــده ســبعة أولاد وأربــع بنــات مــن ثــلاث 

مــات والــده  ثــم  الثانيــة،  ثــم ماتــت زوجتــه  أبيــه الأولــى،  زوجــات، ماتــت زوجــة 

وهــو لايــزال فــي الثالثــة عشــر مــن عمــره، فأصبــح رجــل الأســرة، أمــا والدتــه فقــد 

 بعــد وفــاة والــده.
ً
حظيــت برعايتــه أربعيــن عامــا

 علــى يــد علمــاء تعــز ومشــايخها، مــن أمثــال مفتــي تعــز إبراهيــم 
ٌ

تتلمــذ ســيف

عمــر بــن عقيــل، وعبــد الرحمــن قحطــان، وســعيد بــن ســعيد حــزام، ومحمــد 

عبــد الغنــي ســعيد، وأحمــد مقبــل نصــر، وأحمــد عبــده عقيــل، وناصــر محمــد 

الشــيباني، وعبــد الملــك داود، وعبــد الله ســنان ســيف الجــلال، وعاصــر الشــيخ 

محمــد بــن ســالم البيحانــي، والشــيخ عمــر أحمــد ســيف الأغبــري، واســتفاد مــن 

الأســتاذ ياســين عبــد العزيــز القباطــي، والأســتاذ عمــر ســالم طرمــوم، إضافــة 

إلــى انتظامــه فــي مراحــل التعليــم العــام، مــن الابتدائيــة إلــى الثانويــة العامــة، حتــى 

إكمــال دراســته فــي كليــة الآداب بجامعــة صنعــاء 1979م.

التزامــه،  حيويتــه،  صغــره؛  منــذ  عليــه  ظهــرت  والنبــوغ  النجابــة  علامــات 
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صلاحــه وحبــه لدينــه، فالدفــاع عــن عقيــدة الإســلام أمــر لا يقبــل التهــاون لديــه، 

الإلحــادي علــى  المــدّ  كان  الميــلادي، حيــث  العشــرين  القــرن  فــي ســتينيات  نشــأ 

 بيــن أهلــه، نكــوص 
ً
أشــده فــي أنحــاء شــتى مــن العالــم، حتــى بــدا الإســلام غريبــا

الشــريعة  تعاليــم  عــن  والبعــد  الغــرب،  لتقليــد  تفتــر  لا  ودعــوات  وانحــراف، 

الســمحة، ومــا كان ذلــك ليتوقــف، إلا بشــباب يتشــربون العقيــدة الإســلامية 

صلــى  رســوله  وســنة  الخالــد،  الله  كتــاب  معيــن  مــن  ويغترفــون  الصحيحــة، 

لعــون 
ّ
الله عليــه وآلــه وســلم الصحيحــة؛ يقــرؤون فكــر الإســلام الصافــي، ويط

الشــبهة  ويدمغــوا  بالفكــرة،  الفكــرة  ليواجهــوا  المطهــرة،  النبويــة  الســيرة  علــى 

همــم  ليســتنهضوا  المجيــد،  أمتهــم  ما�ضــي  مــن  العــزة  ويســتلهموا  بالحقيقــة، 

 أحــد 
ٌ

النفــوس المهزومــة، ويشــعلوا الحماســة فــي القلــوب الخائــرة.. وكان ســيف

هــؤلاء؛ شــاب نشــأ فــي طاعــة الله، غيــورٌ علــى دينــه ووطنــه، صالــح فــي نفســه، 

فــي إصــلاح غيــره. مجتهــد 

الفكــري،  والنشــاط  الثقافــي،  الحــراك  حيــث  تعــز،  مدينــة  فــي  وهنــاك 

ونــدوات  الدعــاة،  ومحاضــرات  العلمــاء،  دروس  يقابلــه  السيا�ضــي،  والصــراع 

ويســتمع،  يقــرأ  الصــراع،  معمعــة  فــي   
ً
حاضــرا المتوقــد  الشــاب  كان  المســاجد، 

ــم، يحــاور ويناقــش، فــي المدرســة والشــارع والمســجد والنــادي، وربمــا  ِ
ّ
يــدرس ويُعل

تعــرض للتهديــد والاعتــداء، لكنــه لا يعطــي الدنيــة فــي دينــه، ولا يقبــل الضيــم 

 فــي الفتــرة المســائية.
ً
 فــي الصبــاح، ومعلمــا

ً
علــى نفســه أو غيــره، وقــد كان طالبــا

فــي  حينهــا  حدثــت  التــي  الطلابيــة،  المعركــة  علــى  التعريــج  مــن  هنــا  بــد  ولا 

بـــ  يعــرف  بــات  مــا  يمثــل  أحدهمــا  تياريــن:  بيــن  بتعــز  الثانويــة  الثــورة  مدرســة 
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)الحداثــة(، ويضــم القومييــن واليســاريين، والثانــي يعبــر عــن )الأصالــة(، ويتمثــل 

بالتوجــه الإســلامي، وكان ســيف، وهــو أحــد طــلاب الصــف الثالــث الثانــوي، 

تلــك  فــي نشــوب  ، وكان الســبب 
ً
ــدا ورياضيــا

ْ
لهــذه المواجهــة، وقــد كان جل  

ً
رمــزا

الطابــور، كان  الرياضيــة المصــري المشــرف علــى  التربيــة  مــدرس  المواجهــة، أن 

ــم، وكان بعــض 
َ
يختــار أحــد الطــلاب  ليقــرأ ســورة الفاتحــة ثــم يــؤدي تحيــة العل

مــن يختارهــم لا يحســنون التــلاوة، فطلــب منــه ســيف راجيــا، أن لا يكلــف إلا 

مــن يحســن التــلاوة، فاستحســن المــدرس مقترحــه، إلا أن الطالــب الــذي اختــاره 

 مــن ترديــد عبــارة )تحيــا القوميــة العربيــة والعــزة 
ً
فــي اليــوم التالــي، اجتهــد؛ وبــدلا

ولــم  الدنيــا  قــال: )والعــزة لله ولرســوله وللمؤمنیــن(، وهنــا قامــت  للعــرب(، 

تقعــد، واعتبــر أنصــار الحداثــة أن هــذا تهديــد للأمــة العربيــة، ورجعيــة لا يمكــن 

الســكوت عليهــا، وبــدأ الاحتقــان يتصاعــد!

نوفمبــر  )19مــن  الرابــع  اليــوم  وجــاء  أشــده،  علــى  والتوتــر  يومــان،  م�ضــى 

1974م(، وحــدث الاشــتباك فــي ســاحة المدرســة بيــن الفريقيــن، وســالت دمــاء 

بعــض الطــلاب مــن هــؤلاء وأولئــك، ومنهــم ســيف الشــرعبي، وأســعف بعضهــم 

إلــى المستشــفى، ومــا لبــث الاشــتباك أن تطــور إلــى مظاهــرة عمــت شــوارع مدينــة 

الثــورة  مدرســة  جــوار  الواقعــة  الكريــم  القــرآن  دار  مهاجمــة  فيهــا  وتــم  تعــز، 

حيــث  ســبتمر،   26 شــارع  فــي  الإســلامي  المركــز  إلــى  الهجــوم  وامتــد  الثانويــة، 

كسّــر المتظاهــرون أبوابــه ونوافــذه، ومزقــوا المصاحــف والكتــب الموجــودة فيــه، 

ورموهــا فــي الشــارع، وتدخــل الأمــن والجيــش، وســيق قــادة الفريقيــن إلــى ســجن 

الأمــن الوطنــي، وســجن الأســتاذ ســيف مــع بعــض الطــلاب والأســاتذة ومشــايخ 

العلــم عشــرة أيــام، وبعضهــم اســتمر ســبعين يومًــا، وأثيــر الموضــوع فــي مجلــس 
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العاصمــة  إلــى  اعتقالهــم  تــم  ممــن  مجموعــة  إرســال  وتــم  بصنعــاء،  الشــورى 

صنعــاء لشــرح مــا حــدث، وكان ســيف أحدهــم، وهكــذا خــرج الصــراع المخفــي 

إلــى الســطح، وتحــول إلــى قضيــة رأي عــام!

 حــادًا كان يمكــن 
ً
تلــك مرحلــة عصيبــة دخــل فيهــا الشــباب اليمنــي صراعــا

تجنبــه، ولننظــر مــا كتــب الأســتاذ ســيف عــن تلــك الأحــداث آخــر أيامــه، يقــول: 

)وإذا أردنــا الحقيقــة، فيجــب علينــا الاعتــراف بأخطائنــا جميعًــا كطــلاب، 

مــن جميــع التيــارات الفكريــة؛ فبعــد ثــورة 26 ســبتمبر، انشــغلنا بالأفــكار، 

العمــل والبنــاء،  فــي  ننشــغل  بنــا أن  فــي اســتخدامها، وكان الأجــدر  وتطرفنــا 

ولغــة  واحــد،  وديــن  واحــد،  بلــد  أبنــاء  ونحــن  للنــاس،  الخدمــات  وتقديــم 

 أم مدرســین مــن كلا 
ً
واحــدة، وأصــل واحــد..(، إلــى أن قــال: )ســواء أكنــا طلابــا

الطرفیــن، فقــد كانــت تنقصنــا الحكمــة ولغــة التفاهــم، وحســن التخاطــب 

بالآخــر..( والحــوار، والتواصــل والقبــول 

اختــار الأســتاذ ســيف حقــل التعليــم ليكــون مزرعتــه وميدانــه، فبــدأه مــن 

فــي مكتــب  للتعليــم الابتدائــي   
ً
ثــم مديــرا  لمدرســة، 

ً
، فمديــرا

ً
م معلمــا

َّ
ـــل السُّ أول 

 للشــؤون الفنية، 
ً
 مســاعدا

ً
 عاما

ً
 للتعليم العام، فمديرا

ً
التربية بتعز، ثم مديرا

 لمكتــب التربيــة والتعليــم بمحافظــة تعــز، التــي شــهدت 
ً
 عامــا

ً
ــن مديــرا إلــى أن عُيِّ

المدافــع  نعــم  وكان  والحضــر،  الريــف  فــي  كبيــرة  تعليميــة  نهضــة  إدارتــه  تحــت 

والمتابــع المثابــر، لتوفيــر متطلبــات ولــوازم التعليــم فــي محافظتــه.

 ،
ً
فاضــلا  

ً
مربيــا والتعليــم؛  التربيــة  أعــلام  مــن   

ً
علمــا ســيف  الأســتاذ  ظــل 

؛ يجمــع بيــن الحــزم والليــن، والصرامــة والرفــق، يأخــذ نفســه 
ً
 ناجحــا

ً
ومديــرا
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بالعزيمــة، ويشــدّ مــن حولــه نحــو معالــي الأمــور، وعُــرف فــي كل مراحــل عملــه 

يهــادن  لا  للحــرام،  يــده  يمــدّ  لا   ،
ً
وعفيفــا  

ً
نزيهــا  ،

ً
وخدومــا  

ً
مخلصــا الإداري 

الفســاد، ولا يقبــل الإهمــال أو التأخيــر فــي إنجــاز الأعمــال، يكافــئ المخلصيــن، 

ولا يتســامح مــع المقصريــن، وكان - رحمــه الله - قــدوة وأســوة فــي أداء واجباتــه، 

ففــي مكتبــه أول مــن يحضــر، وآخــر مــن يغــادر، وهــو إلــى ذلــك العالــم العابــد 

..
ً
الزاهــد، الــذي لــم تــزده المناصــب إلا تواضعــا

كان أحــد الوجاهــات الاجتماعيــة والسياســية المشــهورة، فهــو عضــو فاعــل 

فــي  فــي المجلــس المحلــي لمدينــة تعــز، وعضــو مؤســس  ثــم  فــي المجلــس البلــدي، 

جمعيــة مواجهــة أضــرار القــات، ومستشــار لنقابــة المعلميــن، وبعــد مغادرتــه 

 لــوزارة التربيــة والتعليــم، وأدار بكفــاءة واقتــدار 
ً
ـــنَ مستشــارا مكتــب التربيــة، عُيِّ

العليــا  اللجنــة  فــي   
ً
عُيــن عضــوا ثــم  بتعــز،  والتكنولوجيــا  العلــوم  فــرع جامعــة 

 لرئيــس الدائــرة السياســية بالتجمــع 
ً
للانتخابــات عــام 2006م، ثــم اختيــر نائبــا

اليمنــي للإصــلاح.

العمــل الإداري لــم يمنــع الأســتاذ ســيف مــن الكتابــة والتأليــف؛ فصــدر لــه 

بیــن شــهوة النفــس وتأنيــب الضمیــر(، وكتــاب )لمحــة موجــزة  )القــات  كتــاب 

عــن التعليــم فــي محافظــة تعــز: ماضيــه وحاضــره، صــدر عــام 1996م(، وكتــاب 

)الحــرب والسياســة( غيــر مطبــوع، ولــه كتابــات فــي عــدد مــن الصحــف وخاصــة 

أضــرار  مــن  بالتحذيــر  المهموميــن  أحــد  كان  فقــد  القــات،  وعــن  التعليــم،  عــن 

فــي الذاكــرة(، دوّنــه  )النقــر  الفــرد والأســرة والمجتمــع، ولــه كتــاب  القــات علــى 

فــي أيامــه الأخيــرة، ولــم ينشــر بعــد، وعلــى الرغــم مــن أنــه  علــى جهــاز حاســوبه 
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يتحــدث عــن أســرته ونشــأته وحياتــه الخاصــة، إلا إن الكتــاب ســجل رائــع وأميــن 

وصــادق، لحيــاة اليمنييــن قبــل ثــورة ســبتمبر 1962م، وقــد نثــره لآلــئ جميلــة، 

 لطيفــة 
ً
ابــة، وروى فيــه قصصــا

ّ
بأســلوب أدبــي ماتــع، وجــاءت كلماتــه رشــيقة جذ

منــه  لتســتفيد  وينشــر  يُطبــع  أن  وأرجــو  آن،  فــي  ومبكيــة  مضحكــة  وظريفــة، 

الأجيــال.

والأســتاذ ســيف طــراز فريــد فــي بنــاء الأســرة، وتربيــة الأولاد، وصلــة الرحــم، 

شــديد الارتبــاط بزوجتــه وأولاده، متابــعٌ للصغيــر والكبيــر منهــم، وقــد انســجموا 

مــع طبيعتــه، فمــا يــكاد يومــئ بإشــارة، حتــى يبــادروا بتنفيــذ مــا يريــد، ولا ســيما 

تــرك  وقــد  الآخريــن،  مــع  التعامــل  وإكرامهــم، وحســن  بالضيــوف  الترحيــب  فــي 

الإيمــان  علــى  تربيتهــم  فــي  اجتهــد  الذيــن  وبناتــه،  وبنيــه  أســرته  علــى  بصمتــه 

بامتــلاك  والاهتمــام  الأمــور،  بعزائــم  والأخــذ  الفاضلــة،  والأخــلاق  والصــلاح، 

ــم مهــارات التواصــل مــع المجتمــع، وأولاده عشــرة؛ أربعــة 
ُّ
مفاتيــح المعرفــة، وتعل

 ،
ً
عِـمْ بهم وأكرم، وحُقَّ لأسرتهم أن تفاخر بهم تربية وعلما

ْ
ذكور وست إناث، أن

.
ً
قــا

ُ
ل

ُ
 وخ

ً
أدبــا

لقد كان الأستاذ سيف - بالنسبة لي - أكثر من أخ: فهو الصديق الصدوق؛ 

 ،
ً
، شــهما

ً
، عطوفــا

ً
، جــوادا

ً
رفيــق درب، وزميــل عمــل، خبرتــه عــن قــرب: كريمــا

 وصاحــب 
ً
صاحــب واجــب لا يتأخــر فــي المناســبات أو الملمــات، بــل كان ســبّاقا

فضــل، وليــس مــن الســهولة أن تكافئــه أو تدانيــه، وجــاءت أحــداث انقــلاب عــام 

، إلا إنــه لــم يقطــع التواصــل والســؤال عنــي 
ً
2014م، التــي باعــدت بيننــا مكانــا

 وإخــاء.
ً
 منــه ووفــاء، وحبــا

ً
وأســرتي، ومعرفــة أحوالــي تكرمــا
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وقــد عمــد آخــر أيامــه إلــى التأمــل فــي ســنن الله فــي الكــون والحيــاة، والتفكــر 

والوقــوف عنــد آيــات القــرآن الكريــم، حتــى كان يبعــث إلــيّ برســائل مطولــة، مــن 

لــي خلاصــة  مــرة يرســل  مــن  الحكيــم، وأكثــر  الذكــر  آي  فــي  التــي يجدهــا  العبــر 

تفســير جــزء كامــل مــن القــرآن الكريــم، ولعــل ذلــك مــن فضــل الله عليــه، أن 

ختــم عمــره فــي ظــلال كتــاب الله تعالــى.

وقــد كان مــن توفيــق الله لهــذا المربــي العظيــم، أن يمــوت فــي مدينتــه التــي 

أحبهــا، وخــدم أهلهــا، ومــن كــرم الله عليــه أن يوافيــه الأجــل المحتــوم دون مــرض، 

الــروح لباريهــا، وكان قــد أخبرنــي  ؛ فتوعّــك ســاعات، وأســلم 
ً
يُتعــب أحــدا فلــم 

جبالهــا،  شــوارعها،  تعــز:  مدينــة  حــول  بجولــة  قــام  أنــه   - بأيــام  وفاتــه  قبــل   -

هضابهــا، أســواقها، معالمهــا، وتتبــع أثــار الدمــار الــذي خلفتــه الحــرب الظالمــة 

فــي الجحمليــة، منهــا   زارهــا 
ً
لــي بيوتــا علــى مدينتــه الحالمــة، ولــم ينــسَ أن يذكــر 

 تنتظــر عدالــة الســماء مــن الظالميــن، وأخــذ 
ً
بيــت عمــي، وأخــرى صــارت ركامــا

المجليــة  إلــى  القديمــة،  والمدينــة  مو�ضــى  بــاب  مــن  والحــارات  الأحيــاء  لــي  يعــدد 

والدمغــة وحــوض الأشــراف وســوق الأشــبط وســوق الصميــل.. وتنتهــي جولتــه 

فــي  إلــى منزلــه  ليعــود  مــن مواطــن الخطــر والقنــص والحصــار،  عنــد الاقتــراب 

حــي المســبح، وكأنــه يــودع الأرض التــي ألفهــا وألفتــه، لينتقــل إلــى عالــم الغيــب 

ب الدنيــا ولغبهــا..
َ
والشــهادة، وليــرح جســده مــن ســغ

لقــد آن الأوان لذلــك المحــرك )الدينمــو( القــوي أن يأخــذ حقــه مــن الهــدوء 

وجــال،  صــال  وصــارع،  عــاركَ  وكافــح،  ناضــل  ؛ 
ً
كثيــرا عمــل  فقــد  والســكينة، 

ــم ووجّــه، اجتهــد فــي عبــادة الله وطاعتــه، مــا عــرف الضعــف 
ّ
ناقــش وحــاور، عل
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فــي كل  حْبِطــات 
ُ
بّطــات والم

َ
والوهــن، مــا انتكــس ولا انكســر، ولا استســلم للمث

ــاه كثيــرون، 
ّ
، وقــد حــزن عليــه مــن عرفــه ورث

ً
مراحــل حياتــه، وكأنمــا مــات واقفــا

والتعليــم،  التربيــة  مكتــب  ونعــاه  تعــز،  محافــظ  شمســان  نبيــل  الأســتاذ  نعــاه 

وفــرع نقابــة المعلميــن بتعــز، باعتبــاره أحــد أعمــدة الكيــان التربــوي والتعليمــي، 

كمــا نعتــه الأمانــة العامــة للتجمــع اليمنــي للإصــلاح، ووصفتــه بأنــه أحــد قيــادات 

الإصــلاح، الذيــن كان لهــم دور بــارز فــي مســيرته السياســية، وقــد رحــل وهــو فــي 

 لقيم الحرية 
ً
 فــي العمــل السيا�ضــي، ومتمثــلا

ً
 متميــزا

ً
 نموذجــا

ً
قمــة عطائــه، مقدمــا

والحــوار، وكتــب عنــه كثيــرون، ومنهــم زميلــه الأســتاذ أحمــد عبــد الملــك المقرمــي، 

ــاه بقصيــدة مؤثــرة، وممــا جــاء فيهــا:
ّ
الــذي رث
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سطرت مجــــــدك بالأحبار والقلم …… وكنت للعلــــــم والتعليم كالعلم

وكنت يا)سيف( للتعليم روح هدىً …… تذكي وتشحذ ســاح العلم بالهمم

 عـــــالي القمم
ً
ن جيلا

ّ
حَىً كنت تنشده ……   كيما تمك

ْ
سلكت بالعلــــم مَن

وكنت في فتية تبني مـــــــدارسنا  …… تبني النفـوس بأخــــلاق وبالقلم

افانا بكل أ�صى …… وأوْدَعَ النفس آهـــاتٍ من الألم رحيلك اليـــــــوم و

 يا فتى تعز …… عساك نلقاك في عـــز وفي نعم
ً
أبا )جلال( وداعـــــــا

واَلله نســـــــأل أن تغشاك رحمته  …… ومن يكن في رضا الرحمن يغتنم

محمــد  ســيف  الاســتاذ  ميــلاد  كان  ميلاديــة   1951 هجريــة   1370 عــام 

 17 الخميــس  يــوم  المحتــوم  الأجــل  تعــز، ووافــاه  بمحافظــة  الشــرعبي  صالــح 

ــيّع فــي موكــب جنائــزي 
ُ

مــن شــوال 1440هـــ، الموافــق 20 مــن يونيــو 2019م، وش

كبيــر، وتــم مــواراة جثمانــه الثــرىٰ فــي مقبــرة عصيفــرة بمدينــة تعــز، رحمــه الله، 

وجعلــه فــي الصالحيــن، وحشــره فــي المهدييــن وأســكنه جنــات النعيــم.

•~•~•~•~•~•~•~•~•



148

صادق منصور        داعية السلم والوفاق

)1386 - 1436 هـ(   )1966 - 2014م(

 الأســتاذ صــادق بــن منصــور بــن علــي بــن ســيف الحيــدري، أســتاذ ومربــي 

الطهــر  علــى  نشــأ  وزمانــه،  بيئتــه  فــي  والوئــام  الســلم  عمالقــة  أحــد  وداعيــة، 

قريتــه  مــن  وحمــل  الريفيــة،  قريتــه  فــي  والنقــاء  الصفــاء  وتشــرب  والصــلاح، 

ومودتهــم. النــاس  حــب  الوادعــة  الخضــراء 

درس حتــى أكمــل الصــف الخامــس فــي مدرســة الأنــوار فــي عزلــة الأكــروف، 

ثم انتقل للدراسة في معهد حطين مم�ضى الهَبـن عزلة الأفيوش، ولكن عوادي 

الزمــان وصلــت بلــده عندمــا نشــطت أواخــر الســبعينيات عصابــات التخريــب 

التــي نشــرت الخــوف وأفســدت علــى النــاس حياتهــم، فهجمــت علــى المعهــد فــي 

18
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أثنــاء الدراســة، وقتلــوا اثنيــن مــن المدرســين، واختطفــوا خمســة آخريــن، كان 

صــادق منصــور فــي الصــف الســادس الابتدائــي فاضطــرت أســرته إلــى إرســاله إلــى 

معهــد عمــر بــن الخطــاب فــي مديريــة المســراخ، عزلــة الأقــروض بتعــز، ليواصــل 

مــن  فيهــا  يــدور  ومــا  للحيــاة،  واســتيعابا  ذكاءً  يتّقِــد   
ً
نبيهــا الصبــي  كان  تعليمــه، 

.
ً
 ومتميــزا

ً
 مثاليــا

ً
حــراك وصــراع، وقــد اجتهــد فــي دراســته فــكان طالبــا

ظهــرت مواهبــه فــي معهــد معــاذ بــن جبــل بالجنــد، الــذي درس فيــه المرحلتيــن 

الإعداديــة والثانويــة، وبــدا ســابقا لزمانــه؛ فعقلــه كان أكبــر مــن عمــره، فكلفتــه 

إليــه  فأســندت   ،
ً
طالبــا مــازال  وهــو  وتربويــة،  إداريــة  بمهمــات  المعهــد  إدارة 

 للأقســام الداخليــة، التــي 
ً
الإشــراف علــى طــلاب الكشــافة، ثــم اختارتــه مديــرا

كانــت تضــم حوالــي ألــف طالــب، وتــوّج تفوقــه بحصولــه علــى الترتيــب الأول فــي 

1988/1987م،  الدرا�ضــي  العــام  الجمهوريــة،  مســتوى  علــى  العامــة  الثانويــة 

ولتفوقــه أعفــي مــن الخدمــة الإلزاميــة فالتحــق بكليــة التربيــة بتعــز، وكانــت تتبــع 

جامعــة صنعــاء، قبــل افتتــاح جامعــة تعــز، وتخــرج فيهــا عــام 1992م.

 لمــادة 
ً
 للغــة العربيــة فــي صفــوف الثانويــة العامــة، ثــم موجهــا

ً
عمــل مدرســا

 للثقافة والنشــاط 
ً
اللغــة العربيــة فــي عــدد مــن مديريــات محافظــة تعــز، وعيــن مديــرا

الاجتماعــي بــإدارة المعاهــد العلميــة بتعــز.

، وكأن عليــه أن ينجــز الكثيــر فــي وقــت 
ً
 اســتثنائيا

ً
كـــــان صـــــادق منصــــور رجــلا

قصيــر، خــلال أعــــــوامــــــه الثمــــانية والأربـــــعــــــــين، فانطلــق يســابق الزمــن، ويطــوي 

ــل في مديريات تعز بين 
ّ
مــــــــــا، يتنقــــــــ

ّ
؛ داعــــــيـــــــة وموجها، ومربيــــــــــا، ومنظ

ً
الأرض طـــــــــيّا

المخــاء والوازعيــة ومــوزع وجبــل حب�ضــي ومقبنــة، ومــن الرونــة والســلام إلــى المســراخ 
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وحيفــان  والراهــدة  الدمنــة  فــي  بصماتــه  وتــرك  وحدنــان،  ومشــرعة  والمــوادم 

والقبيطــة، وشــمل بنشــاطه الصلــو وســامع وماويــة والحُشــاء والتعزيــة والمعافــر، 

ابــة متفائلــة، لا تعــرف الإحبــاط ولا تستســلم للمعوقــات.
ّ
 وث

ً
يحمــل روحــا

 لدائــرة 
ً
وعلــى صعيــد عملــه التنظيمــي فــي حــزب الإصــلاح، فقــد عمــل نائبــا

 للمكتــب التنفيــذي، 
ً
 للدائــرة الماليــة، فأمينــا

ً
التنظيــم والتأهيــل بتعــز، ثــم رئيســا

 لدورتيــن انتخابيتيــن.
ً
 مســاعدا

ً
ثــم أمينــا

بتحقيــق   
ً
مناديــا والكرامــة،  والعــزة  للحريــة  داعيــة  الله  رحمــه  كان  لقــد 

يبتكــر  السيا�ضــي،  العمــل  فرقــاء  بيــن  التقريــب  فــي   
ً
مقدامــا للجميــع،  العدالــة 

الحلــول للمشــكلات، ويســعى لقطــع دابــر الفتنــة التــي تطــل مــن هنــا أو هنــاك، 

مــن  قريــب  متواضــع،   ،
ً
هونــا الأرض  علــى  يمشــون  الذيــن  مــن  ســيرته  فــي  وهــو 

النــاس، خــدوم للقريــب والبعيــد، صاحــب خلــق رفيــع وأدب جــمّ، عليــه ســيماء 

الأتقيــاء والعبّــاد الصالحيــن، أفنــى عمــره فــي خدمــة دينــه ووطنــه وشــعبه، وكان 

، يحظــى باحتــرام وتقديــر مــن عرفــه أو تعامــل معــه.
ً
 خدومــا

ً
، ودودا

ً
 مضيافــا

ً
كريمــا

بصمــت،  يعمــل  الطبــع،  هــادئ  الجانــب،  ليــن  منصــور  صــــــادق  عــــــــــــاش 

يناقــش بهــدوء، ويحــاور مــن دون انفعــال، وكان رحمــه الله بعيــد النظــر، عميــق 

التأمــل، ع�ضــي عــن الاســتجابة للاســتفزازات، وظــل الهــدوء ســمة ملازمــة لــه 

وقــد تمكــن أن يكــوّن علاقــات واســعة بالوجهــاء والساســة علــى تنــوع توجهاتهــم 

، ومثابرتــه متميــزة فــــــي المجلــس الأهــلــــي لمدينــة 
ً
ورؤاهــم، وكان حضــوره فاعــلا

تعــز، وكــذا فــي أثنــاء تشــكيل لجنــة التهدئــة لمحــافظــــة تعـــــز فــي عــــهد حـــكـــــــومة 
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)2012 – 2014م(. باسنـــــــــدوة 

 بالتوتــر والأحــداث، والاســتقطابات السياســية، 
ً
جــاء عــام 2014م عاصفــا

وحمــل صــادق منصــور مهمــة إطفــاء الحرائــق، ومــد حبــال التواصــل، يتنقــل 

تجنيــب   
ً
محــاولا والتعايــش،  للوئــام  يدعــو  والوجهــاء،  والساســة  القــادة  بيــن 

محافظــة تعــز الاقتتــال، وحقــق نجاحــات كبيــرة، ولكــن مــن يكرهــون الســلام، 

ومشــعلو الفتــن لــم يــرُق لهــم ذلــك، فقــرروا التخلــص منــه. 

 لمســلكه، فقــد اعتــاد ألا يتخــذ احتياطــات أمنيــة، وذات 
ً
ولأنــه كان مطمئنــا

يقــود ســيارته بنفســه،  إلــى مقــر عملــه،   
ً
 ذاهبــا

ً
بيتــه منفــردا مــن  صبــاح خــرج 

انفجــرت عبــوة  الســياحي،  تعــز  نــادي  بجــوار  المســبح،  يعبــر حــارة  وبينمــا كان 

ناســفة، كان قــد تــم إلصاقهــا بســيارته، تحــت مقبــض بــاب الســائق، وبطريقــة 

محافظــة  علــى  جديــدة  كانــت 

وجهــه  علــى  فخــرّ  الآمنــة،  تعــز 

 ســجدته الأخيــرة، التــي 
ً
ســاجدا

إلــى  وانتقــل  بعدهــا،  يعــش  لــم 

يــزل  ــا 
ّ
لم وهــو  تعالــى  ربــه  جــوار 

النــاس  العطــاء، وكان  قمــة  فــي 

زاهــرا   
ً
مســتقبلا لــه  ينتظــرون 

ينفــع فيــه شــعبه ووطنــه، لكــن 

فختــم  حــان،  المحتــوم  أجلــه 

بالشــهادة. لــه  الله 



152

صادق منصور     داعية السلم والوفاق

 ،
ً
محنــكا قائــدا  الحيــدري  صــادق  بوفــاة  السيا�ضــي  الوســط  خســر  لقــد 

 ،
ً
 عزيــزا

ً
، وفقــد إخوانــه وزمــلاؤه أخــا

ً
 ملهمــا

ً
وغــاب عــن الوســط التربــوي معلمــا

ومياديــن  المشــتركة،  والوطنيــة  الدعويــة  الهمــوم  بــه  جمعتهــم  طالمــا   
ً
وحبيبــا

والسيا�ضــي. والاجتماعــي  التربــوي  العمــل 

   لا أذكر في كل اللقاءات التي جمعتني به، أن حدثني عن قضية تخصّه 

بســلوكه  داعيــة  كان  أقاربــه،  لأحــد  أو  لــه،  بمصلحــة  تتعلــق  أو   ،
ً
شــخصيا

وهدوئــه ومواقفــه، وعــاش يحمــل هــمّ أمّـــته، ويســعى لصلاحهــا ومجدهــا.

ومــن  لهــم،  المشــهود  النوابــغ  مــن  الرجــوي،  ناجــي  أميــن  زميلــه  مــع  كان 

بــه  فــي حــادث تفجيــر غــادر، ويلحــق  الموافقــات، أن يق�ضــي صــادق منصــور 

رفيــق دراســته أميــن ناجــي الرجــوي، عندمــا اقتيــد إلــى الســجن، وأعيــد إلــى أهلــه 

فــي الشــهداء، فأيــن ســيذهب القتلــة مــن قــول الله  جثــة هامــدة، كتبهمــا الله 

تعالــى: 

ضِــبَ الله 
َ
وَغ فِيهَــا  الِــدًا 

َ
خ ــمُ 

َّ
جَهَن هُ 

ُ
جَــزَاؤ

َ
ف ــدًا  عَمِّ

َ
مُت ــا 

ً
مِن

ْ
مُؤ ــلْ 

ُ
ت

ْ
يَق }وَمَــنْ 

عَظِيمــا{. ابًــا 
َ

عَذ ــهُ 
َ
ل عَــدَّ 

َ
وَأ ــهُ 

َ
عَن

َ
وَل يْــهِ 

َ
عَل

 فــي القضايــا العامــة، غائبــا عــن مصالحــه 
ً
عــاش صــادق منصــور حاضــرا

 أســرته فــي بيــت مســتأجر، وكانــت 
ً
الشــخصية؛ فقــد انتقــل إلــى جــوار ربــه تــاركا

لجهــوده  شــهادة  خيــر  تعـــز،  مدينــة  فــي  الكبيــرة  والرســمية  الشــعبية  جنازتــه 

وتفانيــه، وحــب النــاس لــه.

  ولــد صــادق منصــور علــي ســيف الحيــدري فــي قريــة النزيهــة، مم�ضــى الهَبـــن، 
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فــي  وتوفــي  م،   1966 عــام  إب  محافظــة  مذيخــرة،  مديريــة  الأفيــوش،  عزلــة 

 أربعــة أولاد وأربــع 
ً
مدينــة تعــز، صبــاح الثلاثــاء 18مــن نوفمبــر 2014 م، مخلفــا

بنــات، وقــد شــيعه الآلاف إلــى مثــواه الأخيــر فــي مقبــرة كلابــة، رحمــه الله وكتبــه 

فــي الشــهداء وحشــره مــع المهدييــن.

•~•~•~•~•~•~•~•  
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)1376 - 1441هـ(  )1957 - 2020م(

اليمــن  مــن رجــالات  الســنباني،  بــن علــي  بــن عبــد الله  الدكتــور/ صالــح 

للخيــر  داعيــة  فاعلــة،  اجتماعيــة  ووجاهــة  ســامقة،  علميــة  قامــة  الأفــذاذ، 

، يقــول كلمــة الحــق ولا يخ�ضــى فــي الله لومــة لائــم، 
ً
 أشــمّا

ً
والصــلاح، كان طــودا

بيــن  جمــع  ســديد،  ورأي  ثاقبــة،  وبصيــرة  شــديد،  وبــأس  متيــن،  عــزم  صاحــب 

الحقــوق والحريــات،  عــن  الشــيوخ، مدافــع صلــب  الشــباب، وحكمــة  حمــاس 

التربــوي  العمــل  ومياديــن  والتوجيــه،  التعليــم  محــراب  فــي   
ً
مرابطــا عــاش 

والسيا�ضــي. والنقابــي  والخيــري  والأكاديمــي 

 
ً
 علــى أمتــه، خدومــا

ً
 لشــعبه ووطنــه، غيــورا

ً
 بدينــه، محبــا

ً
، معتــزا

ً
كان عظيمــا

19
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 عــن المنكــر، أفنــى 
ً
 بالمعــروف، ناهيــا

ً
 للباطــل، آمــرا

ً
 للحــق، مكافحــا

ً
للنــاس، قــوّالا

حياتــه يــروم العــزة والكرامــة لأمتــه، ويســعى لرفعتهــا ومجدهــا.

ولــد صالــح الســنباني عــام 1957م فــي ســنبان حاضــرة قــرى عنــس محافظــة 

والــده  توفــي  صنعــاء،  العاصمــة  جنوبــي  كــم   125 بعــد  علــى  الواقعــة  ذمــار، 

وهــو طفــل صغيــر، وتولــت تربيتــه والإنفــاق عليــه والدتــه الفاضلــة، مــن خــلال 

عملهــا فــي الحياكــة وخياطــة الثيــاب. درس الابتدائيــة فــي قريتــه، ثــم انتقــل إلــى 

العاصمــة صنعــاء، ودرس المرحلــة الإعداديــة فــي مدرســة الوحــدة، وســكن فــي 

بمدرســة جمــال  الثانويــة  المرحلــة  وأكمــل  للمدرســة،  التابــع  الداخلــي  القســم 

عبــد الناصــر.

التربيــة، وحصــل علــى درجــة  كليــة  فــي  التحــق بجامعــة صنعــاء، وتخــرج    

ثــم حصــل منهــا  1984م،  فــي علــوم الكيميــاء والفيزيــاء عــام  بكالوريــوس تربيــة 

 درجــة الماجســتير فــي علــم 
ً
علــى الدبلــوم الخــاص عــام 1988م، ونــال فيهــا أيضــا

فــي بريطانيــا، وحصــل علــى  ثــم واصــل دراســته  1991م،  النفــس التربــوي عــام 

درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة برمنجهــام فــي علــم النفــس التربــوي، تخصــص علــم 

نفــس التعلــم عــام 1998م.

نشــأ الســنباني نشــأة صالحــة، وتعلــق قلبــه بالمســجد، وعلامــات النجابــة 

التــي ظهــرت عليــه منــذ صغــره، كانــت تنبــئ عــن شــخصية ســيكون لهــا شــأن فــي 

المستقبل، ومنذ مقتبل شبابه، بدأ يمارس الدعوة والإرشاد في أي وسط يكون 

فيــه، وتأثــر بعــدد مــن الدعــاة، منهــم الأســاتذة محمــد حمــود الخمي�ضــي، وعبــد 
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الله عبــد الله قشــوة، وعبــد الملــك منصــور المصعبــي، وعلــي يوســف الجعــدي، 

ومــن معلميــه الأســتاذان الفلســطينيان محمــد ذيــاب ســلوت، وســلمان محمــد 

الكتابــة  الواســعي، وتعلــم منــه  يــد الأســتاذ علــي عبــد الله  دلــول. وتتلمــذ علــى 

 لتحريــر مجلــة الإرشــاد التابعــة لــوزارة الأوقــاف، 
ً
الصحفيــة، وعمــل معــه مديــرا

 لبــاب شــؤون يمانيــة.
ً
ومحــررا

همــوم  بموضوعيــة  يناقــش   ،
ً
صحفيــا  

ً
كاتبــا الســنباني  صالــح  صــار  ثــم 

المواطن، ومشكلات البلاد، وقضايا الأمة، وقد استمر لأكثر من سبع سنوات 

فــي صحيفــة الصحــوة تحــت عنــوان )قضيــة(.  
ً
 أســبوعيا

ً
يكتــب عمــودا

وبعــد أن أكمــل الثانويــة العامــة، أدى خدمــة التدريــس الإلزاميــة فــي وادي 

 فــي الطــلاب الذيــن درســهم، وعلــى 
ً
 عظيمــا

ً
عبيــدة بمحافظــة مــأرب، وتــرك أثــرا

أوليــاء أمورهــم فــي المســاجد والملتقيــات العامــة، ثــم انتقــل إلــى منطقــة خــارف 

، وكســب حــب أهلهــا وتقديرهــم، ولــم تنقطــع 
ً
 وموجهــا

ً
فــي قبيلــة حاشــد، معلمــا

صلتــه بهــم إلــى أواخــر أيــام حياتــه.

ســني  طــول  لازمتــه  صفــات  والنجــدة،  والشــهامة  والإقــدام،  الشــجاعة 

 
ً
 لنصــرة المظلوميــن، وانتــزاع الحقــوق لأصحابهــا، ســاعيا

ً
فــكان مبــادرا عمــره، 

فــي فعــل الخيــر، يتبنــى المشــروعات ذات النفــع العــام، ويجــد راحتــه فــي خدمــة 

والمحتاجيــن. الضعفــاء 

 كانــت لصالــح الســنباني مهابــة لا تخطئهــا العيــن، يفــرض احترامــه حيثمــا 

حــلّ، ويكســب ثقــة مــن حولــه بقــوة شــخصيته، وتعــدد مواهبــه، فعندمــا تشــكل 



157

صالح السنباني   حامل راية الحريات والحقوق

لاتحــاد  رئيــس  أول  انتخابــه  تــم  1980م،  عــام  اليمــن  فــي  للطــلاب  اتحــاد  أول 

طــلاب اليمــن فــي دورتــه الأولــى، وفــي الــدورة الثانيــة تــم انتخابــه رئيسًــا لمجلــس 

 للطالــب المجتهــد، والشــاب الطمــوح، الــذي 
ً
الاتحــاد عــام 1982م، فــكان مثــالا

ينظــر للمســتقبل بتفــاؤل، والنقابــي الحريــص علــى مصلحــة الطــلاب، والســاعي 

لتوفير متطلبات التعليم ووسائله، والداعي لنشر التعليم في الحضر والريف، 

 لتطويــر 
ً
 ومــؤازرا

ً
 قويــا

ً
وللإنــاث والذكــور، وشــهد اتحــاد الطــلاب برئاســته حضــورا

العمليــة التعليميــة، لمختلــف المراحــل الدراســية.

اختيــاره  تــم  صنعــاء،  بجامعــة  التربيــة  كليــة  فــي   
ً
أســتاذا أصبــح  أن  وبعــد 

 فــي نقابــة هيئــة التدريــس ومســاعديهم بجامعــة صنعــاء، لأكثــر مــن دورة 
ً
عضــوا

معــه  المتفقيــن  زملائــه،  بشــهادة   
ً
وفاعــلا  

ً
نشــيطا  

ً
عضــوا كان  وقــد  انتخابيــة، 

، وكان بعضهــم يطلــق عليــه لقــب صــاروخ النقابــة، 
ً
والمختلفيــن معــه سياســيا

فــي  التعليــم  بتطويــر  الإســهام  فــي  ومواهبــه  قدراتــه  كــرس  النقابــة،  و)جوكــر( 

اليمنيــة  الجامعــات  أســاتذة  مــن  زملائــه  وتقديــر  حــب  واكتســب  الجامعــة، 

حقوقهــم  واســتخراج  قضاياهــم،  وتبنــي  خدمتهــم،  فــي  لتفانيــه  ومنتســبيها، 

والمعنويــة.  الماديــة 

فــي  الدعــوي  نشــاطه  اســتمر  بريطانيــا،  فــي  للدكتــوراه  دراســته  أثنــاء  وفــي 

 لرئيــس مجلــس أمنــاء أمانــة 
ً
البيئــة الجديــدة التــي انتقــل إليهــا، وتــم اختيــاره نائبــا

 
ً
معــاذ الخيريــة بمدينــة برمنجهــام، وبعــد إكمــال دراســته فــي بريطانيــا، ظــل عضــوا

فــي مجلــس أمانــة معــاذ حتــى توفــي رحمــه الله.
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وأشــرف   ،
ً
مشــاركا  

ً
أســتاذا عمــل  صنعــاء،  بجامعــة  التربيــة  كليــة  وفــي 

علــى عشــرات رســائل الماجســتير والدكتــوراه، وكان لــه حضــور أكاديمــي وإداري 

الجمعيــة  لرئيــس   
ً
نائبــا اختيــاره  وتــم  والجامعــة،  الكليــة  مســتوى  علــى  ونقابــي 

 فــي لجــان الامتحانــات 
ً
اليمنيــة للعلــوم التربويــة والنفســية، وتــم تكليفــه عضــوا

 للدراســات العليــا والفــروع 
ً
بكليــة التربيــة، وعلــى مســتوى الجامعــة، وعيــن عميــدا

 لمــادة علــم النفــس فــي عــدد 
ً
والتعليــم المفتــوح بالجامعــة اليمنيــة، وعمــل مدرســا

 لرئيــس مجلــس أمنــاء معهــد الأحمــر 
ً
مــن الجامعــات الخاصــة، وتــم اختيــاره نائبــا

تــم تعيينــه عضــو مجلــس أمنــاء ومجلــس  للدراســات والعلــوم المقدســية، كمــا 

المحليــة  الخيريــة،  الاجتماعيــة  والمؤسســات  الجمعيــات  مــن  العديــد  إدارة 

أمنــاء  مجلــس  وعضــو  العلــم،  لطالــب  إثمــار  مؤسســة  رئيــس  ومنهــا  والدوليــة، 

التنمويــة. الفــاروق  مؤسســة  وعضــو  اليتيــم،  مؤسســة 

شــارك فــي عــدد مــن المؤتمــرات، والنــدوات العلميــة، وورش العمــل فــي اليمــن 

ومصــر ولبنــان وتركيــا وبريطانيــا، ونشــرت لــه بحــوث تربويــة باللغتيــن العربيــة 

مــة.
ّ

والإنجليزيــة، فــي مجــلات علميــة محك

 مــع أبنــاء بلدتــه ســنبان؛ يتبنــى همومهــم، 
ً
 ظــل الدكتــور/ صالــح متواصــلا

ويســعى لقضــاء حوائجهــم، والمطالبــة بالمشــاريع الخدميــة لبلادهــم، وكان خيــر 

 لرئيــس جمعيــة ســنبان 
ً
مــن يمثلهــم ويســعى فــي مصالحهــم، وتــم انتخابــه نائبــا

الاجتماعيــة الخيريــة، وأســس دار القــرآن الكريــم فــي ســنبان، وقــد تــم اختيــاره 

 لمجلــس إدارة الــدار التــي تخــرج منهــا مئــات الحفــاظ، ولــم يكــن فــي منطقتــه 
ً
رئيســا

 لــدار 
ً
 عامــا

ً
قبــل ذلــك حافــظ واحــد منــذ مئــات الســنين، وتــم اختيــاره مشــرفا
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الصديــق لتعليــم القــرآن الكريــم والعلــوم الشــرعية، فــي حمــة ســليمان، مديريــة 

عنــس، محافظــة ذمــار.

  للدائــرة 
ً
 فــي مجلــس النــواب ممثــلا

ً
انتخــب الدكتــور/ صالــح الســنباني عضــوا

العالــي  التعليــم  لجنــة  فــي   
ً
عضــوا وكان  2003م(،  )دورة  العاصمــة  بأمانــة   15

 فــي 
ً
 خاصــة كثيــرة فــي المجلــس، وقــد كان فاعــلا

ً
والشــباب والرياضــة، ورأس لجانــا

قاعــة المجلــس، وفــي جميــع اللجــان والوفــود التــي شــارك فيهــا، وعُــرِف بالجديــة فــي 

أداء واجباتــه؛ يعطــي المهمــة التــي تــوكل إليــه حقهــا، ولا يجامــل أو يغــض الطــرف 

عــن أي خطــأ يطلــع عليــه، ولا يســمح بــأي تجــاوز للدســتور والقانــون.

والسيا�ضــي،  والخيــري  التربــوي  العمــل  مياديــن  صالــح  بالدكتــور  جمعتنــي 

 
ً
، ولــم ندخــر وســعا

ً
وتوّجنــا أعمارنــا أعضــاء فــي مجلــس النــواب؛ فلــم نــألُ جهــدا

فــي الوفــاء بواجباتنــا الدســتورية، وحمــل همــوم شــعبنا ووطننــا، جعــل الله ذلــك 

 لنــا وبــراءة لذمتنــا، وأشــهد أن أخــي صالــح كان أكثــر حماســة، وأم�ضــى 
ً
شــاهدا

العامــة، والدفــاع عــن  القضايــا  تبنــي  فــي  مبــادرة  ، وأســرع 
ً
عزيمــة، وأكثــر إقدامــا

وحرياتهــم. المواطنيــن  حقــوق 

 علــى أهلــه وأولاده، ليــن الجانــب مــع إخوانه، 
ً
 وعطوفــا

ً
عرفتــه عــن قــرب رحيمــا

 فــي مواجهــة الباطــل مهمــا كانــت منزلــة 
ً
ينــزل علــى إرادتهــم، ولا يصــرّ علــى رأيــه، قويــا

مــن يتبنــاه، أو يدافــع عنــه؛ وهــو مــع ذلــك متســامح كريــم، ســريع الفــيء، ير�ضــى 

بقضــاء الله وقــدره، وينظــر للمســتقبل بتفــاؤل، لا يبالــي بالصعــاب، ولا يكتــرث 

للحــوادث العظــام، يواجههــا مــن دون يــأس، ولا ينكفــئ علــى نفســه إذا أوصــدت 
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ــم ينكســر أمــام 
َ
فــي وجهــه الأبــواب، مــا لانــت لــه قنــاة، ولا أوهنتــه عــوادي الزمــن، ول

 مرفــوع الــرأس، عالــي الهامــة، يقتــدي الأحبــاب 
ً
الظلــم والطغيــان، بــل ظــل شــامخا

والأقــران بعزيمتــه وشــدة بأســه، فللــه دره مــن رجــل، ومــا أعظمــه مــن قائــد، ومــا 

أقربــه مــن صاحــب، ومــا أكرمــه مــن مضيــف، ومــا أبــرّه مــن ولــد، ومــا أحنــاه مــن 

أب، ومــا أروعــه مــن زوج، ومــا ألطفــه مــن رب أســرة، ومــا أقربــه مــن أخ وشــقيق؛ 

.
ً
والله حســيبه، ولا أزكــي علــى الله أحــدا

المؤتمــر  حــزب  وإشــهار  إعــلان  تــم  الما�ضــي،  القــرن  ثمانينيــات  بدايــة  فــي   

الشــعبي العــام، فــكان صالــح الســنباني أحــد مؤسســيه، وبعــد الوحــدة اليمنيــة 

اليمنــي  التجمــع  حــزب  مؤس�صــي  مــن  كان  السياســية،  بالتعدديــة  والســماح 

 لدائــرة الإعــلام والثقافــة بأمانــة العاصمــة، ثــم 
ً
للإصــلاح، وتــم اختيــاره رئيســا

وانتخــب  العاصمــة،  بأمانــة  التنفيــذي  الإصــلاح  لمكتــب   
ً
مســاعدا  

ً
أمينــا عيــن 

 
ً
 فــي مجلــس شــورى الإصــلاح، واختارتــه الكتلــة البرلمانيــة للإصــلاح نائبــا

ً
عضــوا

لرئيــس الكتلــة، وقــد كان لــه حضــور بــارز فــي كل المواقــف والمشــاهد التــي مــرت 

اليمــن. بهــا 

بعــد خروجــه الأخيــر مــن صنعــاء عــام 2015م، كان لــه دور كبيــر فــي جمــع 

البرلمــان،  إغــلاق  بعــد  الوطــن  غــادروا  الذيــن  النــواب،  أعضــاء مجلــس  شــتات 

ومطــاردة الأعضــاء مــن قبــل ســلطة الانقــلاب بصنعــاء، وقــد اســتطاع مــع بعــض 

زملائــه إعــادة المجلــس إلــى الواجهــة، علــى الرغــم مــن الإهمــال المتعمــد لمؤسســة 

البرلمــان، وعــدم اســتفادة الشــرعية منهــا.

وفــي الســودان محطتــه الأخيــرة صــار الدكتــور صالــح الأب الحانــي للطــلاب 
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الدارســين هنــاك، والمرجــع الــذي تــأرز إليــه الجاليــة اليمنيــة لحــل الكثيــر مــن 

المشــكلات التــي تواجههــم، فــي الظــرف الاســتثنائي الــذي تعيشــه اليمــن.

حياتــه  أواخــر  الســنباني  صالــح  الدكتــور/  يتعــرض  أن  الأقــدار  شــاءت 

صنعــاء،  العاصمــة  علــى  الحوثــي  جماعــة  ســيطرة  فبعــد  الشــديد،  للابتــلاء 

أفــراد  بعــض  مــع  وتلقــى  محتوياتهــا،  بعــض  ونهــب  مســاكنه  باقتحــام  قامــت 

 بالتصفيــة الجســدية، فاضطــر إلــى مغــادرة اليمــن 
ً
أســرته أكثــر مــن مــرة تهديــدا

وفــي  الخرطــوم،  الســودانية  العاصمــة  فــي  المقــام  بــه  واســتقر  2015م،  عــام 

2020/3/9م، حكمــت عليــه جماعــة الحوثــي - مــع أعضــاء آخريــن - بالإعــدام، 

وصــادرت منزلــه، وأخرجــت منــه مــن تبقــى فيــه مــن أســرته، بمــن فيهــم والدتــه 

، فاحتســب ذلــك عنــد الله، واعتبــره جولــة مــن الصــراع 
ً
ذات التســعين عامــا

 
ً
بيــن الحــق والباطــل، ولــم تمــض فتــرة طويلــة حتــى اختــاره الله إلــى جــواره، متأثــرا

بأمــراض القلــب التــي كان يعانــي منهــا.

 للمكلوميــن، لكنــه 
ً
 للمظلوميــن، وســندا

ً
 وعلــى الرغــم مــن أنــه عــاش نصيــرا

 ليقــول لمــن بعــده: اعملــوا ولا تيأســوا، فالدنيــا ليســت 
ً
 مظلومــا

ً
توفــي مهاجــرا

دار جــزاء، وإنمــا محطــة فــي الرحلــة إلــى الــدار الآخــرة، وهنــاك بيــن يــدي جبــار 

وينصــف  عبــاده،  بيــن  الله  ســيق�ضي  العــدل،  الحكــم  والأرض  الســماوات 

إلــى  الســعادة  مــن أدخــل  قــد فعــل، والســعيد  مــا   
ً
المظلــوم، وســيجزي فاعــلا

 مــن حمــل أوزار النــاس وحقوقهــم.
ً
نفــوس الآخريــن، وخــرج مــن الدنيــا خفيفــا

برحيــل الدكتــور/ صالــح الســنباني، خســرت اليمــن أحــد أبنائهــا البــررة، 
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ورجالهــا الأوفيــاء؛ فخيّــم الحــزن علــى زملائــه وتلامذتــه ومحبيــه، ومــن عرفــه فــي 

مختلــف المياديــن، ونعتــه رئاســة الجمهوريــة، وهيئــة رئاســة مجلــس النــواب، 

العاصمــة،  بأمانــة  للإصــلاح  التنفيــذي  والمكتــب  للإصــلاح،  البرلمانيــة  والكتلــة 

والأمانــة العامــة للإصــلاح، كمــا نعــاه الطالــب والأســتاذ والأكاديمــي والسيا�ضــي 

 منهــم.
ً
والإعلامــي، وجميــع فئــات المجتمــع الذيــن كان قريبــا

   ونظم الاتحاد العام لطلاب اليمن في الســودان فعالية تأبين الكترونية، 

شــارك فيهــا رئيــس مجلــس النــواب ونوابــه، ورؤســاء الكتــل البرلمانيــة، وعــدد مــن 

وتخللــت  وسياســية،  اجتماعيــة  وشــخصيات  والأكاديمييــن،  النــواب  زملائــه 

فعاليــة التأبيــن عــدد مــن الكلمــات، التــي تطرقــت إلــى مناقبــه وأدواره النضاليــة 

فــي مختلــف مراحــل حياتــه.

  كتابــات كثيــرة وشــهادات، تحدثــت عــن صفــات الدكتــور صالــح الســنباني 

وأعمالــه، وأرجــو أن يقــوم أولاده بجمعهــا وطباعتهــا، وقــد كان للشــعراء إســهام 

فــي النعــي، وبيــان صفــات الراحــل رحمــه الله، ومــن ذلــك هــذه الأبيــات للدكتــور 

غالــب عبــد الكافــي القر�صــي وزيــر الأوقــاف الســابق:

جَلَّ الأ�صى وتضـــــاعفت أحزاني …… إذ غادر الدنيـا الهُدى السنباني

إن كان صالحُ في القديم هدىً لمن …… سلك الضـــلال متابعَ الشيطانِ

فلأنت كنت هديـــــــة ممنـــــوحة  …… للغــافلین عن الهـــدى الرباني

 بتفـــاني
ً
 ومربيــــا

ً
 للديــــــــنِ أولَّ مـــرةٍ  …… بل مــرشدا

ً
لا داعيـــــا
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ـــربى من الشبّـانِ
ُ

 ……  أقـــرانك الق
ً
را

ّ
 ومــــــــذك

ً
 ومبصّـــرا

ً
ما

ّ
ومعـــل

  …… عنهمْ بلِ الكــــلُّ كما السنبــاني
ً
والأبعــــدينَ فلم تكنْ متبـــــــاعدا

الكل يشعــــــــــر أنه الحِـبُّ الذي ……  أحببتـــــهُ وخصصتــه وتؤاني

 للحــــقِّ للإنسانِ
ً
 …… أو جاحـــــدا

ً
 أو حاقدا

ً
 حاســــــدا

ً
 يـوما

َ
ما كنت

ـــانِ
َ
بل كنت ذا حــــــلمٍ وذا عــلمٍ…… وذا فضــــلٍ ولا منٍّ ولا رَوَغ

فرانِ
ُ
 سالكَ الغ

ً
 سِلمــــــا

َ
 منتش ٍبعــــــــدائهِ  …… فتكون

َ
تجدِ المخــالف

 لهُ ……  تلك القيــــــــامة منك ياسنباني
ْ

فإذا تجــــــاوز حـــــــدّهُ قامت

ــــــه والنقـــدُ شيئٌ ثاني افقُ فالـــذي تبدي لهُ  ……  هو حبُّ أما المـــــــو

 أنت الناقـــــــــدَ الرباني
ُ

 لجهله …… فتكون
ُ

افــــــــهِ ما يشین  اقتر
َ

حین

 من الإسلام والإيمانِ
ً
 ……  مجـــــــدا

ً
يا صـــــالحَ الإصلاح نم متوسدا

 ……  فهما الجزاءُ لصـاحب الإحسانِ
ٌ
أرجــو لك الحُسنى وقبركَ روضة

 ……  قبلي إلى الأخـــرى ونا بمكاني
ً
ما كـــــــان ظني أن أراكَ موليا

ى ثرى السودانِ
َ
ــــــه قدر وآجــــــــــالٌ فمـــا ……  ندري متى أوْف

َّ
لكن

الله يجمعنــــــا بدار سعــــــــادةٍ  ……  أبديّـــــةٍ مع ســـــادة الإنســـانِ

توفــي الدكتــور صالــح الســنباني فــي أحــد مستشــفيات العاصمــة الســودانية 
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)الخرطــوم(، يــوم الأحــد 8 مــن شــوال 1441 هـــ، الموافــق 31 مــن مايــو 2020م، 

وخلــف أربعــة أولاد وســت بنــات، وتــم مــواراة جثمانــه الثــرى فــي مقبــرة الفــاروق 

، وقبــل أن 
ً
 ومؤثــرا

ً
بالعمــارات، شــارع 15 البوابــة الغربيــة، وكان التشــييع مهيبــا

قبــره، رحمــه  تقــف علــى  الحمــام  مــن  كانــت أســراب  القبــر،  الحاضــرون  يــودع 

الله، وتقبلــه فــي الصالحيــن، وحشــره فــي المهدييــن، وأســكنه الفــردوس الأعلــى مــن 

جنــات النعيــم.

•~•~•~•~•~•~•~•  
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 )1365 - 1435هـ (  )1946 - 2014م(

 طيبــة، 
ً
 كحامــل المســك؛ إمــا أنُ يحذيــك، أوتبتــاع منــه، أو تجــد منــه ريحــا

لمنفعتهــم،  والســعي  النــاس  خدمــة  فــي  يتــردد  لا  عليــه،  يُعــرض  فيمــا  إيجابــيّ 

نســمة عليلــة تنعشــك، وجــدولٌ رقــراقٌ لا تمــلّ مــن رؤيتــه، قليــل الأقــوال، كثيــر 

الفعــال، مبتســم بشــوشٌ، نــادر الشــكوى، دائــم الإنجــاز، صلــب المــراس، قــد 

يدخــل فــي صــراع شــديد مــع أصحــاب الوجاهــة والنفــوذ، مــن أجــل مصلحــة 

عامــة، وبعدهــا يكتشــف مــن اختلــف معهــم، بأنــه لا مصلحــة شــخصية لــه فــي 

قضيــة الخــلاف معهــم، وإنمــا كان ذلــك مــن أجــل مصلحــة عامــة للأيتــام والأرامــل، 

أو جمعيــة خيريــة ذات نفــع عــام.
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ــب، 
ُ

   الدكتــور طــارق بــن ســنان بــن عبــد الله أبــو لحــوم، مــن مواليــد قريــة يعْك

عزلــة وراف، مديريــة جبلــة، محافظــة إب عــام 1946م، لــه ســبعة إخــوة، وســت 

أخــوات، وترتيبــه الثانــي بينهــم، والــده سيا�ضــي مخضــرم، شــارك بفعاليــة فــي مراحــل 

النضال الوطني في اليمن، وكان له تأثير فاعل في الحياة الاجتماعية والسياسية، 

وأصــل أســرة )أبــو لحــوم( مــن نهــم، وانتقــل جدهــم إلــى إب واســتقر فيهــا.

 رهينــة فــي 
َ

خِــذ
ُ
لــم تكــن الطريــق مفروشــة بالــورود لطــارق منــذ صغــره؛ فقــد أ

إلــى صنعــاء، وكان ذلــك  إلــى حجــة، ومــرة  عهــد الإمــام أحمــد حميــد الديــن، مــرة 

نظامــا اعتمــده الأئمــة؛ يأخــذون أولاد المشــايخ رهائــن، ليضمنــوا ولاءهــم، وعــدم 

تمــرد قبائلهــم.

بــدأ تعليمــه الأولــي فــي كتّــاب القريــة، وبعــد أن انتهــت فتــرة حجــزه رهينة، أرســله 

والــده إلــى مصــر للدراســة، وظــل تحــت عنايــة أبــي الأحــرار محمــد محمــود الزبيــري 

وأكمــل  والإعداديــة  الابتدائيــة  درس  القاهــرة  وفــي  1962م،  ســبتمبر  ثــورة  قبــل 

الثانويــة العامــة القســم العلمــي.

وفــي عــام 1966م اســتدعت القيــادة المصريــة الحكومــة اليمنيــة والسياســيين 

المؤثرين، وعندما وصل القادة اليمنيون القاهرة، تم إيداعهم السجن باستثناء 

القا�ضــي عبــد الرحمــن الأريانــي، والقا�ضــي عبــد الســلام صبــرة، أمــا والــده الشــيخ 

ســنان أبــو لحــوم فقــد توجــس مــن تلــك الدعــوة فاتجــه إلــى بيــروت، ولــم يذهــب إلــى 

 فــي الثانويــة 
ً
 عنــه – وكان مــا يــزال طالبــا

ً
القاهــرة، فتــم اعتقــال ولــده طــارق بــدلا

- مــع أعضــاء الحكومــة، وأودع معهــم الســجن الحربــي، وبقــي فيــه لمــدة عــام، ولــم 

1967م، وانتحــار المشــير عبدالحكيــم عامــر  يتــم الإفــراج عنهــم إلا بعــد نكســة 
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167

طارق أبو لحوم     رائد العمل الخيري والإنساني

النائــب الأول للرئيــس جمــال عبدالناصــر، والــذي أمــر بســجنهم.

كان الســجن فرصــة لاحتــكاك طــارق بكبــار الساســة والمناضليــن اليمنييــن 

المعتقليــن، والاســتفادة مــن خبراتهــم وتجاربهــم، إضافــة إلــى تفرغــه لحفــظ أجــزاء 

مــن القــرآن الكريــم، ولــم يؤثــر ذلــك علــى عزيمتــه، بــل واصــل مشــوار تعليمــه، 

واستمر يتعامل مع أحداث الحياة بإيجابية، فلم يشعر بالإحباط، ولم يتطرق 

 مــن أعــلام الخيــر والصــلاح، وخدمــة النــاس.
ً
إلــى نفســه اليــأس، بــل غــدا واحــدا

بعــد أن أكمــل الثانويــة العامــة فــي مصــر ابتعــث لدراســة الطــب فــي فرنســا، 

ومنهــا حصــل علــى شــهادة بكالوريــوس فــي الطــب عــام 1977م، وتخصــص بعدهــا 

فــي طــب الأطفــال، ثــم واصــل الدراســة فــي الجامعــة التونســية، وحصــل منهــا علــى 

درجــة الدكتــوراه فــي طــب الأطفــال عــام 1983م.

لــم  الدراســة،  مواصلــة  عــن  طــارق  الدكتــور  تقطــع  كانــت  التــي  الأحــداث 

توهــن عزيمتــه فــي حــب التعلــم، فمــا يلبــث أن يعــود إلــى مقاعــد الدراســة بــكل 

لــه مقيــاس بالعمــر، ويظــل الإنســان  ليــس  همــة ونشــاط، وكان يقــول: العلــم 

، وفــي عامــه الأخيــر، اهتــمّ بمراجعــة لغتــه الفرنســية، التــي 
ً
يتعلــم كل يــوم جديــدا

انقطــع عــن ممارســة الحديــث بهــا، منــذ عودتــه مــن دراســة الدكتــوراه.

 
ً
ورئيســا صنعــاء،  بجامعــة  الطــب  كليــة  فــي  الأطفــال  لطــب   

ً
أســتاذا عمــل 

لقســم الأطفــال، وشــارك فــي تأليــف مناهــج طــب الأطفــال فــي الجامعــة، وعلــى 

، فقــد كانــت لديــه اهتمامــات متعــددة: علميــة،  الرغــم مــن أنــه طبيــبٌ نطا�ضــيٌّ

واســعة.. واجتماعيــة  وسياســية،  وتجاريــة، 
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افتتــح عيــادة فــي شــارع حــدة بصنعــاء، وكانــت عيادتــه نموذجيــة فــي نظامهــا، 

ومواعيدهــا، وتجهيزاتهــا، ونظافتهــا، وكان رائعــا فــي تعاملــه مــع مرضــاه الأطفــال، 

ومــع آبائهــم وأمهاتهــم، يعطــي الحالــة التــي أمامــه حقهــا مــن الاهتمــام، وحُســن 

الاستماع، ودقة الكشف، وتشخيص المرض، ويُشعر أهل المريض بأن الطفل 

الــذي يعالجــه ولــده هــو، وأمــره يهمّــه أكثــر مــن والديــه، وكانــت تلــك المعاملــة 

الراقيــة رســالة تعنــي الكثيــر، وتــداوي النفــوس، قبــل أن تعالــج الأجســاد.

فــي علمــه وعملــه   
ً
، ومتميّــزا

ً
مــا

ّ
   وكان الدكتــور طــارق - رحمــه الله - منظ

، ولديــه طمــوح واســع، لكنــه يقــول بأنــه لــم 
ً
وعطائــه، متعــدد المواهــب، مبــادرا

يجــد ذاتــه إلا فــي العمــل الخيــري، الــذي أصبــح يجــري فــي عروقــه ودمــه، ويشــغل 

 لا يُشــقّ لــه 
ً
 وقائــدا

ً
 ورائــدا

ً
مــا

َ
فكــره ووقتــه وجهــده، حتــى بــرّز فيــه، وصــار عل

 عــن الاهتمامــات الشــخصية، 
ً
غبــار فــي عمــل الخيــر، وخدمــة المجتمــع، معرضــا

 للفقــراء والأيتــام، أو 
ً
 أو مكســبا

ً
وراحتــه وســلوى نفســه حيــن يحقــق نجاحــا

طــلاب العلــم، أو مســاعدة المر�ضــى، ومــع ذلــك فقــد ســعى إليــه المجــد، وكســب 

حــب النــاس، ونســأل الله أن يجعــل ذلــك فــي موازيــن أعمالــه يــوم القيامــة.

لطــلاب  خيــري  ســكن  إقامــة  لحــوم،  أبــو  ســنان  الشــيخ  والــده  مــع  تبنــى 

جامعــة صنعــاء، مكــون مــن عــدة مبــانٍ، اســتوعبت – ومازالــت - آلاف الطــلاب 

للســكن.  المحتاجيــن 

ــة مــن أهــل الخيــر إلــى تأســيس جمعيــة 
ّ
ل

ُ
  وفــي أواخــر الثمانينيــات، دعــا مــع ث

الدخــل  الفقــراء، وذوي  المختلفــة، لا ســيما  المجتمــع  تخــدم شــرائح  خيريــة، 

التكافــل  )جمعيــة  وســميت  للجمعيــة،  الأسا�ضــي  النظــام  وضــع  وتــم  المحــدود، 
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علــى  اعترضــت حينهــا  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  أن  إلا  الخيريــة(،  الاجتماعــي 

)جمعيــة  إلــى  التســمية  فعــدل  الاســم،  بــذات  ســابقة  جمعيــة  لوجــود  الاســم، 

 للجمعيــة.
ً
الإصــلاح الاجتماعــي الخيريــة(، وتــم اختيــار الدكتــور طــارق رئيســا

   بــدأ العمــل مــع زملائــه مــن الصفــر، واعتمــدت الجمعيــة فــي البدايــة علــى 

الاشتراك الشهري للأعضاء المؤسسين وتبرعاتهم، واستطاع - رحمة الله تغشاه 

العلاقــات، وحســن  تكويــن  علــى  الفائقــة  بدأبــه وعزيمتــه وحكمتــه، وقدرتــه   -

مــن  الكثيــر  فــي  الخيــري  العمــل  تجــارب  علــى  واطلاعــه  معــه،  للعامليــن  قيادتــه 

دول العالــم، أن يقفــز بالجمعيــة خــلال عقــد مــن الزمــان، فأصبحــت خدماتهــا 

تغطــي كل أنحــاء الجمهوريــة اليمنيــة فــي الأعمــال الخيريــة والصحيــة والتعليميــة 

والاجتماعيــة، بــل صــار لهــا إســهامات فــي حمــلات الإغاثــة علــى مســتوى الوطــن 

 
ً
 وإقليميــا

ً
العربــي، والعالــم الإســلامي، وغــدت محــل الإعجــاب والتقديــر محليــا

، وعلــى مســتوى الأمــم 
ً
 ودوليــا

ً
، ومنحــت شــهادات ودروعــا وجوائــز عربيــا

ً
ودوليــا

المتحــدة، والأهــم مــن ذلــك أنهــا كســبت ثقــة أهــل الخيــر فــي الداخــل والخــارج.

إخوانــه  مــع  جهــده  ثمــرة  رأى  أنــه  طــارق،  الدكتــور  علــى  الله  فضــل  ومــن 

المؤسســين، وزملائــه العامليــن، فصــارت الجمعيــة تكفــل أكثــر مــن خمســين ألــف 

يتيــم، وعشــرات الآلاف مــن الأســر الفقيــرة، إضافــة إلــى عــدد مــن المستشــفيات 

وكانــت  والــزلازل،  الأزمــات  عنــد  الإغاثــة  حمــلات  وتبنــت  الصحيــة،  والمراكــز 

الجمعيــة حاضــرة قبــل الدولــة مــع النازحيــن، وعنــد الكــوارث والســيول الجارفــة، 

حتــى غــدت أكبــر جمعيــة خيريــة فــي اليمــن.
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لقــد اســتطاع الدكتــور طــارق أن يقــود فريــق عمــل، اتســم بالتــآزر والتعــاون 

فــي فعــل الخيــر، فأنجــز الكثيــر، ومــن ذلــك أنهــم زاروا الســجن المركــزي فوجــدوا 

لذلــك،  نفســية صعبــة، فتأثــروا  فــي أوضــاع  الســجناء والســجينات  مــن  حــالات 

وذهبــوا إلــى وزيــر الداخليــة، وأقنعــوه بنقــل أولئــك الســجناء إلــى مستشــفى يتــم 

حتــى  المشــروع  لتمويــل  الخيّــرون  الأعمــال  رجــال  وبــادر  الغــرض،  لهــذا  إنشــاؤه 

 
ً
أصبــح مؤسســة تقــدم خدماتهــا المتميــزة لمر�ضــى الحــالات النفســية، وكانــت ســببا

لعــلاج حــالات كثيــرة ممــن يئــس منهــم أهلهــم، أو اعتقــدوا أنهــم قــد ماتــوا، فعــادوا 

بكامــل صحتهــم وقواهــم العقليــة.

  وعندمــا رأى الدكتــور طــارق أن جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي الخيريــة قــد 

أعمالهــا  تســيير  علــى  قــادرة  قيــادات  فيهــا  درب  أن  بعــد  أقدامهــا،  علــى  وقفــت 

بكفــاءة وأمانــة، وصــار عملهــا يتســم بالنزاهــة والشــفافية والتفانــي، تــرك رئاســتها 

لينتقــل إلــى مياديــن أخــرى أبــدع فيهــا وأجــاد. 

النهضــة الحديثــة، بنظامهــا  لمــدارس  الرائــد والمؤســس  الدكتــور طــارق  كان 

الحديث المتطور وإدارتها التربوية المتميزة، ثم تبنى فتح كلية العلوم والتكنولوجيا 

التــي تطــورت بعدهــا إلــى جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا )كبــرى الجامعــات الخاصــة 

ــى رئاســة 
ّ
فــي الجمهوريــة اليمنيــة(، واســتقطب لهــا خيــرة الأســاتذة والمربيــن، وتول

مجلــس أمنــاء الجامعــة، وتــوّج ذلــك الإنجــاز بإنشــاء مستشــفى جامعــة العلــوم 

إدارتــه حتــى   لمجلــس 
ً
الــذي ظــل رئيســا الشــامخ،  الطبــي  الصــرح  والتكنولوجيــا، 

وفاتــه رحمــه الله.

لتعليــم  الخيريــة  الجمعيــة  فــي   
ً

فاعــلا عضــوًا  ســنان  طــارق  الدكتــور  وكان 
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للخدمــات  المــوارد  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  موقــع  وشــغل  الكريــم،  القــرآن 

 فــي المجلــس الأعلــى العالمــي للمســاجد 
ً
التعليميــة والصحيــة، وتــم اختيــاره عضــوا

الإســلامية،  الدعــوة  منظمــة  أمنــاء  لمجلــس  وعضــوا  الإســلامي،  العالــم  برابطــة 

 عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق الاجتماعــي للتنميــة، كمــا أنــه عضــو 
ً
وهــو أيضــا

والشــبكات  المدنــي،  المجتمــع  ومنظمــات  المؤسســات،  مــن  العديــد  فــي  ومؤســس 

والتنمويــة. الخيريــة 

مبــادئ  تجســيد  دربــه  ورفقــاء  أبولحــوم  طــارق  الدكتــور  اســتطاع  لقــد     

يعيشــها  النبيلــة حقائــق  القيــم  مــن  يجعلــوا  وأن  واقــع،  إلــى  وتحويلهــا  الإســلام، 

النــاس، وكان هــذا عــزاءه وســلواه؛ فيمــا يكابــده مــن لأواء وجهــد وتعــب فــي فعــل 

سَـــرِّي عنــه، فأذكــر 
ُ
 لأمــر لــم ينجــح فيــه، أ

ً
الخيــر، وكنــت عندمــا أراه مغمومــا

إلــى  الــذي يحدثــه جهــده بنقــل قيــم الإســلام مــن الأقــوال  لــه الأثــر العظيــم 

إلــى واقــع ملمــوس فينشــرح صــدره لذلــك. الأفعــال، ومــن المعانــي المجــردة 

باديــة علــى الدكتــور طــارق، فهــو دائــم  التقــوى والصــلاح  كانــت ســيماء 

فــي  الفرائــض  أداء  علــى   
ً
حريصــا صلاتــه،  فــي   

ً
خاشــعا تــراه  والدعــاء،  الذكــر 

 للمؤمــن الصــادق؛ 
ً
المســجد، يتميــز بالــورع، فقــد كان تعاملــه مــع المــال مثــالا

فهــو كريــم فــي إنفــاق مالــه الخــاص، لكنــه شــديد الحــرص علــى المــال العــام، ولا 

.
ً
أزكــي علــى الله أحــدا

ومع جلال قدره، فهو متواضع، لين الجانب، حلو المعشر، وأتذكر أنني 

حضــرتُ يومــا مأدبــة غــداء فــي دار الأحمــر التابــع لجمعيــة الإصــلاح الاجتماعية 
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بــأن  وتفاجــأتُ  أقاربــي،  لأحــد  دكتــوراه  رســالة  مناقشــة  بمناســبة  الخيريــة، 

الدكتــور طــارق هــو مــن يقــوم بتقديــم الطعــام، وخدمــة الضيــوف بنفســه، 

ولــم يــأكل إلا بعــد أن أكل الحاضــرون! 

وقــدوة  بوالديــه،  البــار  للولــد  رائــع  نمــوذج  فهــو  الأســرية  علاقتــه  أمــا 

يُحتــذى للــزوج المثالــي، والأب الحنــون، والأخ العطــوف، وعندمــا ســألتُ أهلــه عــن 

صلتــه لأرحامــه، قالــوا بــأن الحديــث عــن ذلــك متشــعب، ولا يســعه كتــاب، ومــع 

ذلــك فقــد كان يحــب أن يظــل ذلــك بينــه وبيــن خالقــه، ولا يحــب أن يطلــع عليــه 

النــاس، ومــن بــرِّه أنــه بعــد تقــدم الســن بوالــده، كان يحــرص علــى ألا يفارقــه إلا 

لعمل ضروري، ومع كثرة أعماله وتعدد مســؤولياته، فإنه لا يغيب في مناســبات 

الأفــراح والأتــراح، لأقاربــه وأصدقائــه وأحبابــه.

علــى الرغــم مــن ملازمــة بعــض الأمــراض لــه، كمــرض الســكر لأكثــر مــن ثلاثيــن 

، وصاحــب حيويــة ونشــاط، لا يــكلُّ ولا يَمَــلّ؛ 
ً
عامــا، فقــد كان رحمــه الله متفائــلا

يبــدأ دوامــه مــن بعــد صــلاة الفجــر، ويســتمر حتــى المســاء، فــكان يشــعر أن هنــاك 

 حــازم وقــوي، 
ً
واجبــات كثيــرة، وعليــه أن يؤديهــا فــي عمــره المحــدود، وهــو أيضــا

وصاحــب شــكيمة وعــزم، ومــن ذوي الــرأي وبُعْـــد النظــر.

 
ً
الدكتــور طــارق ســنان الرجــل الــذي حفــر اســمه فــي ذاكــرة اليمنييــن، حامــلا

ن�ضــى فــي خدمــة المجتمــع، وظــل 
ُ
رايــة البِــر والخيــر والإحســان، تــرك بصمــات لا ت

ينــأى بنفســه عــن المناصــب السياســية التــي عرضــت عليــه، وكان شــديد الحــرص 

علــى أن يكــون عطــاؤه لــكل النــاس، بغــض النظــر عــن توجهاتهــم السياســية، أو 
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المؤتمــر  لحــزب  الدائمــة  اللجنــة  فــي   
ً
عضــوا اختيــاره  تــم  الجغرافيــة،  مناطقهــم 

الشــعبي العــام، إلا إنــه لــم يعــرف التعصــب الحزبــي ولا القبلــي ولا المناطقــي، 

 لمــن يعــرف ومــن لا يعــرف، لاســيما 
ً
ولــم يتنكــر لأي جهــة أو فــرد، وظــل خدومــا

الفقــراء والمســاكين والأيتــام، والأرامــل والمر�ضــى، وطــلاب العلــم.

برحيــل الدكتــور طــارق ســنان، فقــدت اليمــن والعالــم الإســلامي شــخصية 

وتوجيههــا  العلاقــات  نســج  فــي  فائقــة  قــدرات  ذات  ونــادرة،  فاعلــة  اجتماعيــة 

 
ً
 كبيــرا

ً
لعمــل الخيــر، عــاش لأمتــه، وبــذل حياتــه مــن أجــل الآخريــن، وتــرك فراغــا

فــي جميــع المياديــن التــي عمــل فيهــا.

تشييع مهيب لجثمان الفقيد الدكتور/ طارق سنان أبو لحوم- رحمه الله
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ولــد طــارق ســنان أبــو لحــوم فــي محافظــة إب عــام 1365هـــ 1946م، وتوفــي 

جلطــة  إثــر  2014/3/23م  الموافــق  1435هـــ  الأولــى  جمــادى  مــن   22 بتاريــخ 

الريــاض،  إلــى  نقــل  ثــم  ماليزيــا،  فــي  عمــل  رحلــة  فــي  وهــو  بهــا،  أصيــب  شــديدة 

 وأربعــة أولاد، ودفــن فــي صنعــاء جــوار والدتــه رحمهــا 
ً
وتوفــي هنــاك، خلــف بنتــا

كل  مــن  الآلاف  جنازتــه  وشــيّع  العميــري،  بحــي  مقبــرة  فــي  منزلهــم  قــرب  الله، 

مــن ســفراء  اليمنييــن،  غيــر  مــن  إلــى محبيــه  اليمنــي، إضافــة  المجتمــع  شــرائح 

وغيرهــم.  ودبلوماســيين 

   اللهــم ارحمــه وارفــع منزلتــه، وتقبلــه فــي الصالحيــن واحشــره فــي المهدييــن 

 
ً
 وبالســيئات عفــوا

ً
فــي جنــات النعيــم، واجــزه بالإحســان إحســانا بــه  واجمعنــا 

.
ً
ومغفــرة ورضوانــا

•~•~•~•~•~•~•~•   
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)1368 - 1437هـ(  )1948 - 2015م(

 
ً
الدكتــور عبــد الرحمــن بافضــل، داعيــة وأســتاذ ومفكــر، قبــل أن يكــون سياســيا

، والمجاهــد الصلــب، 
ّ

؛ فهــو المربــي القديــر، والموجّــه الحكيــم، والقائــد الفــذ
ً
 وبرلمانيــا

ً
ووزيــرا

والسيا�ضــي الصــادق، والوزيــر القــوي الأميــن، والبرلمانــي الشــجاع؛ كريــم النفــس، خفيــف 

 عــن غنــىً، الدنيــا فــي 
ً
، وزاهــدا

ً
 خاشــعا

ً
، عابــدا

ً
 صالحــا

ً
 مؤمنــا

َ
الظــل، لطيــف المعشــر، عُــرف

.
ً
يــده لا فــي قلبــه، والله حســيبه، ولا أزكــي علــى الله أحــدا

وآل بافضل أسرة مشهورة بالعلم والوجاهة، ومن أقدم من سكن تريم حضرموت، 

ومنهــا انتقلــوا إلــى مــدن الــوادي والســاحل، ويرجــع نســب آل بافضــل إلــى ســعد العشــيرة مــن 

بنــي مذحج.

21
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النشأة والتعليم

ولــد عبــد الرحمــن بــن عبــد القــادر بــن محمــد بــن عبــد الرحمــن بافضــل عــام 1948م 

غيــل  إلــى  انتقــل  ثــم  الابتدائيــة،  درس  وفيهــا  حضرمــوت،  بمحافظــة  القطــن،  مدينــة  فــي 

غانــم،  بــن  فــرج  الأســتاذان:  أيديهــم  علــى  تتلمــذ  وممــن  الإعداديــة،  فيهــا  ودرس  باوزيــر، 

بــن شــملان رحمهمــا الله. وفيصــل 

فــي  دراســتهم  لمواصلــة  القعيطيــة  الســلطنة  ابتعثتهــم  الذيــن  الطــلاب  مــن  كان 

الســودان، والتحــق بثانويــة مدينــة حنتــوب بإقليــم مدنــي - وهــي المدرســة التــي تخــرج منهــا 

أغلــب القيــادات الفكريــة والسياســية التــي حكمــت الســودان، وصنعــت تاريخــه الحديــث 

– وقــد حصــل فيهــا علــى الثانويــة العامــة عــام 1966م، ثــم درس الهندســة الإلكترونيــة فــي 

جامعــة الخرطــوم، وتخــرج فيهــا عــام 1972م، وبعــد عودتــه إلــى اليمــن، أخــذ دورة تدريبيــة 

فــي بيــروت فــي مجــال الطيــران المدنــي لســتة أشــهر.

)مجــال  الكهربائيــة  الهندســة  فــي  الماجســتير  علــى  وحصــل  فرنســا  إلــى  ابتعــث 

الدكتــوراه  علــى درجــة  ثــم حصــل  1977م،  عــام  والضــوء(  المايكروويــف  الاتصــالات: 

عــام  ممتــاز  بتقديــر  والمايكروويــف(  الإلكترونيــك  )مجــال  الصناعيــة  الهندســة  فــي 

1980م.

 للصناعــة والاســتثمار فــي فرنســا عــام 1984م، وبعــد مغادرتــه 
ً
 استشــاريا

ً
أنشــأ مكتبــا

العربيــة  المملكــة  فــي  التجاريــة  المؤسســات  مــن  لعــدد   
ً
تجاريــا  

ً
مستشــارا عمــل  فرنســا، 

الســعودية، إضافــة إلــى عملــه فــي هيئــة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن والســنة، التابــع لرابطــة 

الإســلامي. العالــم 
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بافضل الداعية

مــن  الجنوبــي  الشــطر  حكمــت  التــي  القوميــة،  الجبهــة  إلــى  انتمــى  شــبابه  بدايــة  فــي 

بالفكــر  واقتنــع  اليســاري،  التوجــه  تــرك  أن  يلبــث  لــم  لكنــه  الاســتقلال،  بعــد  اليمــن 

والدعــوة الإســلامية فــي أثنــاء دراســته بالســودان، وأصبــح داعيــة للإســلام بشــموله وكمالــه 

 للــرد علــى الشــبهات التــي تنــال مــن العقيــدة والشــريعة، أو تشــكك فــي 
ً
ووســطيته، متحمســا

التاريــخ الإســلامي. أو تشــوّه  القــرآن والســنة، 

ليــس  النظيــر،  منقطــع  بحمــاس  الدعــوي  نشــاطه  بــدأ  اليمــن،  إلــى  عودتــه  بعــد 

بالمواعــظ والخطــب المســجدية، بــل اتجــه نحــو الحــوار والنقــاش مــع الخريجيــن والمثقفيــن 

نــادي الخريجيــن، الذيــن كانــت اجتماعاتهــم واحــة للحــوار،  إلــى  والطــلاب، وقــد انتســب 

وشــرقية،  وغربيــة  عربيــة  جامعــات  مــن  تخرجــوا  قــد  أنهــم  ولاســيما  الفكــري،  والنقــاش 

بتوجهــات مختلفــة، وكانــت لــه مواقــف لا تن�ضــى، منهــا أنــه فــي أحــد اللقــاءات حــان موعــد 

الصــلاة، فطلــب بافضــل إيقــاف النقــاش، وإقامــة الصــلاة، فــكان ذلــك محــل اســتغراب، 

 
ً
واقتــرح بعضهــم أن يتــم التصويــت علــى الطلــب، وهنــا أقــام الدنيــا ولــم يقعدهــا، محتجــا

بــأن الصــلاة فريضــة، ولا يجــوز أن تخضــع للتصويــت، وكان لــه مــا أراد.

وذات مــرة أقيمــت فعاليــة بــدار الكتــب بصنعــاء، فقــام بتوزيــع منشــور ضــد الفعاليــة، 

أنــه شــيوعي، وفــي ســجن  بتهمــة  مــن جانــب الأمــن الوطني)جهــاز المخابــرات(  فتــم اعتقالــه 

الأمن الوطني بـ )دار البشــائر(، تبين لهم أنه أبعد ما يكون عن الشــيوعية، فأطلق ســراحه.

إلــى  العصــر  مــن  المســاجد  بيــن  يتـــنقّل  الوظيفــي،  دوامــه  انتهــاء  بعــد  بافضــل  كان 

العشــاء، ويعطــي دروس تقويــة لطــلاب الثانويــة فــي الإنجليزيــة، والمــواد العلميــة، إضافــة إلــى 

قيامــه بزيــارة خريجــي الجامعــات، الذيــن لديهــم مفهومــات قاصــرة أو خاطئــة عــن الإســلام، 
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، لكنــه لا يتركهــم إلا 
ً
 فــي الحــوار والنقــاش الــذي يحتــدّ أحيانــا

ً
 طويــلا

ً
ويق�ضــي معهــم وقتــا

 آخــر للقــاء، أمّــا بيتــه فقــد جعلــه مضافــة للــزوار وللقادميــن مــن 
ً
وقــد حــدد معهــم موعــدا

حضرمــوت، وغيرهــا مــن المحافظــات.

فــي الســبعينيات كان الصــراع الفكــري علــى أشــده بيــن دعــاة التغريــب، والمتمســكين 

تلــك الأفــكار  إلــى منابــع الإســلام الصافيــة، وكان مــن أنشــطة بافضــل مواجهــة  بالعــودة 

كان  التــي  الهدامــة،  الحــركات  التوعيــة ضــد  فــي دورات  المشــاركة  خــلال  مــن  المســتوردة، 

فــي العطلــة الصيفيــة بمدرســة الوحــدة بصنعــاء. يقيمهــا معهــد التوجيــه والإرشــاد، 

أمــا فــي فرنســا، فقــد كانــت انطلاقتــه نحــو عالميــة الدعــوة، ابتــداء بمعهــد اللغــة الــذي 

تعلــم فيــه الفرنســية، فجعــل المعهــد قاعــات للنــدوات والمناقشــات لبيــان حقائــق الإيمــان، 

وســماحة الديــن الإســلامي وشــموله.

ومــن نشــاطه الدعــوي فــي بدايــة انتقالــه إلــى فرنســا، أن دعــا المفكــر الفرن�ضــي الشــهير 

رجــاء جــارودي لإلقــاء محاضــرة عــن الإســلام فــي إحــدى القاعــات الكبــرى فــي باريــس، ودعــا 

 غفيــرة مــن 
ً
إليهــا كبــار المســؤولين الفرنســيين والمحاميــن والأطبــاء والعســكريين، وأعــدادا

العــرب، وكانــت مبــادرة يصعــب أن يتبناهــا غيــره.

وتــم  1983م،  بفرنســا  الإســلامية  المنظمــات  اتحــاد  تأســيس  فــي  بافضــل  أســهم 

 فيــه، وفــي المؤتمــرات التــي كان يعقدهــا الاتحــاد، ويحضرهــا عشــرات 
ً
اختيــاره عضــوا

الآلاف، كان يكلف برئاستها، فيحسن الإدارة، ويتفانى في خدمة المشاركين، فهو أول 

مــن يصحــو وآخــر مــن ينــام، ولا يــأكل حتــى يطمئــن إلــى أن الطعــام قــد وصــل للجميــع، 

وقــد ألتقيــتُ فــي فعاليــات عديــدة الكثيــر مــن الأعــلام والقــادة والنــواب والمســؤولين، 
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مــن مختلــف الــدول، فيســألونني عــن الدكتــور عبــد الرحمــن بافضــل، الــذي لهــم معــه 

ذكريــات طيبــة خــلال معرفتهــم بــه فــي أوروبــا. 

فيهــا  ليــس  التــي  الفرنســية  المــدن  فــي  المســاجد  لإنشــاء  بافضــل  الدكتــور  ســعى 

مســاجد، وتابــع فاعلــي الخيــر فــي الخليــج، وحثهــم علــى تحمــل تكاليــف بنائهــا وتجهيزهــا، 

ومــن إنجازاتــه الرائعــة إنهــاء الخلافــات والتباينــات بيــن الإخــوة أبنــاء الجاليــات المغربيــة 

والتونســية والجزائريــة، حتــى اجتمعــوا علــى إدارة واحــدة، وبرامــج موحــدة، وكان يقــوم 

إلــى بريطانيــا وإســبانيا وإيطاليــا وألمانيــا وبلجيــكا، يلقــي المحاضــرات،  برحــلات دعويــة 

ويعقــد اللقــاءات الخاصــة، وينســق بيــن الدعــاة فــي هــذه الــدول.

 ومضايقــات 
ً
واجــه حربــا فقــد  بافضــل؛  الدكتــور  أمــام  الطــرق ســالكة  تكــن  ولــم 

فــي  الطويــل  بقائــه  أنــه خــلال  أولاده، مســتغربين  اختطــاف  حــد  إلــى  ومؤامــرات، وصلــت 

فتئــوا  مــا  الذيــن  اليهــود،  لــه  يكيــد  كان  مــن  وأكثــر  الغربيــة،  بالثقافــة  يتأثــر  لــم  فرنســا، 

لــه التهــم الباطلــة، ولكــن الله نجــاه مــن مكرهــم والحمــد لله. يحرضــون عليــه، ويكيلــون 

بافضل رجل الدولة  

 للغــة 
ً
أمــا رحــــــلتــــــه الــــوظيـفيــــةـ، فــإنهـــــــا حافلــة بالتميــز والإنجــاز؛ فقــد عمــل مدرســا

 لمطــار صنعــاء 1972 
ً
الإنجـــــليزية بمــدارس مـــديرية القطــن 1966 - 1967م، ومديــرًا فنيــا

- 1975م، حيــث كانــت بداياتــه الإداريــة الحازمــة، التــي ظهــرت فيهــا مواهبــه القياديــة 

العســكرية  الكليــات  مــن  عــدد  فــي  للغــة الإنجليزيــة   
ً
والإنســانية، وخلالهــا عمــل مدرســا

للثــروة   
ً
وزيــرا ثــم  - 1995م،   1993 والتجــارة  للتمويــن   

ً
وزيــرا عيــن  فــي صنعــاء،  والمدنيــة 

ودورة  1997م،  دورة  النــواب  بمجلــس   
ً
عضــوا وانتخــب  م،   1997  -  1995 الســمكية 

 للكتلــة البرلمانيــة للتجمــع اليمنــي للإصــلاح.
ً
2003م، وتــم اختيــاره رئيســا
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لــه  لــم تضــف  يشــغله، ولذلــك  الــذي  الموقــع  يمــلأ  مــن نفســه،   
ً
بافضــل واثقــا  كان 

المناصــب مكانــة، وإنمــا هــو الــذي أعطاهــا الأهميــة، ولفــت الانتبــاه لمــا يمكــن أن يفعلــه 

الســلطة. كر�ضــي  علــى  جلــس  إذا  المخلــص،  المســؤول 

بافضل الوزير

، كفــاءة وعطــاءً وإخلاصــا، 
ً
 ســاطعا

ً
فــي كل المواقــع التــي شــغلها، كان بافضــل نجمــا

للمســؤول   
ً
أنموذجــا وأصبــح  والتجديــد،  والمبــادأة  والابتــكار،  بالإبــداع  قيادتــه  اتســمت 

الجــاد، النزيــه العفيــف، الحريــص علــى المــال العــام، فأحــدث نقلــة نوعيــة فــي وزارة التمويــن 

والتجــارة؛ فأنهــى الاحتــكار، ووفــر الســلع الضروريــة بأســعار مناســبة، وفــي وزارة الثــروة 

الســمكية، تمكــن مــن تحويلهــا مــن وزارة خدميــة، إلــى وزارة إيراديــة، واســتطاع أن يوصــل 

لحــوم الســمك إلــى كل المحافظــات اليمنيــة، بســعر فــي متنــاول كل المواطنيــن، أمــا الحــزم 

والضبــط والمتابعــة، وفــرض هيبــة الدولــة، فتلــك صفــات عرفــت عنــه واشــتهر بهــا.

مــع  ومقابلاتــه  تعاملــه  فــي  وظريفــة  لطيفــة  مواقــف  بافضــل  للدكتــور  كانــت  وقــد 

أو  رفــة 
ُ
بط ويتبعهــا  وصراحــة،  بقــوة  كلمتــه  يقــول  والقــادة،  والملــوك  والرؤســاء  الزعمــاء 

للنصيحــة. القبــول  وتبْـــسُط  النقــد،  وطــأة  تخفــف  ضحكــة 

بافضل السيا�صي والبرلماني

كان الدكتــور عبــد الرحمــن بافضــل متعــدد المواهــب؛ فهــو عــدة رجــال اجتمعــوا 

العقديــن  وخــلال  يعرفــون،  ممــا  أكثــر  عنــه  النــاس  يجهلــه  ومــا  واحــد،  شــخص  فــي 

.
ً
 متألقــا

ً
، وبرلمانيــا

ً
 ناجحــا

ً
، ووزيــرا

ً
 بارعــا

ً
 سياســيا

َ
الأخيريــن مــن حياتــه، عُــرِف

فــي دائرتــه لخدمــة المواطنيــن   
ً
النــواب، فتــح مكتبــا  بمجلــس 

ً
انتخابــه عضــوا  وبعــد 
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والتواصــل معهــم، وقــدم الكثيــر مــن الخدمــات لأبنــاء دائرتــه فــي المجــال الاجتماعي والصحي 

 لنشــاط المكتب في حال حضوره أو غيابه وحتى وفاته رحمه الله.
ً
والتعليمي، وظل متابعا

العزيمــة  اســتلهم  وأســتفيد،  أتتلمــذ  بافضــل،  الدكتــور  مــن  مقربــة  علــى  كنــت    

فــي مجلــس النــواب،  إلــى جــواره  والمصابــرة، وأتعلــم المحاججــة والبيــان، وعندمــا أجلــس 

ملهَـــم.  وقائــد  راســخ،  بســند  أشــعر 

الحديــث  طلبــتَ  لقــد   :
ً
أحيانــا أســأله 

لا  فيقــول:  لهــا،  تســتعد  لــم  قضيــة  فــي 

ــىٰ 
َ
تقلــق ستســمع مــا يعجبــك، وعندمــا يُعط

الكلمــة، يجــري الحــق علــى لســانه، وتتدفــق 

الأفــكار التــي يطرحهــا مرتبــة منظمــة، كأنمــا 

رئيــس  لــه  فيصغــي  كتــاب،  مــن  يقرؤهــا 

الإعلاميــون،  ويتابعــه  والــوزراء،  الحكومــة 

ونقــده  اللاذعــة،  تعليقاتــه  وينقلــون 

لا  والأرقــام،  بالوقائــع  يتحــدث  الموضوعــي، 

يهــادن ولا يجامــل، ولا يبالــي بغضــب الســامعين أو برضاهــم، فقــد كانــت لــه - رحمــه الله 

 بالسياســات الماليــة، أو الإجــراءات 
ً
- صــولات وجــولات، ولا ســيما إذا كان الأمــر متعلقــا

والإداري.  المالــي  الفســاد  قضايــا  أو  الاقتصاديــة، 

 بــارزا، لا تخطئــه العيــن؛ يفــرض نفســه بمــا يحملــه مــن 
ً
كان بافضــل فــي البرلمــان علمــا

ــى بــه مــن صــدق، ومــا يتصــف بــه مــن حمــاس، ومــا يبديــه مــن نقــد مؤثــر، 
ّ

رؤى، ومــا يتحل

إذا  أمــا  الخاصــة،  أو  الدائمــة  فــي لجانــه  أم  النــواب،  فــي قاعــة مجلــس  ذلــك  أكان  ســواء 



182

عبد الرحمن بافضل      القائد الفذّ والعقل المستنير

حضــرت الحكومــة، فالدكتــور بافضــل الطــود الشــامخ، الــذي تشــرئب الأعنــاق لســماع 

جلجــل، وحججــه القويــة، وقدرتــه علــى الإقنــاع والإمتــاع فــي ذات الوقــت!
ُ
صوتــه الم

للفتــرة   
ً
عظيمــا  

ً
ســجلا تتضمــن  البرلمــان  فــي  بافضــل  الدكتــور  وتعقيبــات  مداخــلات 

الزمنيــة التــي عاشــتها اليمــن حينهــا، وتنبــئ عمّــا كان فــي حنايــا ذلكــم الرجــل العظيــم مــن 

حــب لوطنــه، وحــرص علــى رفعتــه وتقدمــه.

لــم يكــن يُســمح للدكتــور بــا فضــل بالحديــث كلمــا طلــب الكلمــة، مــع أنــه رئيــس الكتلــة 

البرلمانيــة الثانيــة فــي المجلــس، خشــية أن يطــرح قضايــا ســاخنة تتعلــق بــإدارة الدولــة، أو 

ســوء التصــرف بمواردهــا، أو مــا يكشــفه مــن بعــض مظاهــر الفســاد فــي أجهزتهــا، وكان - 

!
ً
 مــا يغــادر قاعــة المجلــس مُغاضِبــا

ً
رحمــه الله - يتضايــق مــن هــذا التجاهــل، وكثيــرا

أما مشاركة الدكتور عبد الرحمن بافضل في الوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، 

فقــد كان نجــم تلــك اللقــاءات بــلا منــازع، وحتــى مــن يختلفــون معــه فــي قاعــة البرلمــان، فإنهــم 

، لســعة 
ً
 ومحــاورا

ً
يتفقــون معــه عنــد التمثيــل الخارجــي، بــل يقدمونــه علــى أنفســهم متحدثــا

ثقافتــه، وإجادتــه للإنجليزيــة والفرنســية، وإلمامــه بقضايــا الصــراع الإقليمــي والدولــي، ثــم 

لتواضعــه ونســيان ذاتــه، التــي تــذوب فــي مصلحــة وطنــه وشــعبه وأمتــه.

 فــي لجنــة التجــارة، وعضــو لجنــة 
ً
شــارك بفعاليــة فــي لجــان مجلــس النــواب: عضــوا

الصداقــة  جمعيــات  فــي  وعضــوا  الإنســان،  وحقــوق  الحريــات  لجنــة  وعضــو  التنميــة، 

 للبرلمــان فــي مؤتمــرات 
ً
اليمنيــة: البريطانيــة، البلجيكيــة، الاتحــاد الأوروبــي، وشــارك ممثــلا

وجنــوب  وإندونيســيا،  ونيروبــي،  والفلبيــن،  والمكســيك،  ومنغوليــا،  بلجيــكا،  فــي  دوليــة 

إفريقيــا، ومؤتمــر القــدس فــي طهــران 2006م، ومؤتمــر القــدس فــي إســطنبول 2007م.
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وهنــاك جانــب آخــر فــي حيــاة بافضــل البرلمانيــة، وهــي مشــاركته الفاعلــة فــي الاحتفــالات 

والمناســبات التــي تقيمهــا الســفارات العربيــة والأجنبيــة بصنعــاء، حيــث يغتنــم تلــك الفــرص 

 مــن 
ً
ليشــرح القضايــا الوطنيــة، ويدعــو إلــى الحــوار الإنســاني، وتلاقــح الحضــارات، بــدلا

تصادمهــا، ولــه فــي هــذا بــاع طويــل، وقــد كســب ثقــة الســفراء وتقديرهــم.

لدورتيــن  زملائــه  مــن  وتكليــف  اختيــار  وهــي  للإصــلاح؛  البرلمانيــة  للكتلــة  رئاســته  أمــا 

برلمانيتيــن، فقــد كان خيــر مــن يمثــل الإصــلاح، وخيــر مــن يقــود الكتلــة، وأشــجع مــن يتخــذ 

المواقــف المناســبة فــي الأوقــات الحرجــة، وهــو مــع ذلــك قريــب مــن إخوانــه، ســهل فــي تعاملــه، 

متســامح في حقوقه الشــخصية، وإذا غضب ترك الاجتماع، وكلف أحد نوابه باســتكمال 

 
ً
 وحازما

ً
النقاش، ثم تراه ســريع الفيء، ين�ضــى ويتنا�ضــى الإســاءة في حقه، لكنه يظل صارما

فــي القضايــا المفصليــة.

ومــع المكانــة الكبيــرة التــي كان يحتلهــا الدكتــور عبــد الرحمــن بافضــل فــي نفــوس إخوانــه 

علــى  الجماعــي  الاجتهــاد  ويقــدم  رأيــه،  عــن  يتنــازل   ،
ً
مطواعــا  

ً
ســهلا كان  إنــه  إلا  وزملائــه؛ 

 وهــو القائــد، ومــن ذلــك أنــه بعــد أن غــادر 
ً
الــرأي الفــردي، ولا يســتنكف أن يكــون جنديــا

 لــه، لــم يتــردد فــي القيــام بــأي تكليــف يطلــب 
ً
 للكتلــة البرلمانيــة خلفــا

ً
اليمــن، وأصبحــتُ رئيســا

منــه، وآخــر مــا طلبــت منــه، حضــور لقــاء المنتــدى الإســلامي العالمــي للبرلمانييــن فــي تركيــا، 

فاســتجاب وشــارك بفعاليــة، وعلــى نفقتــه الخاصــة رحمــه الله.

بافضل.. رجل البر والإحسان

كان رحمــه الله يبحــث عــن الأعمــال التــي يحتاجهــا المجتمــع، ولا يهتــم بهــا أغلــب النــاس، 

ومــن ذلــك خدمــة الأيتــام ورعايتهــم، ولــه قصــص جميــل مــع الأيتــام، يســعد عندمــا يأخذهــم 
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 أو كســاء، ويفــرح عندمــا يدخــل الســرور إلــى نفوســهم.
ً
فــي فســحة، أو يوفــر لهــم طعامــا

  ومــن تلــك الأعمــال، حرصــه علــى إعــداد الفتيــات للحيــاة العامــة، مــن خلال تعليمهن 

 فــي طابــق 
ً
وتدريبهــن علــى أعمــال الســكرتارية، واســتخدام الحاســوب، وقــد فتــح لهــن مركــزا

مــن منزلــه، ووفــر لهــن الإمكانــات، وتكفــل بمرتبــات المدربــات، وتخــرج مــن المركــز متدربــات 

كثــر، اســتطعن الحصــول علــى أعمــال ووظائــف تســدّ حاجتهــن.

ومــن تلــك الأعمــال الخاصــة أنــه فتــح بــاب القــرض الحســن، وهــذا بــاب لا يفطــن إليــه 

ـــز المســتقرض علــى   ليحفِّ
ً
ــم الأجــر فيــه، وكان يأخــذ رهنــا

َ
القــادرون عليــه، مــع أهميتــه وعِظ

الوفــاء، ومــن أعمالــه المحببــة أنــه كان يحمــل بســيارته أوعيــة المــاء، ويذهــب إلــى مصنــع 

مشــروبات )ســفن أب(، الكائــن فــي نهايــة الحــي الــذي يســكنه، للحصــول علــى مــاء نقــي، 

فيمــلأ تلــك الأوعيــة، ويحملهــا إلــى المســجد ليشــرب المصلــون.

وذات مــرة عرضنــا عليــه إقامــة مشــروع إفطــار الصائــم فــي مســجد المنصــور، الــذي 

، وتــم تقديــم 
ً
يقــع فــي شــارع المطــار بصنعــاء، فدفــع تكاليــف المشــروع لشــهر رمضــان كامــلا

فــي المســجد، ومئتيــن وخمســين أســرة، ولــم يتيســر   لأربعمائــة فــرد 
ً
وجبــة الإفطــار يوميــا

لــه كفالــة المشــروع فــي الســنوات التاليــة، فتحمــل أهــل الخيــر النفقــات، لأنهــم رأوا فائــدة 

 - - رحمــه الله  فــكان  تاليــة،  مــن عشــر ســنوات  المشــروع وأثــره، واســتمر المشــروع لأكثــر 

 لتلــك الســنة الحســنة، كتــب الله أجــره.
ً
مؤسســا

العــروق،  فــي منطقــة   واســعة شــمالي مطــار صنعــاء، 
ً
أنــه اشــترى أرضــا ومــن مبرّاتــه 

وجعلهــا مزرعــة، يســتفيد منهــا الأيتــام والعائــلات التــي ترغــب بقضــاء أيــام العطــلات، مقابل 

عــام، وكانــت معرضــة  المزرعــة مقبــرة كبيــرة علــى شــارع  مــن  بالقــرب  رمــزي، وكان  إيجــار 
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للســطو عليهــا، فقــام بتســوير المقبــرة بكلفــة تقــارب كلفــة تســوير المزرعــة، وبعــد دخــول 

الحوثييــن صنعــاء فــي ســبتمبر 2014م، اســتولوا علــى المزرعــة، وظلــت مصــادرة حتــى وفاتــه!

عــرف عــن الدكتــور بافضــل أنــه يعطــي ولا يســتعطي، ويحــرص علــى دعــم الفقــراء 

مريــض،  أو  أســرة  حــال  علــى  يتعــرف  مــن  يرســل  أو  بنفســه،  يذهــب  وقــد  والمحتاجيــن، 

وعندمــا يتأكــد مــن الحالــة، يقــدم المســاعدة الســخية، وكنــا إذا أردنــا الإســهام فــي مشــروع 

خيــري، أو مســاعدة شــخص مــا، فإننــا نحملــه الجانــب الأكبــر، فيظهــر التمنــع فــي البدايــة، 

ـــحَبب إلينــا، علــى عادتــه فــي ملاطفــة أصحابــه وأحبابــه، ثــم مــا يلبــث أن 
ُ
ويرتفــع صوتــه الم

يلبــي مــا طلــب منــه وأكثــر!

 مــا 
ً
، يفــرح بالضيــوف ويكرمهــم، وكثيــرا

ً
    كان الدكتــور بافضــل - رحمــه الله – كريمــا

يســتضيف اجتماعــات مكتــب الكتلــة فــي منزلــه، ويقــوم بنفســه بخدمــة ضيوفــه، لكنــه لا 

يحــب الإســراف والعبــث.

نكتــة هادفــة، قريبــا  مَـــلّ مجالســته، وصاحــب 
ُ
ت ، لا 

ً
 وظريفــا

ً
بافضــل لطيفــا كان     

مــن الضعفــاء والمســاكين، يحــب متاحفــة الأطفــال، والتحــدث مــع عامــة النــاس، وذات 

مــرة جــاء أصحــاب قضيــة إلــى مجلــس النــواب، وكان معهــم ثــور )عــادة عنــد اليمنييــن فــي 

ذبــح الثيــران لإعــلان مظلوميتهــم أو لإرضــاء خصومهــم(، وتمكــن الثــور مــن الإفــلات مــن 

يــد أصحابــه، واندفــع نحــو بــاب المجلــس، ونطــح عــدة أشــخاص، ولمــا خــرج الدكتــور مــن 

قاعــة المجلــس أخــذ يعاتــب حــراس المجلــس، علــى ســماحهم للثــور بدخــول بوابــة المجلــس، 

 للثــور!
ً
 هنــاك بشــعري الأحمــر ســأصبح هدفــا

ً
: لــو كنــت واقفــا

ً
ملاطفــا كعادتــه، قائــلا
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والدكتــور بافضــل صاحــب رأي وفلســفة فــي الحيــاة، فــكان يــرى أن نشــر دعــوة 

الإســلام، وتعليــم النــاس الخيــر، وفتــح الحــوار مــع الغــرب والشــرق، هــو مــا يجــب التركيــز 

الســلطة،  فــي  المحــدودة للأحــزاب الإســلامية  المشــاركة  عليــه، ولذلــك فقــد كان يفضــل 

 
ً
وبعيــدا الإســلامي،  بالمشــروع  للتعريــف 

وكان  بالقــرار،  والتفــرد  الســيطرة  عــن 

لأنــه  كثيــر،  والثلــث  الثلــث،  يكفــي  يقــول: 

يعلــم بــأن خصــوم الإســلام، لــن يســمحوا 

بســهولة. العالــم  يســود  أن  لــه 

الــحــــــــــــوار  مؤسســة  مـــــــوقــــــــــع  أســس 

مــن   
ً
عــددا الموقــع  فــي  ونشــر  الإنســاني، 

البحــوث المتعلقــة بحــوار الحضــارات، وبيــان شــمولية الإســلام وكمالــه، والحلــول التــي 

الأزمــان.  عبــر  البشــر  لمشــكلات  وضعهــا 

الحياة الطيبة والخاتمة الحسنة

 
ً
لقــد عــاش الدكتــور بافضــل حيــاة حافلــة بالعطــاء، مليئــة بالأحــداث، كان فيهــا صانعــا

 لا آمِـــرا؛ أحــب النــاس وأحبّــوه، وكان قلبــه مــع يمــن 
ً
، وخدومــا

ً
 لا متنطعــا

ً
، وناصحــا

ً
لا تابعــا

واحــد آمــن متقــدم، ينعــم فيــه أبنــاؤه بخيــرات وطنهــم، ويستنشــقون فــي أجوائــه عبير الحرية، 

ويعيشــون بكرامــة، وقــد عبــر عــن ذلــك بأقوالــه وأفعالــه، ومواقفــه وكتاباتــه، رحمــه الله.

  كان الدكتــور عبــد الرحمــن يحــرص علــى صــلاة الجماعــة فــي المســجد، ولــه ورد مــن 
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 فــي 
ً
 مؤنِـــسا

ً
القــرآن والأذكار، يؤديــه بعــد عودتــه مــن صــلاة الفجــر، حيــث تســمع لــه دويــا

حــوش منزلــه، نفقــده عندمــا يســافر.

 
ً
، وحبيبــا

ً
 بــارا

ً
، وجــارا

ً
 كريمــا

ً
   لقــد فقــدتُ برحيــل الدكتــور عبــد الرحمــن بافضــل أخــا

؛ لا تفارقه حتى تشتاق للقائه، ولأن 
ً
، وزميلا لطيفا

ً
 عزيزا

ً
، وصديقا

ً
 مُلهِما

ً
، ومعلما

ً
ضنينا

 لبيتــه، فقــد عرفــت عنــه الكثيــر مــن مواقــف القــدوة والخيريــة والصــلاح.
ً
بيتــي كان ملاصقــا

وفــي عامــه الأخيــر، بــدا وكأنــه يُحــسُّ بدنــو أجلــه؛ فــزاد فــي مواصلــة أرحامــه، وأكرمهــم 

أكثــر ممــا اعتــاد عليــه مــن قبــل، ثــم صــام رمضــان فــي مكــة المكرمــة، ورابــط فــي المســجد 

 علــى المطــاف، ويقــول: أشــعر بمتعــة وأنــا أرى 
ً
الحــرام، وكان يصلــي التراويــح والقيــام مطــلا

جمــوع الطائفيــن.

، فصدمتــه ســيارة، ووافــاه الأجــل المحتــوم 
ً
فــي مدينــة حفــر الباطــن، كان يم�ضــي راجــلا

 وابنتيــن، ونقــل 
ً
فــي 2 مــن محــرم 1437هـــ، الموافــق 15 مــن أكتوبــر 2015م، مخلفــا ولــدا

جثمانــه إلــى مكــة المكرمــة، وتمــت الصــلاة عليــه فــي الحــرم، ودفــن فــي مقبــرة المعــلاة، وشــيّعه 

أهلــه وأحبابــه الذيــن قدمــوا مــن اليمــن، ومختلــف المــدن الســعودية.

  صــدر عنــه بعــد وفاتــه كتــاب )عبــد الرحمــن بافضــل رائــدٌ صــدقَ شــعبَه(، حررتــه 

، وقد تضمن الكتاب 
ً
واعتنت به زوجته الدكتورة/ حفصة أحمد من�ضي، جزاها الله خيرا

 
ً
، ونائبــا

ً
 ووزيــرا

ً
، وسياســيا

ً
 وموظفــا

ً
ســيرته الذاتيــة، وشــهادات لكثيــر ممــن عرفــه؛ طالبــا

، ورب أســرة كريــم، رحمــه الله وكتبــه فــي الصالحيــن، وحشــره فــي المهدييــن، 
ً
وداعيــة ومربيــا

ورفــع درجتــه فــي علييــن.

•~•~•~•~•~•~•~•   
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)1358 - 1441 هـ(   )1939 - 2020م (

إلــى  ينظــرون  الذيــن  القلائــل  مــن  نقــاءً،  والمــاء   ،
ً
لمعانــا والذهــب   ،

ً
كالنجــم ســطوعا

 أكبــر همــه، ولا مبلــغ علمــه، 
ً
 مــن أثقالهــا، فمــا كانــت يومــا

ً
الدنيــا مــن عَــلٍ، عــاش متخففــا

ولا غايــة رغبتــه..

عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن علــي بــن أحمــد الــذاري العالــم الربانــي، والداعيــة 

المعلــم، والحافــظ المؤتمــن، رمــز الزهــد والــورع، ومثــال القناعــة والتواضــع، محــبٌ لفعــل 

 خدومٌ للناس، 
ٌ

الخير، غيورٌ على الدين، يعيش آمال وآلام أمة الإســلام، لطيف، ظريف

حديثــه؛  يُمَـــلُّ  لا  المعشــر،  حلــو  ـــر، 
ْ

والبِش البشاشــة  دائــم  الدمعــة،  قريــب  ــنٌ،  ليِّ ســهلٌ، 

القلــوب،  لأوجــاع  ودواء  للنفــوس  راحــة  إليــه  والاســتماع  ومتعــة،  فائــدة  معــه  الجلــوس 

22



189

عبد الرحمن الذاري       الزاهد الأمين

.
ً
والصــلاة خلفــه موعظــة وســكينة وخشــوع، ولا أزكــي علــى الله أحــدا

          رجُــــلٌ.. والرِّجــــالُ قليل ……  فجميع ما أحكيه عنك قليلُ!

مــن وجهــاء محافظــة تعــز وعلمائهــا، وخطيــب فــي أشــهر مســاجدها، جامــع الرضــوان، 

والتفســير،  القــرآن  فــي  مســجدية  دروس  لــه  وكانــت  المظفــر..  وجامــع  العر�ضــي،  وجامــع 

والفقــه والحديــث والســيرة، كثيــر القــراءة، منفتــح علــى كل المذاهــب، بعـــيد عــن التعصــب، 

الســنة لســيد ســابق  فــي مســجد عبــاس بالجحمليــة علــى تدريــس كتــاب فقــه  وقــد داوم 

رحمــه الله، لأســلوب الكتــاب الســهل، وشــرحه لآراء مختلــف المذاهــب الفقهيــة.

ولــد فــي قريــة الــذاري بمديريــة الرضمــة محافظــة إب عــام 1939م، مــن أســرة عرفــت 

ــد، وفــي 
َ
بالعلــم والزهــد والتقــىٰ، نشــأ علــى الفضيلــة والصــلاح، وتربــىٰ علــى الخشــونة والجل

قريتــه تعلــم القــرآن الكريــم، وأساســيات التعليــم.

 على الأقدام - ليواصل تعليمه، 
ً
ـمَ وجهه صوب صنعاء - سيرا ولما استقام عوده، يَمَّ

زِلــة(، وكان الطالــب ينتظــر مــا ترســل لــه 
ْ
ريْفَــة يســمّونها )مَن

ُ
وســكنَ فــي مســجد الفليحــي، فــي غ

والدتــه مــن الكعــك بيــن الحيــن والآخــر مــع المســافرين، ويعيــش علــى مــا يقدمــه أهــل بيــوت 

صنعــاء الكــرام مــن الطعــام للمهاجريــن )وهــو مســمىً لطــلاب العلــم القادميــن مــن الأرياف(.

بت للعلــم والمعرفــة، 
َ
بَتْهــا هِـــمَمٌ عاليــة، ونفــوسٌ اشـــرأ

َ
كانــت الظــروف صعبــة، ولكــن غال

فاليــوم الدرا�ضــي يبــدأ قبــل الفجــر، ويتنقــل الطالــب مــن شــيخ إلــى آخــر، ومــن مســجد إلــى 

آخــر؛ فيــدرس القــرآن عنــد هــذا، والتفســير عنــد آخــر، والفقــه هنــا، والنحــو والصــرف 

ه  هنــاك، والمعانــي والبيــان والبلاغــة عنــد أربابهــا، وكل طالــب ينــال مــن المعرفــة بحســب جِـــدِّ

واجتهــاده، وقــد كان عبدالرحمــن الــذاري أحــد الطــلاب المجتهديــن، الذيــن اســتفادوا مــن 
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تفرغهم للدراسة، وقربهم من العلماء، وتكونت لديه حصيلة كبيرة من العلوم الشرعية 

والعربيــة، إضافــة إلــى الشــعر والأدب، والقصــص والطرائــف، والأمثــال والحكــم..

انتقــل بعدهــا إلــى تعــز، وعمــل مــع عمــه أحمــد بــن علــي بــن أحمــد الــذاري - عامــل 

، وصــار قدوتــه فــي تلــك الصفــات، وقــد زوجــه 
ً
 وكريمــا

ً
 ورعــا

ً
 زاهــدا

ً
الأوقــاف - الــذي كان عالمــا

ابنتــه، وبعــد وفــاة عمــه تحمــل مســؤولية الأســرة، وفــي بيــت عمــه المتواضــع فــي الجحمليــة 

الحــرب  أحــداث  بســبب  ســنوات،  بخمــس  وفاتــه  قبــل  إلا  يغادرهــا  ولــم  حياتــه،  عــاش 

وتداعياتهــا.

عــام  مديــر  نائــب  آخرهــا  الأوقــاف،  بمكتــب  وظائــف  عــدة  فــي  الله  رحمــه  عمــل 

الأوقــاف بتعــز، وأســند إليــه حفــظ مســتندات أوقــاف المحافظــة، إضافــة إلــى تكليفــه 

بالمحامــاة، والترافــع فــي النيابــات والمحاكــم، ضــد المعتديــن والناهبيــن لأمــوال الأوقــاف، 

 يُعتــد برأيــه، فلديــه الإلمــام 
ً
وعقاراتهــا وأراضيهــا، فقــام بذلــك خيــر قيــام، وأصبــح مرجعــا

بــكل شــاردة وواردة تخــص الوقــف، وصــار يعــرف أســماء مــن يعتــدون علــى ممتلــكات 

الأوقــاف مــن الأفــراد والأســر، ويقــف لهــم بالمرصــاد.

وذات مــرة ذهــب لتفقــد أرا�ضــي الأوقــاف فــي الجَنَديــة، فانقلبــت ســيارة الأجــرة التــي 

، لكنــه رفــض ذلــك، كــي 
ً
كان يركبهــا فــي طريــق الحوبــان، ورأت الــوزارة إعطــاءه ســيارة وســائقا

لا يحمّــل الأوقــاف نفقــات يراهــا غيــر ضروريــة، وهكــذا ظــل يتنقــل بســيارات الأجــرة، ولــم 

يمتلــك ســيارة فــي حياتــه، حتــى توفــاه الله!

 بيــن المتخاصميــن الذيــن 
ً
 للأهــل والأقربيــن، وقاضيــا

ً
ظــل عبــد الرحمــن الــذاري مرجعــا

 بينهــم، ثقــة بكفاءتــه وعدالتــه، وصــارت لديــه خبــرة واســعة فــي تقســيم 
ً
مَــا

َ
يرتضونــه حك



191

عبد الرحمن الذاري       الزاهد الأمين

منطقــة  فــي   
ً
شــرعيا أمينًــا  اختيــاره  وتــم  ورضــا،  قبــول  محــل  عنــه  يصــدر  ومــا  المواريــث، 

الجحمليــة بتعــز، يتولــى عقــود النــكاح، والبيــع والشــراء وغيرهــا، ويكتبهــا بخطــه الجميــل 

 
ً
بــل يقبــل باليســير، وكان حافظــا تلــك الأعمــال،   علــى 

ً
 محــددا

ً
والمتميــز، لا يشــترط أجــرا

 لهــا، يثــق الجميــع بتقــواه وحرصــه ونزاهتــه وفضلــه.
ً
للأمانــات مؤديــا

فــي زماننــا الــذي أضــاع كثيــرون أمانتهــم، تتبــادر إلــى ذهنــي صــورة هــذا الأميــن النــادر 

الوجــود كلمــا قــرأتُ حديــث حذيفــة بــن اليمــان عــن الأمانــة، وفيــه:

نٍ 
َ
ــلا

ُ
ــالَ: إِنَّ فِــي بَنِــي ف

َ
ــى يُق  حَتَّ

َ
ــة

َ
مَان

َ
ي الأ دِّ

َ
حَــدٌ يُــؤ

َ
ادُ أ

َ
 يَــك

َ
بَايَعُــون، لا

َ
ــاسُ يَت يُصْبِــحُ النَّ

َ
)... ف

ــةٍ مِــنْ  ــالُ حَبَّ
َ

ق
ْ
بِــهِ مِث

ْ
ل

َ
ــهُ وَمَــا فِــي ق

َ
ل

َ
عْق

َ
ــهُ مَــا أ

َ
رَف

ْ
ظ

َ
ــدَهُ مَــا أ

َ
جْل

َ
جُــلِ: مَــا أ ــالَ لِلرَّ

َ
ــى يُق  حَتَّ

ً
 أمينــا

ً
رَجُــلا

ــرْدَلٍ مِــنْ إِيمَــانٍ(.
َ

خ

ر�صي وزير الأوقاف السابق: 
ُ

قال عنه الدكتور غالب الق

)لقــد كان مــن الأمنــاء القلائــل، الذيــن يعتمــد عليهــم فيمــا يؤتمنــون عليــه، عمــل فــي 

 مــن الزمــن، فــكان خيــر مــن حافــظ علــى وثائــق الأوقــاف، كنــت 
ً
مكتــب أوقــاف تعــز ردحــا

ــف فيــه، فيمــا يتصــل بملكيــة الوقــف(.
َ
أرجــع إليــه فيمــا يُختل

 باســتمرار 
ً
عــت معــه وزارة الأوقــاف عقــدا

ّ
وعندمــا أحيــل إلــى المعــاش )التقاعــد(، وق

 لمســتندات ووثائــق الأوقــاف، لكفاءتــه وخبرتــه وأمانتــه ونظافــة يده، ودامت 
ً
عملــه، حافظــا

الثقــة بــه مــن جميــع الــوزراء الذيــن تعاقبــوا علــى وزارة الأوقــاف.

 فــي الأوقــاف، ومــع ذلــك لــم 
ً
 ومســؤولا

ً
 قضاهــا الوالــد عبــد الرحمــن موظفــا

ً
ســتون عامــا

تطاوعــه نفســه أن يســتفيد بأرضيــة أو عقــار للوقــف، لاعــن طريــق الشــراء، ولا الإيجــار، 
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وعندمــا حــجَّ لأكثــر مــن مــرة، لــم يحــاول أن يكــون فــي ضمــن بعثــة الحــج الرســمية، وهــو 

 وفتــوى.
ً
الجديــر بالمهمــة إدارة وإرشــادا

هكــذا أم�ضــى حياتــه بهــذا الانســياب الطاهــر الســهل، وعنــد وفاتــه - رحمــه الله - لــم 

ــرَشُّ 
ُ
ـــيَبَ بهــا جســدُه، وت

َ
يكــن يملــك ســوى ملابســه الشــخصية، وبقايــا عطــور ادّخرهــا ليُط

علــى كفنــه!

2009م  عــام  الــوزارة  أن  الأوقــاف،  ومســتندات  وثائــق  علــى  حرصــه  لطائــف  مــن 

عــرس  مــع  ذلــك  وتزامــن  والمســتندات،  الوثائــق  لحصــر  تعــز،  إلــى  بالنــزول  لجنــة  كلفــت 

ســبطه إبراهيــم، فاعتــذر عــن حضــور العــرس ليبقــى مــع لجنــة الحصــر الوزاريــة، وحاولنــا 

 علــى مســتندات الوقــف، 
ً
إقناعــه أن يأتــي، ثــم يعــود بالطائــرة، لكنــه رأى أن بقــاءه محافظــا

أولــى وأهــم، واكتفــى بإرســال قصيــدة شــعرية تهنئــة بالمناســبة.

أمــا عــن زهــده فحــدّث ولا حــرج، ويكفــي أن تعلــم أن بيتــه فــي تعــز الــذي عــاش فيــه 

لأكثــر مــن ســتين عامــا، مــن المبانــي القديمــة للدولــة، وملاصــق لبيتيــن عــن يمينــه ويســاره، 

ـــهُ ضيقة، وأبوابه منخفضة، وســلالم الدّرَج من الحجر المغطى بالطين ثم اســتبدله 
ُ
ـرَف

ُ
غ

بالإســمنت، وقــد ظــل يصلــح ويرمــم فيــه بأكثــر مــن قيمتــه، وعندمــا أتعبــه الطلــوع والنــزول 

م غيــر المريــح، بنــى فــي حــوش البيــت غرفــة صغيــرة، )متريــن × متريــن ونصــف( مــن 
َ
ــل مــن السُّ

والطعــام،  الاســتقبال  هــي غرفــة  علــى شــكل شــبه منحــرف، وصــارت  الإســمنتي  الطــوب 

ومــكان الفصــل بيــن أصحــاب القضايــا، وهــي غرفــة النــوم والتهجّــد، ووضــع فيهــا طاولــة 

صغيــرة يكتــب عليهــا الأحــكام والعقــود والرســائل، وتظــل تلــك الغرفــة شــاهدة علــى ســمو 

نفســه، وعلــو همتــه، ودليــل زهــده فــي الدنيــا.
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والمســؤولين  والــزوار  الأهــل  مــن  ضيوفــه  يســتقبل  كان  المتواضــع،  البيــت  ذلــك  فــي 

وعِليــة القــوم، وكنــت كلمــا قدمــت إلــى مدينــة تعــز، فــلا أتــردد فــي أن أدعــو زملائــي وضيوفــي 

إلــى بيتــه؛ يحفزنــي الكــرم المتأصــل فــي هــذا البيــت، إضافــة إلــى ســرور الوالــد عبــد الرحمــن 

بالضيــوف، وترحيبــه بهــم، وحديثــه الماتــع الــذي تنشــرح لــه نفوســهم.

لــم يســتفد رحمــه الله مــن فــرصٍ كثيــرة، كان يمكنــه مــن خلالهــا أن يحصــل علــى 

 للوزراء، 
ً
 أو بالشراء، فقد كان خاله القا�ضي عبد الله الحجري رئيسا

ً
ملكية بيته هِـبَـــة

 مشــهودًا بيــن النــاس، 
ً
وعندمــا يأتــي إلــى تعــز، يــزوره فــي بيتــه المتواضــع، ويكــون ذلــك يومــا

القا�ضــي  ابــن خالــه  الأيــام ويصبــح  وتمــرّ  الــوزراء!  برئيــس  الخاصــة  الحراســة  لوجــود 

ويــرى  ــه، 
ُّ
يُجِل عــدة، وكان  لســنوات  تعــز   لمحافظــة 

ً
الحجــري محافظــا أحمــد عبــد الله 

ه بوالــده، ومــع هــذه العلاقــة الأســرية، وخدمتــه الطويلــة للدولــة، لــم  أن سَــمْتَه يذكــرُّ

يحــرص علــى اســتغلالها لنقــل ملكيــة البيــت إليــه، كمــا يفعــل كثيــرون.

فتــه 
َّ
كل الزكــوات،  صــرف  بتنظيــم  أنعــم  ســعيد  هائــل  بيــت  مؤسســة  بــدأت  عندمــا 

بحصــر الفقــراء والمحتاجيــن فــي منطقــة الجحمليــة، وإعــداد كشــوف الصــرف، ثــم القيــام 

، وتحمــل عنــاء 
ً
بــلاء حســنا فــي ذلــك  أبلــى  النقــود وتســليمها للمســتحقين، وقــد  باســتلام 

، فصاحــب الحاجــة أعمــى لا يــرى 
ً
 ونهــارا

ً
شــديدا؛ حيــث يطــرق بيتــه الفقــراء والمســاكين ليــلا

إلا قضاءهــا، وبعضهــم قــد يُغلِــظ عليــه القــول، وربمــا أســمعه كلمــة جارحــة، لأنــه يريــد 

 أكبــر، أو يظــن أنــه لــم ينصفــه، وكان يكظــم غيظــه ويصبّـــرُ نفســه، وقــد اســتمر علــى 
ً
مبلغــا

ذلــك ســنوات، ثــم طلــب إعفــاءه مــن هــذه المهمــة الشــاقة.

أي  عــن  يتأخــر  العلمــاء، لا  فــي مجالــس   
ً
الــذاري حاضــرا العلامــة عبدالرحمــن  كان 
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دعــوة لهــم فــي القضايــا العامــة، التــي يتداعَــوْن مــن أجلهــا فــي تعــز، أو إلــى العاصمــة صنعــاء، 

ويحــب حضــور النــدوات والمحاضــرات، التــي يلقيهــا الدعــاة المشــهورون مــن اليمنييــن، أو 

 بالمشــاركة في الاحتفالات والمهرجانات التي 
ً
الضيوف القادمون من الخارج، ويســعد كثيرا

يتــم فيهــا تكريــم طــلاب العلــم، وحُـــفّاظ القــرآن الكريــم، ويحــرص علــى اقتنــاء الجديــد مــن 

الكتــب التــي تعالــج مشــكلات الواقــع، أو تــرد علــى شــبهات المنهزميــن، ومــع أعمالــه الكثيــرة، 

 علــى صحيفتــي الجمهوريــة الصــادرة 
ً
لــع يوميــا

ّ
فهــو متابــع للأخبــار المحليــة والدوليــة، ويط

الأســبوعية،  الصحــوة  لصحيفــة  إضافــة  صنعــاء،  مــن  تصــدر  التــي  والثــورة  تعــز،  فــي 

وغيرهــا مــن الصحــف، ويحــب الاســتماع للــدروس والخطــب والمحاضــرات المســجلة علــى 

أشــرطة الكاســيت، ويحتفــظ بهــا، ولديــه منهــا تســجيلات قديمــة نــادرة، ولعــل تلــك الكتــب 

والأشــرطة أثمــن مقتنياتــه.

النــاس شــهداء الله فــي أرضــه، وقــد شــهد لــه بالصــلاح والفضــل مــن عرفــه، وعــاش 

تِــب، وســأذكر مــا 
ُ

معــه، وســبر غــوره، ورثــاه كثيــرون، ولا يتســع المقــام هنــا لإحصــاء مــا ك

كتبــه الأســتاذ جمــال الــرازي، أحــد شــباب تعــز وأعلامهــا، كمثــال فقــط علــى نظــرة النــاس 

لهــذا الرجــل العظيــم رحمــه الله:

)رحمك الله شيخنا الحبيب، الوالد العلامة.. العالم الرباني، الوالد الحاني القا�ضي 

والأديــب، الشــيخ عبــد الرحمــن الــذاري، صاحــب القلــب المفتــوح، والوجــه الســموح، مــن 

لا يغلــق بــاب بيتــه، ولا يــرد مــن قصــده. كــم وكــم لــه مــن الأيــادي البيضــاء، ليــس فــي منطقــة 

الجحمليــة والعر�ضــي، بــل فــي مدينــة تعــز كلهــا!

كان  بالمحافظــة،  والإرشــاد  الأوقــاف  عــام  لمديــر   
ً
ونائبــا  ،

ً
شــرعيا  

ً
وقاضيــا  

ً
أمينــا كان 

 لنا معشر الشباب، 
ً
 وأبا

ً
مرجعية للأوقاف، ومرجعية للناس في مشكلاتهم، وكان صديقا



195

عبد الرحمن الذاري       الزاهد الأمين

.)..
ً
، وكان قــدوة وأنموذجــا

ً
 ومعلمــا

ً
لــه فــي القلــب حضــور، وفــي الوجــدان مــكان، كان عالمــا

وقال عنه الأستاذ زيد بن محمد يحيى الذاري:

 )عــاش فــي مدينــة تعــز بالجحمليــة العليــا خادمــا للنــاس، مؤديــا للأمانــات، حريصا 

على الحقوق، مشهود الأمانة والفضل والفضيلة أينما حل أو ارتحل، ساعيا بالخير 

 وموجهــا بحكمــة وحــزم وحــرص، يثــق الجميــع بعدلــه وعدالتــه 
ً
بيــن النــاس، ناصحــا

وأمانتــه؛ فيلجــؤون إليــه بــكل ر�ضــى واطمئنــان وثقــة(.

رحــم الله والــدي وأخــي الكبيــر، شــيخي وتــاج رأ�ضــي، وجــد أولادي، الــذي تــرك بصمــة فــي 

، فقــد أهدانــي  ، وأفضالــه متعــددة علــيَّ
ً
، وإرشــادهم كبــارا

ً
، وتربيتهــم أطفــالا

ً
رعايتهــم صغــارا

ضنينــة قلبــه، ومهجــة فــؤاده - وإن كان كل الآبــاء يزوجــون بناتهــم - إلا أن التيســير الــذي 

ـــرُ بالتابعيــن مــن ســلف الأمــة، فالخِطبــة تمــت بيســر، ودون تكاليــف،  ِ
ّ

عملــه فــي زواجــي يذك

، وبــدأت دعــوات العلمــاء لتيســير 
ً
 كبيــرا

ً
فــي المهــور قــد بلغــت شــأوْا وحينهــا كانــت المغــالاة 

الــزواج، فنــال قصــب الســبق، وفــي يــوم مشــهود بالجامــع الكبيــر بصنعــاء، كان خطيــب 

الجمعة  - شيخ عمي - الصفي محبوب رحمه الله فدعا إلى تيسير وتسهيل الزواج، وأشار 

 بعــد صــلاة الجمعــة، وبعــد الصــلاة بســط الوالــد 
ً
 عمليــا

ً
إلــى أن المصليــن سيشــهدون مثــالا

عبدالرحمــن يــده ليعقــد لــي القــران بابنتــه بمهــر قــدره مائــة ريــال ورقيــة فقــط )قيمــة خاتــم 

مــن الذهــب فــي حينــه(، وارتفعــت أصــوات المصليــن بالتكبيــر، والدعــاء بالخيــر والبركــة.

بعطفــه  وغمرنــي  كبيرهــم،  اعتبرنــي  بــل  أولاده،  كأحــد  الكريــم  الزاهــد  عاملنــي  لقــد 

 شــعبيا، جعلــه فــي صنعــاء، وأســكنني فيــه 
ً
وحنانــه، وعندمــا بــاع مدخراتــه ليبنــي لــه بيتــا

لمــدة ســبع ســنوات - ومــن دون إيجــار - حتــى أكملــتُ بنــاء بيتــي، ولــم يكــن يهنــأ بــأكل أضحيــة 
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ً
ــلا

ْ
ــا كانــت ظروفــي غيــر مواتيــة، ورأى ابنتــه عُط

ّ
ضحيــة كل عــام، ولم

ُ
العيــد، حتــى يرســل لــي أ

 لئــلا تحــزن، أو تشــعر أنهــا أقــل مــن أترابهــا وقريباتهــا، وعندمــا 
ً
مــن الحُلِـــيّ، اشــترى لهــا ذهبــا

 بالســفارة اليمنيــة بالريــاض عــام 1989م، حــدث حريــق فــي الشــقة 
ً
 ثقافيــا

ً
كنــتُ ملحقــا

 غطــى الجــزء الأكبــر مــن تكاليــف ترميــم الشــقة، ومعالجــة 
ً
التــي أســكنها، فأرســل لــي مبلغــا

 
ً
ـــرَبا

ْ
أثــار الحريــق. وكــم لــه مــن الأيــادي البيضــاء علــيّ وعلــى أولادي وأهلــي، ولــم يكــن مُسْتَغ

ـــه! ـيُـــرِني امــرؤ عمَّ
ْ
أن أفاخــر بــه وأقــول: هــذا عمــي.. فل

كــم تمنيــت - ومــا كل مــا يتمنــى المــرء يدركــه - أن أرد لــك الجميــل أيهــا الأب الشــهم 

الكريــم، وكانــت لــدي أحــلام أن أهتــم بــك، وأرعــاك عنــد كبــر ســنك، وضعــف جســدك، 

ولكنــي حرمــتُ مــن ذلــك لأســباب خارجــة عــن إرادتــي، وهــا أنــت تمــوت وأنــا بعيــدٌ عنــك، 

عاجــز عــن إلقــاء نظــرة الــوداع عليــك، أو المشــاركة فــي تشــييع جنازتــك، ويبقــى عزائــي أن 

 لتكــون بقربــك قبــل وفاتــك بأيــام، 
ً
مشــيئة الله قــد ســاقت لــك ابنتــك - أم أولادي - سَـــوْقا

لتقــول لهــا: أنــك راضٍ عنــي وعنهــا، وفاضــت روحــك وهــي بيــن يديــك، وكان هــذا لطفــا وكرمــا 

مــن أرحــم الراحميــن لا نح�ضــي ثنــاء عليــه.

أمــراض  تقعــدك  لــم  النــاس؛  وخدمــة  الله،  طاعــة  فــي  قضيتهــا   
ً
عامــا ثمانــون 

الشــيخوخة عــن التواصــل مــع الآخريــن، وظللــت بكامــل حواسّــك وقــواك العقليــة، حتــى 

دنــا موعــد الرحيــل، فتوضــأتَ لصــلاة الفجــر كأحســن مــا يتوضــأ المؤمــن، وقبــل أن تصــل 

إلــى ســجادتك ســجدت ســجدتك الأخيــرة، وفاضــت روحــك بيســر وســهولة إلــى بارئهــا، فمــا 

هــا مــن نعمــة، وإنــي لأدعــو الله أن تكــون ممــن شــملك حديــث  أحســنها مــن خاتمــة، ومــا أتمَّ

ــاعٍ مِــنْ 
َ
قِط

ْ
 فِــي ان

َ
ان

َ
ا ك

َ
مِــنَ إِذ

ْ
ؤ

ُ ْ
عَبْــدَ الم

ْ
رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم بقولــه: )إِنَّ ال

نَّ وُجُوهَهُــمْ 
َ
أ

َ
وُجُــوهِ ك

ْ
ــمَاءِ، بِيــضُ ال  مِــنْ السَّ

ٌ
ــة

َ
ئِك

َ
يْــهِ مَلا

َ
ــزَلَ إِل

َ
خِــرَةِ ن

ْ
بَــالٍ مِــنْ الآ

ْ
إِق يَــا، وَ

ْ
ن الدُّ
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ــى يَجْلِسُــوا  ــةِ، حَتَّ
َّ
جَن

ْ
ــوطِ ال

ُ
 مِــنْ حَن

ٌ
ــوط

ُ
ــةِ، وَحَن

َّ
جَن

ْ
ــانِ ال

َ
ف

ْ
ك

َ
ــنٌ مِــنْ أ

َ
ف

َ
ــمْسُ، مَعَهُــمْ ك

َّ
الش

ولُ: 
ُ

يَق
َ
سِــهِ، ف

ْ
دَ رَأ

ْ
ى يَجْلِسَ عِن م - حَتَّ

َ
ــلا يْهِ السَّ

َ
وْتِ - عَل

َ ْ
كُ الم

َ
مَّ يَجِيءُ مَل

ُ
بَصَرِ، ث

ْ
هُ مَدَّ ال

ْ
مِن

مَــا 
َ

سِــيلُ ك
َ
ــرُجُ ت

ْ
خ

َ
ت

َ
ــالَ: »ف

َ
ِ وَرِضْــوَانٍ«، ق

فِــرَةٍ مِــنْ اللَّ
ْ
ــى مَغ

َ
رُجِــي إِل

ْ
 اخ

ُ
بَــة يِّ

َّ
ــسُ الط

ْ
ف

َّ
تُهَــا الن يَّ

َ
أ

اء..(
َ

ــق  مِــنْ فِــي السِّ
ُ
ــرَة

ْ
ط

َ
ق

ْ
سِــيلُ ال

َ
ت

الفانيــة  الحيــاة  مــن  خرجــت   ،
ً
وميتــا  

ً
حيــا طبــت  عصــرك،  فريــد  يــا  الله  نســتودعك 

الصالحــة  بأعمالــك   
ً
غنيــا وزينتهــا،  الدنيــا  حطــام  مــن   

ً
فقيــرا ونزاهتــك،  وزهــدك  بأجــرك 

تَنَافِسُــونَ(.
ُ ْ
الم ــسِ 

َ
نَاف

َ
يَت

ْ
ل

َ
ف لِــكَ 

َٰ
ذ )وَفِــي  الحســن،  وذكــرك 

1939م بمحافظــة إب، كان ميــلاد عبــد الرحمــن بــن محمــد  1358هـــ الموافــق  عــام 

بــن علــي بــن أحمــد الــذاري، وتوفــي بمدينــة صنعــاء يــوم الخميــس 1441/5/7هـــ الموافــق 

ــاح بشــعوب. فــي مقبــرة الصيَّ 2020/1/2م، وخلــف ثلاثــة أولاد وبنتيــن، ودفــن 

اللهــم طيــب ثــراه، وأكــرم مثــواه، واجعــل الجنــة مســتقره ومــأواه، اللهــم يمّــن كتابــه، 

وهوّن حســابه، ونور مرقده، وعطر مشــهده، اللهم اجزه بالإحســان إحســانا، وبالســيئات 

.
ً
عفــوا ومغفــرة ورضوانــا

•~•~•~•~•~•~•~•   
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)1377 - 1434هـ(  )1958 - 2013 م(

بــن  العظيــم  عبــد  الدكتــور  الجامــع،  والقائــد  الفاضــل،  والمربــي  الكبيــر،  الأســتاذ 

محمــد بــن عبــدالله بــن الحســین بــن علــي العمــري، ولــد فــي مدينــة تعـــز عــام 1958م، مــن 

أســرة كريمــة، جمعــت بيــن العلــم والكفــاءة فــي إدارة الدولــة، والــده محمــد بــن عبــد الله 

العمــري سيا�ضــي وأديــب، ومــؤرخ ومؤلــف، ومــن علمــاء اليمــن المعدوديــن، درس العلــوم 

 عــن التعصــب المذهبــي، 
ً
الشــرعية عنــد كبــار العلمــاء فــي صنعــاء، لكنــه كان منفتحــا، بعيــدا

وكانــت لديــه أفــكار إصلاحيــة للنهــوض باليمــن، عمــل فــي الســلك الدبلوما�ضــي، وعيــن وزيــرا 

فــي  اليمــن  ومثــل  الديــن،  حميــد  أحمــد  الإمــام  عهــد  فــي  الخارجيــة  لوزيــر  ونائبــا  للدولــة، 

عــدد مــن المؤتمــرات العربيــة والدوليــة، وتــرأس دورة مجلــس جامعــة الــدول العربيــة عــام 
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1952م، وتوفــي فــي حــادث احتــراق طائــرة )اليوشــن( الروســية قــرب موســكو، عندمــا كان 

 إلــى الصيــن عــام 1960م.
ً
 رســميا

ً
يتــرأس وفــدا

لــم يمــض علــى ولادة عبــد العظيــم ســوى أقــل مــن عاميــن عندمــا توفــي والــده، فتولــت 

رعايتــه والدتــه الفاضلــة أمــة الملــك محمــد مطهــر، وانتقلــت بــه إلــى صنعــاء عــام 1963م، 

ونشــأ علــى الطاعــة والصــلاح فــي كنــف أســرته، وبرعايــة القا�ضــي علــي بــن عبــد الله العمــري 

محافــظ صنعــاء الســابق، درس الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة فــي العاصمــة صنعــاء، ثــم 

انتقــل إلــى مصــر ودرس الطــب فــي جامعــة عيــن شــمس بالقاهــرة، وتخــرج فيهــا عــام 1986م.

 
ً
 بالحاســوب )الكمبيوتــر( ودرس البرمجــة فــي عــدة دورات منــذ كان طالبــا

ً
كان شــغوفا

فــي كليــة الطــب، ونمّــى قدراتــه فــي التعامــل مــع هــذا الــذكاء الصناعــي، وعمــل علــى تطويــر كل 

 إداريــة أم تنظيميــة.
ً
الأعمــال التــي تولاهــا بهــذه التقنيــة، ســواء أكانــت أعمــالا

  بعــد تخرجــه مــن كليــة الطــب عــاد إلــى اليمــن، وعمــل فــي مســتوصف ضــلاع همــدان، 

 فــي قســم الباطنيــة، وتــم اختيــاره ضمــن اللجنــة 
ً
ثــم انتقــل إلــى المستشــفى الجمهــوري طبيبــا

عــام  المستشــفى  لمديــر   
ً
نائبــا عيــن  ثــم  للمستشــفى،  الجديــد  المبنــى  لتجهيــز  شــكلت  التــي 

1996م، وتــم اختيــاره مستشــارًا للمجلــس الأعلــى للتخصصــات الطبيــة بــوزارة الصحــة 

حتــى عــام 1999م.

النصائــح والإرشــادات  تقديــم  فــي   
ً
 موثوقــا

ً
   ولأنــه طبيــب متميــز، فقــد كان مستشــارا

الطبيــة لمــن يســأله، أو يعــرض عليــه حالتــه، وكانــت لديــه مهــارة فــي تشــخيص المــرض وعلاجــه، 

 مــع رأي أشــهر الأطبــاء فــي الخــارج، فقــد كان المر�ضــى الذيــن يذهبــون إلــى 
ً
الــذي يتطابــق غالبــا

بريطانيــا لمواصلــة علاجهــم ينصحهــم الأطبــاء أن يراجعــوه بعــد عودتهــم إلــى اليمــن.



200

عبد العظيم العمري       عطاء بلا حدود

   فتــح عيــادة طبيــة خاصــة لفتــرة محــدودة، لكنــه فضــل تخصيــص غرفــة فــي 

منزلــه، لاســتقبال مــن يأتيــه مــن المر�ضــى فــي أي وقــت، وكان لا يتقا�ضــى منهــم أجــرة 

يحظــون  كضيــوف،  إليــه  يأتــون  الذيــن  المر�ضــى  يعامــل  أصبــح  بــل  ذلــك،  مقابــل 

بالاحتــرام والإكــرام، وقــد انســجمت زوجتــه وأولاده مــع طبيعتــه فــي خدمــة المر�ضــى 

الفقــراء  خدمــة  فــي  ســعادته  وكانــت  ذلــك،  مــن  تبــرم  أي  يظهــروا  ولــم  وإكرامهــم، 

منهــم. القادريــن  لغيــر  العــلاج  وشــراء  والمحتاجيــن، 

  الكــرم والســماحة صفتــان لازمتــا الدكتــور عبــد العظيــم رحمــه الله، ومــن عجائــب 

 مــا يعيرهــا 
ً
كرمــه، أنــه اشــترى ســيارة تويوتــا جديــدة لانــد كــروزر )صالــون(، فــكان كثيــرا

لأصحابــه بنفــس طيبــة، فــي رحلاتهــم، أو فــي مناســبة عــرس ونحوهــا، وينتقــل بســيارة أجــرة 

إلــى مقــر عملــه، فــي ســلوك نــادر، قــل مثيلــه.

    تربــى الدكتــور عبــد العظيــم علــى قيــم الإســلام العظيمــة، وأخلاقــه الحميــدة، ومــن 

العلمــاء  وحــب  وإرشــادهم  النــاس  وتوجيــه  الله،  إلــى  بالدعــوة  قلبــه  تعلــق  شــبابه  بواكيــر 

 
ً
، ومعلمــا

ً
، وداعيــة محبوبــا

ً
 فاضــلا

ً
والدعــاة، ونــذر حياتــه لدينــه ووطنــه وأمتــه، فــكان مربيــا

 يواجه الأحداث الجســام بإيمان الواثقين، وصبر المجاهدين، 
ً
 شــامخا

ً
، وظل طودا

ً
مخلصا

وعزيمــة  الكبــار،  القــادة  وهمّــة  وطموحهــم،  الشــباب  بحمــاس  اتصــف  المؤمنيــن،  ويقيــن 

الأبطــال، وكان مــن الرواحــل الذيــن حملــوا همــوم الأمــة، وظــل يبشــر بفجرهــا الباســم.

ــم تلامذتــه 
ّ
  دفء الأخــوة وحنــان الأبــوة، صفتــان ملازمتــان للدكتــور العمــري، وقــد عل

بجــد  العمــل  علــى  ورباهــم  البشــر،  مــن  الجــزاء  ينتظــرون  ولا  يعطــون  كيــف  بســلوكه؛ 

ونشــاط، وعــدم الاستســلام للدعــة والراحــة، وكان لهــم نعــم القــدوة والأســوة.
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، يفــرض احترامــه حيثمــا حــلّ، لكنــه يبتعــد 
ً
 مهابــا

ً
مــا

َ
   كان عبــد العظيــم العمــري عل

 مــا يظهــر علــى وســائل الإعــلام، علــى الرغــم مــن المواقــع القياديــة التــي 
ً
عــن الأضــواء، ونــادرا

شــغلها؛ يُقــدم غيــره وين�ضــى نفســه، ســواء أكان ذلــك فــي الأعمــال التنظيميــة أم المناصــب 

العامــة، يصنــع الرجــال ولا يســابقهم فــي دنياهــم، وســعادته حيــن ينجحــون ويتقدمــون، 

 لشــعبهم فــي مختلــف مجــالات الحيــاة. 
ً
ويبــرزون قــادة فــي المجتمــع، وخدمــا

، صاحب رأي يحسن عرضه وتوضيحه 
ً
 وحكيما

ً
    كان الدكتور عبد العظيم صبورا

، بــل حيــن يُجمــع 
ً
 ولا متزمتــا

ً
والمنافحــة عنــه، ولا يتنــازل عنــه بســهولة، لكنــه ليــس متعصبــا

 مطواعــا، لا يتــردد ولا يتلــكأ، لا يمُــنّ ولا يســتكثر، لا 
ً
إخوانــه علــى أمــر، فإنــه يصبــح جنديّــا

يتعالــى ولا يعتَــدّ برأيــه.

    عرفتــه داعيــة متزنــا، منــذ كان طالبــا فــي القاهــرة، فــي ثمانينيــات القــرن الما�ضــي، 

يســتضيف الزائريــن فــي شــقته ويكرمهــم، وبجاذبيتــه يجمــع الشــباب حولــه، كثيــر التبســم 

، الجلــوس معــه يفتــح الآمــال، ويذلــل الصعــاب، ويُهَــوّن 
ً
 ودودا

ً
 قريبــا

ً
نــادر العبــوس، حبيبــا

ط، ولا يدركــه اليــأس، فهــو ذلــك المعيــن الــذي 
ُ

سَــخ
ّ
المخاطــر ويشــدّ العزائــم، لا يعــرف الت

يــروي الظامئيــن مــن إيمانــه وعلمــه، وفكــره وتجاربــه، وقــد ظــل ذلــك النبــع العــذب الصافــي 

.
ً
حتــى آخــر أيــام حياتــه رحمــه الله، تلــك معرفتــي بــه ولا أزكــي علــى الله أحــدا

   عاصــر الدكتــور العمــري التحــولات الكبــرى فــي وطنــه اليمــن وكان أحــد صانعيهــا، 

؛ فلــم يُزاحــم علــى مــال ولا 
ً
لكنــه آثــر أن يذهــب بأجــره كلــه، فلــم يأخــذ مــن دنيــا النــاس شــيئا

 إلا مــا تركــه مــن رجــال ونســاء، أســهم فــي تربيتهــم، وأحســن 
ً
منصــب ولا جــاه، رحــل خفيفــا

صقــل مواهبهــم، وصنــع منهــم دعــاة وساســة وقــادة، وأســاتذة ومربيــن، وكانــت أعلــىٰ وظيفــة 
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، حيــث 
ً
 لمديــر المستشــفى الجمهــوري التعليمــي بصنعــاء ولــم يبــقَ فيهــا طويــلا

ً
تولاهــا نائبــا

تفــرغ للعمــل التربــوي والدعــوي وعمــل علــى تطويــره، وإدخــال تقنيــة الحاســوب فــي إدارتــه.

   تولــى رئاســة المكتــب التنفيــذي للتجمــع اليمنــي للإصــلاح بأمانــة العاصمــة لثــلاث 

- 2013م(، وظــل   2006( الشــورى المحليــة  لهيئــة   
ً
ثــم رئيســا - 2006م(،   1994( دورات 

 فــي مجلــس شــورى الإصــلاح حتــى وفاتــه.
ً
 منتخبــا

ً
عضــوا

ويُحَــرّك  العقــول،  ويُقنــع  القلــوب،  يأســر   
ً
محاضــرا العظيــم  عبــد  الدكتــور  كان     

 
ً
شــلالا وينــداح  حــدود،  بــلا  يعطــي  ودلالاتــه،  التاريــخ  اســتعراض  ويحســن  العواطــف، 

 
ً
 مــا كنــت ألتقيــه فــي مدينــة قريبــة أو بعيــدة، ملبيــا

ً
مــن الحكمــة والخلــق الكريــم، وكثيــرا

 لهــم مناشــطهم وندواتهــم، يذهــب ويأتــي بــلا جلبــة ولا ضجيــج، ولا 
ً
لدعــوة محبيــه، مشــاركا

 بصحبــة 
ً
، التقيتــه ذات مــرة وحيــدا

ً
مرافقيــن كمــا يفعــل كثيــرون ممــن هــم أقــل منــه شــأنا

ولــده فــي منطقــة العبــر، ثــم ســمعته يحاضــر فــي مدينــة القطــن بحضرمــوت.

  ظــل الدكتــور عبــد العظيــم يحــذر مــن أضــرار القــات، ولكنــه كان لا يهاجــم الذيــن 

ـــر، بــل يذكــر التكويــن الكيمائــي للقــات والمــواد الســامة التــي تــرش  يمضغونــه بشــكل منَـفِّ

علــى نباتــه، وأثرهــا الســلبي علــى الصحــة، وذات مــرة ألقــى محاضــرة فــي جامعــة الإيمــان 

بعنــوان )آفــة القــات مــن وجهــة نظــر طبيــب(، قــال بعــض مــن حضــروا تلــك المحاضــرة: 

لقــد جعلنــا نكــره عــادة مضــغ القــات.

فــي  الكتــب  آلاف  تضــم  متنوعــة  الخاصــة  ومكتبتــه  والاطــلاع،  القــراءة  يحــب  كان    

مــا يقــرأ عبــر برامــج الحاســوب، وكانــت  إلــى  مختلــف المعــارف، وقــد قــرأ أكثرهــا، إضافــة 

فــي  أنــه  عنــه  يحكــي  وممــا  والتراجــم،  التاريــخ  فــي  وخاصــة  يقــرأ،  مــا  تذكــر  فــي  قــدرة  لديــه 
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إحــدى الجلســات استشــهد بمــا كتبــه الفيلســوف الأمريكــي )ويــل ديورانــت( فــي )قصــة 

، حتــى ظــن الحاضــرون أنــه 
ً
الحضــارة(، وهــي موســوعة مكونــة مــن إحــدى عشــر مجلــدا

الكتــاب مباشــرة!  مــن  يقــرأ 

، ولديــه ســعة صــدر للــرأي المخالــف، يكســب محبــة 
ً
 متمكنــا

ً
  كان رحمــه الله محــاورا

مــن يحاورهــم، وبأدبــه يفــرض احترامــه، إضافــة إلــى ذاكرتــه الحــادة فــي حفــظ الأســماء، 

 يحفــظ اســمه 
ً
ولعلهــا صفــة لازمــة عنــد الكثيــر مــن أفــراد أســرته، فمــن يقابلــه ولــو عرضــا

ويذكــره فيمــا بعــد، فــلا يملــك إلا أن يبادلــه التقديــر. 

أمــا علاقتــه بأســرته فقــد كانــت مثاليــة، فأكــرم بــه مــن زوج وفــيّ، وأنعــم بــه مــن أب 

والأنســاب  والأصهــار  الأقــارب  طبيــب  وصــار  أســرته،  أفــراد  كل  مــن   
ً
قريبــا كان  حنــون، 

الدكتــور  بصحبــة  إلا  يأنــس  فــلا  للخــارج  الســفر  وأراد  أحدهــم  مــرض  وإذا  وأنســابهم، 

 علــى علاجــه، ســافر مــع أخيــه الأكبــر إلــى الأردن لمــدة 
ً
 ومشــرفا

ً
عبدالعظيــم، ليكــون مرافقــا

شــهر، ورافــق أختــه إلــى الصيــن لمــدة ثلاثــة أشــهر، وصحــب ابــن عمــه إلــى مصــر، وأصيــب 

الليــل، فانتقــل مباشــرة مــن حــدة  بــه أهلــه بعــد منتصــف  أحــد أقاربــه بجلطــة فاتصــل 

جنــوب العاصمــة إلــى الروضــة شــمالها، وقــام بإســعافه إلــى المستشــفى، وهكــذا كان شــأنه 

 للرحــم.
ً
 واصــلا

ً
فــي أهلــه شــفيقا

قــال عنــه مــن يعرفــه الكثيــر مــن المــدح والإشــادة، واســتحضر هنــا مــا قالــه عنــه الأخ 

 وشــخصية مضحيــة معطــاءة(، وقــال 
ً
 حكيمــا

ً
المفكــر الأســتاذ أحمــد الأســودي: )كان قائــدا

عنه المهندس محســن باصرة نائب رئيس مجلس النواب: )القائد الرباني، صاحب الهمة 

العاليــة، والصــدر الواســع، والرّقــة والإحســاس والمشــاعر والبشاشــة، والعقــل الراجــح(، 

وقــال عنــه الأســتاذ عبــد الحافــظ الفقيــه رئيــس المكتــب التنفيــذي للإصــلاح بتعــز: )كان 
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 فــي العمــل والتضحيــة والإيثــار(، وقــال عنــه الأســتاذ فــؤاد دحابــة عضــو 
ً
 متميّــزا

ً
نموذجــا

 .)
ً
 محنــكا

ً
، وسياســيا

ً
 وفيــا

ً
، وجــارا

ً
 مربيــا

ً
، وأخــا

ً
 حنونــا

ً
مجلــس النــواب: )كان أبــا

-مقربيــن   النــاس  خدمــة  )تملكــت  الحكيمــي  ســعيد  نبيلــة  الأســتاذة:  عنــه  وقالــت 

وعابــري ســبيل- حياتــه فكانــت تلــك الخدمــة الصحيــه والتطبيبــب  وتزويــد النــاس الفقــراء 

بالعــلاج هــي خطواتــه المســاعدة لبقائــه  يســتمد روح العمــل الدعــوي لدينــه وعقيدتــه، بــل 

كان يعشــق هــواء الخدمــة للنــاس ويفــرح بإســداء النصــح خاصــة عندمــا تتحــول كلماتــه 

لترجمــان حقيقــي، ويشــاهد أثــر ذلــك فــي صــلاح شــاب أو تبــدل أحــوال أخــر للرشــاد(.

فــي ســنواته عمــره الأخيــرة ابتلــي بعــدة أمــراض، ونقــل للعــلاج فــي الأردن وألمانيــا والصيــن، 

 أجــره عنــد الله، بنفــس راضيــة، وصبــر جميــل، 
ً
وعــاش معانــاة طويلــة مــع المــرض، محتســبا

 لذنوبــه وزيــادة فــي أجــره، ورفعــة فــي درجتــه.
ً
مــن دون شــكوى، أســأل الله أن يجعــل ذلــك تطهيــرا

ـز والعطاء عند الدكتور الوديع عبد العظيم العمري كثيرة ومتعددة،  ـمَـيُّ جوانب التَّ

إلــى مثــواه الأخيــر، ولعلهــا عاجــل  التــي جــاءت لتوديعــه  تلــك الجمــوع الحاشــدة  وحســبه 

البشــرى لــه فــي الدنيــا.

كانت وفاة الدكتور عبد العظيم العمري في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا 

1434 هجريــة، الموافــق الأول  21 مــن جمــادى الأولــى  بالعاصمــة صنعــاء مســاء الاثنيــن 

مــن إبريــل 2013م، وخلــف ثلاثــة أولاد وثــلاث بنــات، وتــم مــواراة جثمانــه فــي مقبــرة خزيمــة 

بصنعــاء، تغمّــده الله بواســع رحمتــه وأســكنه فســيح جناتــه، وجمعنــا بــه فــي مقعــد صــدق 

عنــد مليــك مقتــدر..

•~•~•~•~•~•~•

عبد العظيم العمري       عطاء بلا حدود
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)1351 - 1428هـ(  )1933 - 2007م(  

 الشــيخ عبــد الله بــن حســین بــن ناصــر بــن مبخــوت الأحمــر، الزعيــم  اليمنــي الأبــرز 

والكــرم،  بالشــهامة  ،  عــرف 
ً
محبوبــا ومــات   

ً
عظيمــا ،  عــاش 

ً
عامــا وأربعيــن  خمســة  خــلال 

ومناصــرة المظلــوم وإغاثــة الملهــوف، فــي ســلمه لا يغــدر ولا يخــدع، وفــي حربــه شــجاع لا 

ــو، يجمــع بيــن الزعامــة 
ْ
يتــردد، مقــدام مــن غيــر تهــور، متواضــع فــي غيــر ضعــف، واثــق الخط

، لديــه صبــر وأنــاة  والبســاطة، الحكمــة والحــزم، الحلــم وشــدة البــأس، يعطــي مــن غيــر مــنٍّ

وبعــد نظــر،  كلامــه قليــل وجــزل، وعملــه ذو أثــر كبيــر، لــه مهابــة لا تخطئهــا  العيــن، وكانــت له 

فراســة يعــرف فيهــا الرجــال مــن أول نظــرة، يفــرض احترامــه  بأدبــه ووقــاره وحســن تعاملــه، 

وهــو مــع ذلــك رجّــاع إلــى الحــق، مؤيــد للصــواب عندمــا يتبيــن لــه، ولا يســتنكف أن يســمع 

.
ً
الــرأي مــن أقــل النــاس شــأنا

24
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إذا ذكــرت الثــورة اليمنيــة والدفــاع عنهــا، فــلا يتقــدم عليــه أحــد، ولكنــه عندمــا 

لاحــت بــوادر المصالحــة والســلام بيــن الملكييــن والجمهورييــن -أواخــر ســتينيات القــرن 

علاقــة  إقامــة  فــي  نجــح  وقــد  بالأمــس،  حاربــه  لمــن  يــده  يمــد  أن  يتــردد  لــم  العشــرين- 

لتنميــة  علاقتــه  واســتخدم  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  الأشــقاء  مــع  متوازنــة 

اليمــن، وخدمــة المواطــن والمغتــرب اليمنــي، تجــاوز تأثيــره اليمــن، ليصبــح أحــد القــادة 

العالــم. فــي  المناصريــن للحريــة وحقــوق المظلوميــن 

فــي أســرة بيــت  فــي )حصــن حبــور( بمنطقــة ظليمــة حاشــد  ولــد الشــيخ عبــد الله 

الأحمــر ذات التاريــخ العريــق، فقــد كان أجــداده مــن صنــاع الأحــداث الكبــرى فــي اليمــن، 

إليــه مشــيخ قبيلــة حاشــد بعــد إعــدام الإمــام أحمــد لوالــده وأخيــه حميــد،  وقــد آل 

ولقدراتــه علــى اســتيعاب الآخريــن، صــار شــيخ مشــايخ اليمــن.

ــر، وإذا ســمع 
ّ

ــر بــالله تذك
ّ

ك
ُ
نشــأ علــى الإيمــان والصــلاح منــذ نعومــة أظفــاره، وكان إذا ذ

قــول الله وقــول رســوله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم أنصــت وتفاعــل،  يجــلّ العلمــاء، وينزلهــم 

تّــاب بحصــن حبــور، علــى يــد عــدد مــن الفقهــاء الذيــن 
ُ

منزلتهــم، تلقــى دراســته الأوليــة فــي الك

نمّــى ثقافتــه  علمــوه القــراءة والكتابــة والقــرآن الكريــم ومبــادئ الديــن والعبــادات، وقــد 

بالقــراءة والاطــلاع، والجلــوس مــع كبــار العلمــاء والمفكريــن والمثقفيــن، وكانــت مجالســه لا 

تخلــو مــن العلــم الشــرعي والتاريــخ والأدب والشــعر، وانعكســت تلــك الثقافــة علــى أحاديثــه 

وخطاباتــه وكتاباتــه ورســائله، التــي يكتبهــا بخطــه المميــز الجميــل.

كان والــده الشــيخ حســین بــن ناصــر الأحمــر، كثيــر الارتبــاط بالدولــة فــي عهــد الإمــام 

يحيــى حميــد الديــن، ثــم مــع ولــده أحمــد، وكان شــقيقه الأكبــر حميــد، رهينــة لــدى الإمــام 

عن أسرة آل الأحمر- حيث ابتكر الأئمة نظام الرهائن؛ فيحتجزون أولاد شيوخ القبائل 

عبد الله بن حسين الأحمر      الزعيم الحكيم
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مســؤولية  عبــدالله  الشــيخ  فتحمــل  تمردهــا،  وعــدم  القبيلــة،  ولاء  ليضمنــوا  عندهــم، 

القبيلــة،  فــي شــؤون  النظــر  وتولــى  مــن عمــره،  الثانيــة عشــرة  فــي  يــزال  مــا  وهــو  العائلــة، 

العمــال  ومتابعــة  الأحمــر،  بيــت  أســرة  ومــزارع  بمنــازل  الخاصــة  الأمــور  علــى  والإشــراف 

والرعــاة، والعنايــة بالموا�ضــي، واســتقبال الضيــوف، وكان عليــه أن يتنقــل فــي مناطــق أخــرى 

فــي بــلاد العصيمــات، ونواحــي حجــة، للإشــراف علــى ممتلكاتهــم وأراضيهــم.

بعــد ثــورة 1948م ســجن الإمــام أحمــد والــده الشــيخ/ حســين بــن ناصــر الأحمــر، فيمــا 

 في حجة في الفترة نفســها،
ً
كان شــقيقه محبوســا

وفــي نهايــة الخمســينيات، ســافر الإمــام أحمــد حميــد الديــن إلــى رومــا للعــلاج، فتنفــس 

الشــعب اليمنــي الصعــداء، وفــي أكثــر مــن منطقــة أعلــن مواطنــون غضبهــم واحتجاجهــم 

علــى الظلــم، الــذي كان يمــارس عليهــم، وكان الشــيخ حســين الأحمــر وولــده حميــد ممــن 

شــارك فــي تلــك الأحــداث، ولمــا رجــع الإمــام مــن رحلتــه العلاجيــة فــي إيطاليــا، هــدد وتوعــد 

بالانتقــام مــن كل الثــوار، وأرســل حملــة عســكرية علــى قبيلــة )حاشــد( اعتقلــت بعــض 

 فــي منــازل آل الأحمــر!
ً
 وخرابــا

ً
الشــيوخ، وعاثــت فســادا

كان الشــيخ حســين الأحمــر، قــد أرســل ولــده الشــيخ عبــد الله لتهنئــة الإمــام أحمــد، 

بعودتــه مــن رحلــة العــلاج فــي إيطاليــا، فمكــث فــي مقــام الإمــام بالســخنة محافظة الحديدة، 

والــده،  باعتقــال  أمــر  لكنــه  الإمــام،  عنــه غضــب  لوالــده ويخفــف  أن يستشــفع  وحــاول 

وأرســل فــي طلــب أخيــه حميــد الــذي تــم القبــض عليــه فــي الجــوف، ثــم وجّــه بإرســالهما إلــى 

حجــة، وأمــر بإعدامهمــا هنــاك ســنة 1959م، وتــم اعتقــال الشــيخ عبــد الله فــي الســخنة، 

ونقــل إلــى الحديــدة، ومنهــا إلــى ســجن المحابشــة، فمكــث فيــه ثــلاث ســنوات.
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كانــت فتــرة بقــاء الشــيخ عبــدالله فــي تعــز، ثــم فــي الســخنة، فرصــة للتعــرف علــى رمــوز 

كثيــرة مــن رجــالات اليمــن، مــن المشــايخ والعلمــاء والسياســيين والمثقفيــن، وكان ذلــك 

بدايــة اســتيعابه للقضيــة الوطنيــة والعمــل السيا�ضــي، ونمــا لديــه الحــسّ النضالــي، بمــا 

عاصــره مــن ظلــم الأئمــة وتعســفهم مــع أســرته وقبيلتــه، الذيــن لــم يشــفع لهــم قيــام جــده 

ناصــر الأحمــر، فــي تثبيــت حكــم بيــت حميــد الديــن، ولا المصاهــرة بيــن بيــت الأحمــر وأســرة 

 لأن يتحــول الشــاب 
ً
الإمــام، وكان قيــام الإمــام أحمــد بإعــدام والــده وأخيــه حميــد، كافيــا

الهــادئ الوديــع إلــى ثائــر عنيــد، وأســد هصــور، ومقاتــل لا يهــاب المخاطــر، ولا يخ�ضــى إلا 

، يحمــي ويدافــع عــن الثــورة والنظــام الجمهــوري.
ً
 صلبــا

ً
، وجــدارا

ً
 قويــا

ً
الله، وصــار ســندا

قامــت ثــورة ســبتمبر 1962م والشــيخ/ عبــد الله مــا يــزال فــي ســجن المحابشــة، وجــاء 

إطــلاق ســراحه ببرقيــة مــن الرئيــس الســلال، وطلــب قدومــه إلــى صنعــاء فــي أســرع وقــت.

توجــه الشــيخ عبــدالله مــن المحابشــة بصحبــة عــدد مــن الجنــود والشــخصيات 

الذيــن كســب تأييدهــم للثــورة، إلــى منطقــة )عبــس( ومنهــا إلــى الحديــدة، وفــي اليوم الرابع 

مــن عمــر الثــورة، وصــل إلــى صنعــاء، واســتقبله قــادة الثــورة، وتــم تكليفــه بالتوجــه إلــى 

الشــيخ  قــاد  اليــوم،  ذلــك  ومنــذ  البــدر،  الإمــام  لمطــاردة  الغربيــة،  الشــمالية  المناطــق 

عبــدالله بــن حســين الأحمــر قبائــل حاشــد، فــي معركــة الدفــاع عــن الثــورة والجمهوريــة 

فــي أكثــر مــن منطقــة؛ يجمــع المشــايخ، ويحــرض القبائــل، ويتقــدم الصفــوف؛ يحمــل 

بعــد  الثــورة  بانتصــار  المعــارك  انتهــت  حتــى  والوديــان،  والجبــال  الســهول  فــي  بندقيتــه 

، فــي فبرايــر 1968م.
ً
حصــار الســبعين يومــا

    توثقــت علاقــة الشــيخ عبــدالله بالأســتاذ محمــد محمــود الزبيــري، منــذ التقــاه 

فــي مجلــس قيــادة الثــورة، فــي أيامهــا الأولــى، وصــار لــه بمثابــة الأســتاذ والموجــه، ليشــكلا 
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قــوة فكريــة وشــعبية، تســند وتحافــظ علــى النظــام الجمهــوري الوليــد، وعنــد خــلاف 

الزبيــري مــع قــادة الثــورة علــى أســلوب إدارة الدولــة، وطــرق محاربــة الملكييــن، انحــاز 

فــكان  للســلام،  والدعــوة  الأوضــاع،  بتصحيــح  الزبيــري  دعــوة  إلــى  الله  عبــد  الشــيخ 

1964م،   لمؤتمــر عمــران الــذي دعــا إليــه الزبيــري ومــن معــه مــن الأحــرار عــام 
ً
داعمــا

واستشــهد الأســتاذ الزبيري في برط عام 1965م، بينما كانت الاســتعدادات تســير على 

قــدم وســاق لعقــد مؤتمــر الســلام فــي مدينــة خمــر، وظــل الشــيخ/ عبــدالله علــى وفائــه 

للزبيــري فــي محاربــة الاســتبداد، والدعــوة للإصلاحــات السياســية والإداريــة، واســتمرت 

 مشــروع 
ً
علاقتــه بتلاميــذ الشــهيد الزبيــري مــن الدعــاة والعلمــاء والسياســيين، متبنيــا

 عــن الانغــلاق والجمــود 
ً
الإصــلاح الشــامل، الملتــزم بالشــريعة الإســلامية الغــراء، بعيــدا

والتعصــب، وتبلــور هــذا التوجــه بإعــلان التجمــع اليمنــي للإصــلاح، بعد تحقيق الوحدة 

 لــه حتــى 
ً
اليمنيــة عــام 1990م، وقــاد الشــيخ عبــدالله حــزب الإصــلاح، الــذي ظــل رئيســا

وفاتــه، رحمــه الله.

تقلــد الشــيخ عبــد الله بــن حســين الأحمــر عــدة مناصــب بعــد قيــام الثــورة؛ فعيــن 

 فــي مجلــس الرئاســة 1963م، ووزيــرًا للداخليــة 1963، ثــم أعيــد تعيينــه فــي نفــس 
ً
عضــوا

المنصب لمرتين، وعين رئيسًــا للمجلس الوطني )البرلمان(، الذي صاغ دســتور الجمهورية 

العربيــة اليمنيــة عــام 1969م، ثــم صــار رئيسًــا لمجلــس الشــورى 1971م، وانتخــب رئيسًــا 

لمجلــس النــواب عــام 1993م، وأعيــد انتخابــه فــي دورتــي 1997 و2003 م.

الشــعبية  اللجنــة  مثــل  تطوعيــة،  وجمعيــات  مؤسســات  عبــدالله  الشــيخ  رأس 

الشــعبية  واللجنــة  1990م،  عــام  لهــا  العراقــي  الغــزو  بعــد  الكويتــي،  الشــعب  لمناصــرة 

للدفــاع عــن الأق�ضــى وفلســطين، واللجنــة البرلمانيــة للقــدس وفلســطين، ورئيــس فــرع 
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 فــي مجلــس أمنــاء منظمــة الدعــوة 
ً
مؤسســة القــدس فــي اليمــن، إضافــة إلــى اختيــاره عضــوا

القــدس، وقــد حصــل علــى   لرئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة 
ً
الإســلامية العالميــة، ونائبــا

 بجهــوده فــي أعمــال الخيــر، وفــي 
ً
عــدد مــن الأوســمة والشــهادات تقديــرًا لمواقفــه، واعترافــا

فــي العالــم. خدمــة قضايــا العــرب والمســلمين 

بيــن الســلطان والجــاه مــن ناحيــة،  القــادة والزعمــاء تمكنــوا مــن الجمــع  قلــة مــن 

فــي الأذهــان أن هــذا يناقــض ذاك،  والالتــزام والصــلاح مــن ناحيــة أخــرى، حتــى ارتبــط 

، وقــد عرفتــه عــن قــرب عندمــا كنــت 
ً
 فــي الأمريــن معــا

ً
لكــن الشــيخ عبــد الله كان موفقــا

فــي مبنــى  الشــيخ يســكن  1972م، وكان  فــي مدينــة خمِــر عــام  الســلام   بمدرســة 
ً
مدرســا

 
ً
 صائمــا

ً
الحكومــة، وكنــت مــع مجموعــة مــن المدرســين فــي نفــس الســكن، فعرفنــاه عابــدا

، جُبــل علــى خدمــة النــاس وقضــاء مصالحهــم، يلقــي بظــلال أبوتــه 
ً
 قريبــا

ً
، ســهلا

ً
قائمــا

علــى مــن حولــه بتلقائيــة ويســر، وعــرف عنــه المحافظــة علــى أداء الصلــوات فــي أوقاتهــا، 

فــي حــالات الســلم والحــرب، وفــي كل ســفرياته للخــارج، ولــو أدى ذلــك إلــى تقديــم أو تأخيــر 

الرســمية. مواعيــده 

 للعفــو والتســامح، وعلــى ســبيل المثــال، فقــد 
ً
ومــن جميــل صفاتــه، أنــه كان ميــالا

ظــل يعــزي بيــت حميــد الديــن فــي وفــاة موتاهــم، بمــن فيهــم آخــر الأئمــة محمــد البــدر، علــى 

الرغــم ممــا فعلــوه مــع أســرته، وإعدامهــم لأبيــه وأخيــه، وعندمــا أمــر الرئيــس صالــح بإعــادة 

أموالهــم، أيّــده الشــيخ عبــد الله، ولذلــك لــم نســمع مــن يعتــرض علــى ذلــك القــرار.

 علــى نفــس الشــيخ عبــد الله، قضيــة ابنتــه رابعــة، التــي قضــت 
ً
ولعــل أشــد الحــوادث إيلامــا

فــي عمّــان، وعندمــا وصــل وفــدٌ رســمي وقبلــي مــن الأردن للاعتــراف بالحــادث، وتقديــم   
ً
غــدرا

الاعتــذار، وطلــب العفــو، مــا وســعه إلا أن يَعــضَّ علــى جرحــه، ويكتــم ألمــه، ويعفــو ويســامح.
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وفــي جلســة خاصــة بمنزلــه بالحصبــة، ســمعته يبــوح بوجعــه، ويقــول: كنــت أنظــر فــي 

أســرتي وأتســاءل: تــرى مــن ســيكون أول المنتقليــن منــا إلــى الــدار الآخــرة؟ ومــا خطــر ببالــي أن 

، هــي التــي ستســبقنا، ثــم أخــرج رســالة كتبهــا بعــد 
ً
تكــون الصغيــرة ذات الثمانيــة عشــر ربيعــا

موتهــا، فقــرأ كلماتهــا التــي تحمــل رقــة القلــب الحنــون، وعاطفــة الأب المكلــوم، وانســابت 

الدمــوع مــن عينيــه وعيــون الحاضريــن.

كان الشــيخ عبــد الله صاحــب عاطفــة جياشــة، ودمعتــه قريبــة، فعندمــا زار الشــيخ 

أحمــد ياســين اليمــن، أقــام لــه مأدبــة غــداء كبــرى تليــق بمقامــه وجهــاده، ودعــا إليهــا كبــار 

رجــالات الدولــة، ومــا إن بــدأ الياســين الحديــث بصوتــه الدقيــق المتميــز، يســتثير الهمــم، 

ويبعــث الأمــل، حتــى رأينــا الدمــوع تنســاب مــن عينــي الشــيخ عبــد الله، وهكــذا كان فــي كثيــر 

مــن المواقــف المؤثــرة، كحفــل للأيتــام، أو لتكريــم حفــاظ القــرآن.

مــن صفــات الشــيخ عبــد الله أنــه كان يحــب أصحــاب المواقــف الشــجاعة، يدعمهــم 

ولا يتخلــى عنهــم، وقــد يتحمــل تكاليــف ومغــارم نيابــة عنهــم، كمــا كان شــديد الإعجــاب 

الكوبــي  الرئيــس  والتقــى  كوبــا،  لزيــارة  ذهــب  أنــه  ذلــك  ومــن  الأقويــاء،  والزعمــاء  بالقــادة 

ذلــك  مــع  أجلــس  أن  أردت  قــال:  الزيــارة  تلــك  عــن ســبب  فيــدل كاســترو، وعندمــا ســئل 

يقــول )لا( للغطرســة الأمريكيــة! مــا زال  الــذي  الرجــل العجــوز 

بحنكــة  المجلــس  يديــر  وكان  متعــددة،  دورات  فــي  البرلمــان  الله  عبــد  الشــيخ  رأس 

واقتــدار، ولا يســمح بانفــراط عقــده، أو تشــتت قــراره، فقــد حافــظ علــى وحــدة الســلطة 

]1993-1994م[. حــرب  مــن  ســببته  ومــا  السياســية  الأزمــة  أثنــاء  فــي  التشــريعية 

عــن  ويتغافــل  الأعضــاء،  مشــاعر  يراعــي  النــواب،  مجلــس  جلســات  يــرأس  وعندمــا 
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أحــد  قــدر  مــن  ينتقــص  لــم يســمعها، ولا  كأنــه  هفواتهــم، ويتحمــل حماقــة بعضهــم، 

منهــم، ولا يتعمــد إحراجهــم، لكنــه يظهــر صلابــة وقــوة فــي القضايــا المبدئيــة والوطنيــة، 

غالبيــة  فيــه  برلمــان  رئاســة  فــي  فائقــة  ومهــارة  قــدرة  وأظهــر  المســاومة،  تقبــل  لا  التــي 

ســاحقة للحــزب الحاكــم، بينمــا هــو علــى رأس حــزب معــارض، ســاعده فــي ذلــك تاريخــه 

ونضالــه وقــوة شــخصيته وحكمتــه، وحســن علاقتــه بالآخريــن، أمــا موظفــو وعمــال 

المجلــس، فقــد كان لهــم بمثابــة الأب الحنــون، يدخلــون عليــه فــي أي وقــت، فلــم يجعــل 

بينــه وبينهــم أي حاجــز أو حجــاب.

كانــت مشــاركات الشــيخ عبــدالله فــي المؤتمــرات العربيــة والإســلامية والدوليــة مميــزة 

الــذي يحمــل  الزعيــم  هــو  بــل  رقــم يحضــر ويغــادر،  يكــن مجــرد  فلــم  وفاعلــة ومؤثــرة، 

الفلســطينية علــى  القضيــة  ثانيــا، وتأتــي  أمــة الإســلام  ، وآلام وآمــال 
ً
اليمــن أولا همــوم 

إلــى جــوار شــعبها، وكــذا قضايــا المســلمين  بهــا، ويدعــو للوقــوف  ـــر 
ّ

رأس اهتمامــه؛ يذك

فــي زيــارة لدولــة فيهــا أقليــة مســلمة، فإنــه  فــي كل أنحــاء العالــم، وإذا كان  المضطهديــن 

وكان  أحوالهــا،  علــى  والاطمئنــان  الأقليــات،  هــذه  زيــارة  برنامجــه  يتضمــن  أن  يطلــب 

يحــرص علــى زيــارة المســاجد الكبيــرة فــي البــلاد غيــر الإســلامية، والصــلاة فيهــا، فعندمــا زار 

الصيــن )مايــو 1999 م( حــرص علــى زيــارة إقليــم شــينجيانغ، وهــو مــا يعــرف بتركســتان 

الشــرقية، إقليــم الشــعب المســلم المظلــوم، واشــترط أن يتضمــن برنامجــه هــذه الزيــارة، 

وفــي الحفــل الــذي أقامــه رئيــس مجلــس نــواب الإقليــم علــى شــرفه؛ قــال الشــيخ فــي كلمتــه، 

معبــرا عــن اهتمامــه بشــعب الإقليــم، وتوجيــه اهتمــام الســلطات إليــه: إن زيــارة إقليــم 

)شــينجيانغ(، أمنيــة طالمــا انتظرتهــا، وإنهــا بحمــد الله قــد تحققــت.

وفــي العاصمــة الصينيــة بكيــن، قــام بزيــارة مســجد )نيوجيــه الكبيــر(، وصلــى فيــه، 
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والتقــى إمــام المســجد، وكانــت ســعادته كبيــرة بذلــك.

 لمكانتهــم، 
ً
 وكان يحــرص علــى اللقــاء بعلمــاء المســلمين فــي البــلاد غيــر الإســلامية، تعزيــزا

اللقــاء بمــن  1996م(، طلــب   بفضلهــم، وعنــد زيارتــه لروســيا الاتحاديــة )فبرايــر 
ً
وتنويهــا

يمثــل المســلمين، فالتقــى رئيــس مجلــس الإفتــاء، ورئيــس مركــز الإدارة الروحيــة لمســلمي 

المنطقــة الأوروبيــة الوســطى لروســيا.

للشــيخ عبــد الله مواقــف عظيمــة وكثيــرة فــي مجلــس النــواب شــهدت بعضهــا، ومنهــا أن 

الحكومــة بعــد انتخابــات 2003م، تقدمــت ببرنامجهــا إلــى المجلــس الــذي درســه وناقشــه، 

وخلــص إلــى عــدد مــن التوصيــات، لكــن رئيــس الــوزراء الأســتاذ عبدالقــادر باجمــال رفضهــا 

، وحــاول الشــيخ مراجعتــه لكنــه - اعتمــادا علــى الغالبيــة التــي يمتلكهــا 
ً

جملــة وتفصيــلا

: )ولا حتــى توصيــة واحــدة( !، ثــم رفــع الجلســة، 
ً
 ومحتجــا

ً
حزبــه - لــم يقبــل، فقــال لــه عاتبــا

ورفــض التصويــت علــى البرنامــج.

النــواب  مجلــس  إلــى  باجمــال  القــادر  عبــد  الأســتاذ  حكومــة  تقدمــت  وعندمــا 

باتفاقيــة بيــع الغــاز لكوريــا، وهــي اتفاقيــة مجحفــة بحــق اليمــن، حيــث تــم البيــع ب 20 

% مــن الســعر العالمــي، وعلــى الرغــم مــن اعتــراض الكثيــر مــن الأعضــاء، لكــن الغالبيــة 

كانــت مــع الاتفاقيــة، فحــاول الشــيخ عبــد الله أن يلفــت انتبــاه رئيــس الحكومــة أكثــر مــن 

مــرة، للخســارة التــي ســتلحق باليمــن مــن هــذه الصفقــة، لكنــه دافــع وأصــر علــى موقفــه، 

وصوتــت الغالبيــة بالموافقــة، ولــم تتمكــن اليمــن مــن تعديــل الاتفاقيــة إلا بعــد 2011م 

الدولــة  خزينــة  خســرت  أن  وبعــد  باســندوة،  ســالم  محمــد  الأســتاذ  حكومــة  عهــد  فــي 
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تقدمــت وزارة الداخليــة بمشــروع تعديــل قانــون كليــة الشــرطة، وتضمــن التعديــل 

اقتصــار المنهــج علــى المــواد القانونيــة وإلغــاء مــواد الشــريعة الإســلامية، وإلغــاء مســمى 

، وبــدأ 
ً
الشــيخ قاعــة المجلــس مبكــرا المنهــج، فحضــر  الشــريعة بحجــة كثافــة  ليســانس 

 بنجاح خريجي كلية الشــرطة كمديري مديريات 
ً
بمناقشــة الوزير قبل الجلســة، مســتدلا

ومحافظين، وأن إلمامهم بعلوم الشريعة، لم يقلل من كفاءتهم، بل ساعدهم في حسن 

أداء واجباتهــم، وبعــد النقــاش صــوت المجلــس علــى رفــض تلــك التعديــلات.

وعندمــا عزمــت الحكومــة علــى اعتمــاد جرعــة ســعرية عــام 2005م، وأنزلتهــا فــي الموازنــة 

العامــة للدولــة، حــاول جاهــدًا أن يثنــي الحكومــة عــن تحميــل المواطــن أعبــاء جديــدة، لكنهــم 

لــم يســتجيبوا لــه، فقــررت كتلــة الإصــلاح الانســحاب مــن الجلســة، ودخــل الشــيخ عبــد الله 

مكتبــه، فذهــب إليــه بعــض أعضــاء كتلــة الإصــلاح، وقالــوا لــه: يصعــب علينــا الانســحاب 

فــي جلســة أنــت ترأســها، لكــن الموقــف لا يحتمــل المجاملــة، فلــم ينزعــج بــل قــال: )انســحبوا 

المجلــس،  أعضــاء  نصــف  مــن  أكثــر  وبقــي  الإصــلاح،  كتلــة  انســحبت   ،)
ً
مشــرفا  

ً
انســحابا

فطلــب التصويــت علــى الموازنــة نــداءً بالاســم، ليتحمــل المصوتــون تبعــات تصويتهــم.

الــوزراء للمجلــس، فغضــب الشــيخ وقــال: ســنبدأ  فــي إحــدى الجلســات أســاء أحــد 

إجــراءات ســحب الثقــة مــن الوزيــر، فقــام بعــض العقــلاء بمراجعتــه وتهدئتــه، واضطــر 

المجلــس. بتوجيهــات  والالتــزام  للاعتــذار،  الوزيــر 

مــن حســن تصرفــه وســرعة بديهيتــه، أنــه ذات مــرة حدثــت مشــادة فــي قاعــة المجلــس، 

وهــمَّ أعضــاء كتلــة حــزب المؤتمــر بالانســحاب مــن القاعــة وهــم الأغلبيــة، فــأدرك الشــيخ 

 
ً
عبــد الله ذلــك، وقبــل أن ينفــرط عقــد الجلســة، أعلــن بــأن الجلســة مرفوعــة، وكأن شــيئا

لــم يكــن، ثــم عمــل لحــل الإشــكال، وعــاد الجميــع إلــى قاعــة المجلــس فــي اليــوم التالــي.

عبد الله بن حسين الأحمر      الزعيم الحكيم
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السياســية  الخلافــات  إنهــاء  فــي   
ً
حاســما  

ً
عامــلا عبــدالله  الشــيخ  حكمــة  ظلــت  لقــد 

لعــدة عقــود، وكانــت علاقتــه الجيــدة برئيــس الجمهوريــة، مــن أهــم أســباب الاســتقرار فــي 

اليمــن، لكــن تلــك العلاقــة أدركهــا الضعــف فــي ســنوات عمــره الأخيــرة، فــكان يم�ضــي الشــهر 

والشــهران لا يلتقــي الرئيــس، وقــد ظــل يطالــب بإنصــاف الموظفيــن المبعديــن مــن أعمالهــم، 

فــي محافظــة  الإصــلاح  فــاز  2001م،  المحليــة  المجالــس  انتخابــات  وفــي  لــه،  يُســتَجب  ولــم 

مــأرب، ولــم يســمح للفائزيــن بتســلم مهامهــم، بينمــا أخــذ الحــزب الحاكــم جميــع المحافظــات 

لــه، وقــد ذكــر  الــذي لا مبــرر  الأخــرى، وكان الشــيخ يســتنكر، ويســتغرب هــذا الاســتئثار 

بعــض هــذه القضايــا فــي مذكراتــه، وكان يخ�ضــى بنظــره الثاقــب مــن عواقــب التدهــور، الــذي 

يمكــن أن يذهــب بــكل مكتســبات الشــعب، لكنــه عندمــا حــذر مــن أن البــلاد تســير نحــو 

بنقــد وتجريــح،  تناولتــه  التــي  الرســمية،  الإعــلام  عــن وســائل  الطــرف  نفــق مظلــم، غــض 

وبفجاجــة غيــر معهــودة، وقــد قوبــل ذلــك باســتنكار مــن العقــلاء والمنصفيــن، ومــن عمــوم 

أبنــاء الشــعب اليمنــي، ولــم تمــضِ فتــرة طويلــة، حتــى حــدث مــا حــذر منــه رحمــه الله.

 للهيئــة 
ً
مــن بدايــة التأســيس، تــم اختيــار الشــيخ عبــدالله بــن حســين الأحمــر رئيســا

؛ 
ً
 وداعمــا

ً
 وفاعــلا

ً
العليــا للتجمــع اليمنــي للإصــلاح، فــكان نعــم الرئيــس والقائــد، حاضــرا

يديــر الاجتماعــات والمؤتمــرات العامــة بسلاســة؛ يستشــير ولا يســتبد بالــرأي، يفــوض 

والتقاريــر،  والمحاضــر  البيانــات  كتابــة  وعنــد  التفاصيــل،  فــي  يغــرق  ولا  الصلاحيــات 

والعبــارات  الكلمــات  علــى  التعديــلات  بعــض  الأخيــرة، ويجــري  الصياغــات  يســتعرض 

التــي يراهــا غيــر مناســبة، ولــم أره يغضــب إلا مــرة واحــدة فــي اجتمــاع مشــترك للهيئــة 

العليــا للإصــلاح مــع مجلــس الشــورى، ومــا لبــث أن هــدأ وتراجــع، وم�ضــى مــع إخوانــه 

علــى أمــر جامــع.
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شــارك فــي إدارة الحمــلات الانتخابيــة للإصــلاح، وكان يســتعرض البرامــج الانتخابيــة، 

بعــض  علــى  تحفظــات  يبــدي  وقــد  المرشــحين،  وأســماء  الإعلاميــة،  الدعايــة  ومفــردات 

الأســماء، التــي يــرى أن فــرص النجــاح أمامهــا محــدودة، لكنــه لا يصــر علــى رأيــه، ولا يتــردد 

بعــد اتخــاذ القــرار.

 في أعمال الخير، ويدفع بسخاء لكفالة الأيتام، ويدعم 
ً
كان الشيخ عبد الله سباقا

مراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم، ويشــجع طــلاب العلــم، ويحــث أهــل اليســار علــى الإســهام 

فــي دعــم الجمعيــات الخيريــة، وأعمــال البــر والإحســان، ويدعــم المســلمين المضطهديــن 

 
ً
ماديــا يدعمهــم  خاصًــا،  اهتمامًــا  الفلســطينيين  الأشــقاء  يعطــي  وكان  كانــوا،  حيثمــا 

، ويتبنــى القضيــة الفلســطينية فــي المحافــل الدوليــة. ومــن صفاتــه المحمــودة 
ً
وسياســيا

الكثيــرة، ليــن جانبــه للعامليــن فــي المجــالات الخيريــة، بــل يتحمــل شــدة إلحــاح بعضهــم؛ 

فقــد رأيتــه فــي افتتــاح مســجد يضــم مدرســة لتحفيــظ القــرآن، ومرافــق أخــرى، وأخــذ 

ليــرى جميــع مرافــق المشــروع، ولمــا أرادوا أن يتفقــد الحمامــات  بــه  القائمــون يطوفــون 

توقــف، وقــال لهــم: إلــى هنــا ويكفــي!

أوهنتهــم  الذيــن  أولئــك  يرعــى  الفقــراء والمســاكين، وظــل  مــع  بيضــاء  أيــادٍ  لــه  وكانــت 

عاديــات الزمــان؛ يعطيهــم بســخاء، بعــد أن تقــدم بهــم العمــر، وزادت عندهــم الأمــراض، 

وتخلــت عنهــم الدولــة، وطواهــم النســيان، وهــو كذلــك مبــادر فــي إقالــة العثــرات، وتحمــل 

تبعــات فــض النزاعــات. أمــا بيتــه فمفتــوح علــى مــدار الســاعة، والدخــول إليــه بــكل ســهولة 

ويســر، حتــى كأنــه دار ضيافــة، أمــا أبنــاء قبيلتــه فكثيــر منهــم إذا دخــل صنعــاء، فإنهــم لا بــد 

أن يمــروا علــى بيــت الشــيخ، ولا يخرجــون إلا طيبــا خاطرهــم.

 مــع 
ً
الوفــاء صفــة معروفــة ومشــهورة عــن الشــيخ عبــد الله رحمــه الله، فقــد كان وفيــا
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كل مــن عرفهــم، أو جمعتــه بهــم مواقــف قديمــة، وكذلــك مــع أهلهــم وأبنائهــم وأحفادهــم، 

الزبيــري وزملائــه  مــع أســرة الأســتاذ محمــد محمــود   
ً
المثــال، فقــد ظــل وفيــا وعلــى ســبيل 

وأحبابــه؛ يحترمهــم ويكرمهــم ويرعاهــم، وكان يحتفــي بالشــاعر الأديــب عمــر بهــاء الديــن 

.
ً
الأميــري كلمــا زار اليمــن، للعلاقــة الوطيــدة التــي كانــت تجمعــه بالزبيــري رحمهــم الله جميعــا

  ومــن وفــاء الشــيخ، أنــه لا يتخلــى عمــن وقعــت لــه مصيبــة أو كارثــة، ومــن ذلــك مــا حــدث 

المخابــرات  اختطفتهمــا  اللذيــن  زايــد،  محســن  محمــد  ورفيقــه  المؤيــد  علــي  بــن  محمــد  للشــيخ 

 
ً
الألمانيــة والأمريكيــة وتــم إيداعهمــا الســجن ســبع ســنوات فــي ألمانيــا، ثــم فــي الولايــات المتحــدة ظلمــا

، بنــاءً علــى وشــايات كاذبــة، ودعــاوى باطلــة، وقــد ظــل يتألــم لحالتهمــا، ويتابــع قضيتهمــا 
ً
وعدوانــا

فــي الداخــل والخــارج، وقــد تــم إطــلاق ســراحهما، وعــادا إلــى اليمــن بعــد وفاتــه رحمــه الله.

الصغيــر  مــع  العــزاء  واجــب  أداء  فــي  يتأخــر  لا  كان  أنــه  حياتــه،  نظــام  لــوازم  ومــن 

ــى مــن العلمــاء والدعــاة، أو ممــن لهــم رصيــد نضالــي، 
َّ
والكبيــر، ولا ســيما إن كان المتوف

 ونســاءً؛ فتــراه فــي مقدمــة المشــيعين للجنائــز؛ يســير علــى 
ً
أو مــن بقــي مــن أســرهم رجــالا

قدميــه، ويجلــس علــى حافــة القبــر، إلــى أن يــوارى الجثمــان التــراب، وإذا لــم يتمكــن مــن 

المشــاركة فــي الجنــازة، فــلا يفوتــه الحضــور للتعزيــة.

عندمــا تجلــس إلــى الشــيخ عبــد الله، يشــعرك بأنــك صاحــب الحظــوة الوحيــد لديــه؛ 

 مــا يســأل عــن الغائــب والمريــض، 
ً
يذكــرك بالأيــام الخوالــي التــي تعــرّف عليــك فيهــا، وغالبــا

ومــن ذلــك أنــه كان فــي الســعودية، وعلــم أنــي أريــد الســفر إلــى القاهــرة للعــلاج، فاتصــل بــي 

يســأل ويطمئــن علــى صحتــي، مــع أنــه الأحــق بالســؤال، لأنــه كان علــى ســرير الشــفاء.

وكان النــاس يتوافــدون إلــى مجلســه مــن كل حــدب وصــوب، للســلام والاحتــرام، أو 
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لعــرض قضاياهــم؛ فيســألهم عــن بلادهــم وأهليهــم وأحوالهــم، ويدهشــك بتلــك المعرفــة 

الواســعة، والذاكــرة الحديديــة، وكأنــه جــاء للتــو مــن صحــراء الجــوف، أو جبــال حجــة، 

حضرمــوت،  وادي  أو  تعــز،  مرتفعــات  أو  إب،  ســهول  أو  والعصيمــات،  عــذر  وديــان  أو 

أوهضــاب شــبوة، أو قــرى صعــدة، أو ســواحل الحديــدة، يســأل عــن الأشــخاص ومــن بقــي 

مــن كبــار الســن، وأحــوال النــاس العامــة والخاصــة، وكــذا عــن المحاصيــل الزراعيــة، ولــه 

معرفــة بجغرافيــة المناطــق والتقســيمات القبليــة، وكأنــه عــاش وترعــرع فيهــا، وكان هــذا 

حالــه مــع الســفراء العــرب والأجانــب، فيمــا يتعلــق بجغرافيــة بلادهــم وحدودهــا.

 
ً
كانــت للشــيخ صفــة مميــزة، وهــي أنــه كان يتخــذ الموقــف الصحيــح والصعــب، خلافــا

للجــو العــام الــذي تغلــب فيــه العواطــف المتعجلــة، فقــد تفــرد بإدانــة غــزو العــراق للكويــت 

الشــعبي  وللمــزاج  اليمنــي،  الرســمي  للموقــف  مخالفــا  موقفــه  علــى  وظــل  1990م،  عــام 

الواقــع تحــت تأثيــر الإعــلام، واســتمر علــى موقفــه طــوال تلــك المحنــة، التــي أفســدت علاقــة 

العــرب ببعضهــم، ولــم يجــدوا بعدهــا عافيــة، وحينهــا تــرأس لجنــة شــعبية لمناصــرة الشــعب 

 لموقفــه، 
ً
الكويتــي، وبعــد الحــرب ذهــب لزيــارة الكويــت، فاســتقبل بحفــاوة كبيــرة تقديــرا

ين�ضــى  لــن  الكويتــي  الشــعب  )إن  الصبــاح:  الأحمــد  جابــر  الشــيخ  الكويــت  أميــر  لــه  وقــال 

مواقفــك يــا شــيخ عبــدالله، أنــت بالــذات(!.

   عندمــا دخلــت القــوات الأمريكيــة بغــداد فــي 9 مــن إبريــل 2003م، اعتبــر ذلــك اليــوم 

علــن عــن إعــدام الرئيــس صــدام حســين يــوم عيــد الأضحــى 
ُ
ــا أ

ّ
 فــي حياتــه، ولم

ً
أكثــر الأيــام حزنــا

 مــن أمريــكا، فــكان هــو 
ً
1427 هـــ، 30 مــن ديســمبر 2006 م، ســكت جميــع الزعمــاء خوفــا

 علــى تلــك الإهانــة، التــي وجهــت لجميــع المســلمين فــي 
ً
الصــوت الوحيــد المجلجــل، اســتنكارا

يــوم عيدهــم!    
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كان الشــيخ عبــدالله مدرســة فــي الإدارة والقيــادة، مرتبــا ومنظمــا فــي حياتــه ومظهــره، 

فــي حضــوره أو غيابــه؛ فمــن دخــل إليــه، فــلا  وإدارة منزلــه الــذي جعلــه مضافــة مفتوحــة 

، علــى الرغــم مــن كثــرة المتردديــن عليــه، 
ً
 أو شــرابا

ً
، أو طعامــا

ً
 وتكريمــا

ً
بــد أن يجــد اســتقبالا

والداخليــن إليــه، والخارجيــن منــه، وتلــك مزيــة لــم يقــدر عليهــا كثيــر مــن أصحــاب الوجاهــة 

، عندمــا تتصــل وتطلــب 
ً
والمــال والســلطان، وكانــت تحويلــة بيــت الشــيخ عبــدالله متميــزة جــدا

 يعــاد الاتصــال بــك، وإذا تركــت 
ً
الشــيخ، يتــم توصيلــك بســرعة، وإذا كان الشــيخ مشــغولا

 حــول أي موضــوع، يأتيــك الــرد بعــد فتــرة وجيــزة، كل ذلــك مــع أدب واحتــرام لا نظيــر لــه.
ً
بلاغــا

المســاعدين  مــن  عــدد  علــى  والمهــام  الأعمــال  بتوزيــع  حياتــه  الله  عبــد  الشــيخ  رتــب 

والكتّــاب، يســتقبل كل يــوم العشــرات، وربمــا المئــات مــن القضايــا والمذكــرات والطلبــات، 

 بتوقيعــه، وفــي وقــت قيا�ضــي لا يتجــاوز يومــا أو يوميــن، وبعضهــا 
ً
التــي يأتــي جوابهــا ممهــورا

مذكــرات مطبوعــة إلــى جهــات ومؤسســات مختلفــة، وكان فــي فصــل الشــتاء، يهتــم بصــورة 

تقديــم  المســاعدين  مــن  ويطلــب  الحــارة،  والمناطــق  تهامــة،  أبنــاء  مــن  بالقادميــن  خاصــة 

 عليهــم مــن شــدة البــرد القــارس، ويقــول 
ً
قضاياهــم قبــل غيرهــم، ويســرع فــي إنجازهــا خوفــا

بــأن البــرد يذهبهــم، أي يتعبهــم ويؤثــر علــى صحتهــم.

كانــت لــدى الشــيخ عبــدالله رحمــه الله قــدرة علــى الاســتفادة مــن الرجــال والكفــاءات؛ 

فهــو ليــس مجــرد إداري ناجــح، بــل قائــد يحســن التصــرف، وينفــذ المرؤوســون أوامــره بحــب 

وقناعــة، وكان يقــوم بتفويــض الصلاحيــات، ســواء أكانــت القضايــا قبليــة، أم برلمانيــة، 

أم حزبيــة تنظيميــة، وهــو مــع ذلــك )ديموقراطــي( شــوري فــي مناقشــة مــا يعــرض عليــه، 

إلــى  أقــرب  قراراتــه  فتأتــي   ،
ً
متأخــرا إلا  رأيــه  يقــول  ولا  الآراء،  ويســتق�ضي   ،

ً
كثيــرا يســتمع 

الصــواب غالبًــا، وكنــت أعجــب لســعة صــدره، عندمــا يســتمع إلــى مشــكلات متعــددة فــي 
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أحــد  يكلــف  أو  إلــى جهــة،  أو يحيلهــا  بالهاتــف،  أو يتصــل  مجلــس واحــد، يحــل بعضهــا، 

مســاعديه أو أحــد أولاده بهــا، وقــد يقنــع صاحــب القضيــة بأنــه علــى خطــأ، وأمــا الأمــور 

التنظيميــة، فقــد كان عظيــم الثقــة بتنظيــم الإصــلاح وقياداتــه، علــى المســتوى المركــزي 

والمحلــي، وكانــوا يبادلونــه الثقــة والاحتــرام والتقديــر.

ــت بالشــيخ عبــدالله بــن حســين الأحمــر أواخــر حياتــه محــن كبيــرة، واجههــا بصبــر 
ّ
ألم

فــي  المــروري  الحــادث  ثــم  المتتاليــة،  العمليــات  وإجــراء  القلــب،  بمــرض  ابتــداءً  عظيــم، 

الســنغال، الــذي كاد أن يــودي بحياتــه، ثــم مقتــل ابنتــه رابعــة، ثــم وفــاة رفيــق دربــه العميــد 

مجاهــد أبــو شــوارب، وكانــت تلــك بعــض النــذر التــي جعلتــه يســتعد للقــاء ربــه، وكتابــة 

وصيتــه، والترتيــب لوضــع أســرته وأولاده وقبيلتــه، والســير إلــى نهايــة حياتــه بخطــوات كأنهــا 

محســوبة ومعــدودة، وعندمــا دنــت ســاعات وفاتــه، كان محبــوه ومــن يعرفونــه مــن عامــة 

 بأهلــه وإخوانــه 
ً
النــاس، يتابعــون حالتــه، ويدعــون لــه، حتــى أســلم الــروح لباريهــا، محفوفــا

وأصدقائــه ودعــاء الصالحيــن.

كتابــه  فــي  بحياتــه  مــرت  التــي  والأحــداث  ومواقفــه  ســيرته  الله  عبــد  الشــيخ  لخــص 

)مذكــرات الشــيخ عبــد الله بــن حســين الأحمــر.. قضايــا ومواقــف(، وكتــب عنــه المــؤرخ عبــد 

الرحمــن طيــب بعكــر )الرجــل الــذي أحبــه الحــرم والهــرم(، كمــا صــدر بعــد وفاتــه كتــاب 

تأبينــي ضــم بيــن دفتيــه مــا قيــل عنــه بعــد وفاتــه، وكتــاب آخــر جمــع القصائــد الشــعرية التــي 

قيلــت فيــه.

حبــور  مديريــة  فــي  1933م  الموافــق  1351هـــ-  شــعبان  فــي  الله  عبــد  الشــيخ  ولــد 

1428هـــ،  26 مــن ذي الحجــة  يــوم الســبت  فــي مدينــة الريــاض  محافظــة عمــران، وتوفــي 

بنــات. وتســع  أولاد  عشــرة  وخلــف  2007/12/29م، 
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نقــل جثمانــه مــن الريــاض إلــى صنعــاء علــى طائــرة الرئاســة، وأجريــت لــه جنــازة رســمية 

وأخــرى شــعبية غيــر مســبوقة، وحضــر الجنــازة والعــزاء مــن خــارج اليمــن عــدد مــن الزعمــاء 

دار  جــوار  باســمه  ســميت  التــي  المقبــرة  فــي  ودفــن  والإســلامية،  العربيــة  والشــخصيات 

الرئاســة، رحمــه الله، وتقبلــه الله فــي الصالحيــن، وحشــره فــي المهدييــن.

•~•~•~•~•~•~•~•
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عبد الله قشوة        النجم الناسك

)1371 - 1432هـ(    )1952 - 2011م(

 جــدول رقــراق ينســاب بهــدوء، يــروي القلــوب الظمــأى، كتلــة مــن الطيبــة والخيــر، 

اســتمرت تفيــض بالعطــاء حتــى آخــر رمــق، نجــم ظــل يتــلألأ، وعندمــا أفــل، كان مــا يــزال فــي 

قمــة الســطوع، مثــال العطــاء والتجــرد ونكــران الــذات..

بــكاه محبــوه  الــذي  الدكتــور عبــد الله بــن عبــد الله بــن ســعد بــن مقبــل قشــوة 

الزاهــد  الــودود،  الحبيــب  الأخ  كان  وقــد  لا  كيــف  مآقيهــم،  دمــوع  قبــل  قلوبهــم  بدمــاء 

العابــد، العالــم الناســك، القائــد المتواضــع، رائــد لا يكــذب أهلــه، داعيــة بســلوكه قبــل 

خطابه وحديثه، صاحب الصوت الخاشع، والصمت الناطق، والتربية المؤثرة، نسيج 

متفــرد؛ فمــن يدانيــه؟ ومــن يجاريــه؟ ومــن يشــابهه؟ لا أزكيــه علــى الله وهــو حســيبه، لكنــا 
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أمرنــا أن نذكــر محاســن موتانــا، وهــل عرفنــا فــي الفقيــد غيــر محاســن الصفــات، وخيــر 

الفعــال، وطيــب الذكــر!؟

مــن مواليــد 1952م فــي قلعــة الشــراقي مديريــة مدينــة حجــة – محافظــة حجــة، مــن 

أســرة متواضعــة تعتمــد علــى الزراعــة، بــدأ تعليمــه فــي الكتّــاب فــي منطقــة الســوائل التــي 

 للعلــم، حتــى وهــو يرعــى الأغنــام مــع أقرانــه كان 
ً
تبعــد مســافة عــن منزلــه، وقــد نشــأ محبــا

يحــرص علــى مذاكــرة دروســه، ثــم انتقــل إلــى قريــة الظفيــر مديريــة مبيــن، وكانــت هجــرة 

إلــى صنعــاء لمواصلــة  بالانتقــال  أحــد شــيوخه  ثــم نصحــه  عــام،  لمــدة  فيهــا  فــدرس  علــم، 

دراســته، مــع أن والــده كان يفضــل أن يبقــى إلــى جــواره ليســاعده فــي الــزرع والرعــي، لكنــه 

شــق طريقــه نحــو العلــم والمعرفــة.

كان الانتقــال مــن الريــف إلــى المدينــة نــوع مــن المغامــرة لوعــورة الطــرق، وقلــة ذات 

اليــد عنــد أغلــب النــاس، وكانــت أســرة عبــد الله قشــوة مــن عامــة النــاس الذيــن يكابــدون 

لأواء الحيــاة، وليــس لديهــم مــا يعيــن ولدهــم علــى الدراســة فــي صنعــاء، لكــن عبــد الله كان 

مــن أصحــاب العزائــم الذيــن يتقحّمــون الصعــاب، فيمــم وجهــه صــوب صنعــاء، وأخــذت 

رحلتــه يوميــن ونصــف بعضهــا بالأقــدام وبعضهــا علــى ســيارة.

  كان قــد حمــل رســالة مــن شــيخه فــي الظفيــر إلــى مدرســة الأيتــام بصنعــاء التــي توفــر 

 فــي 
ً
لطلابهــا الســكن والغــذاء، فالتحــق بهــا ودرس الابتدائيــة، وكان أخــوه أحمــد - جنديــا

الســلك العســكري - يتعهــده بالزيــارة والمســاعدة الماليــة فيعطيــه مــن راتبــه المحــدود رياليــن 

إلــى خمســة ريــالات يســتعين بهــا علــى متطلبــات الحيــاة، وهكــذا كافــح حتــى أنهــى تعليمــه 

الإعــدادي ثــم التحــق بثانويــة عبــد الناصــر وأكمــل فيهــا الثانويــة العامــة. 
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 بعــض الكتــب الإســلامية 
ً
خــلال دراســته لــم ينقطــع عــن محافظتــه، فــكان يأتــي حامــلا

إلــى محافظــة حجــة وحقــق  يوزعهــا علــى الشــباب، وبعــد أن أكمــل الثانويــة العامــة عــاد 

رغبــة والديــه بالــزواج، وأدى خدمــة التدريــس الإلزامــي عــام 1972م فــي مدرســة الدخــاري 

الهاتــف  مهــدي  الأســاتذة  منهــم  الأعــلام  مــن  الكثيــر  يديــه  علــى  تخــرج  وقــد  بالســوائل، 

وأميــن علــي أميــن وناجــي الخزاعــي، وكوكبــة مــن الطــلاب الذيــن صــاروا أطبــاء ومهندســين 

وأكاديمييــن.

في كل ســنوات دراســته من الثانوية حتى أكمل الدكتوراه لم ينقطع عن التدريس 

 مــن حياتــه، إضافــة إلــى عملــه التنظيمــي والسيا�ضــي 
ً
والعمــل الدعــوي الــذي صــار جــزءا

باعتبــاره أحــد قيــادات الصــف الأول فــي التجمــع اليمنــي للإصــلاح.

التحــق بجامعــة صنعــاء- كليــة التربيــة وتخــرج فيهــا عــام 1977م، ثــم واصــل دراســته 

منهــا علــى  التربــوي، وحصــل  فــي مجــال الإدارة والإشــراف  بالســودان  الجزيــرة  فــي جامعــة 

درجــة الماجســتير عــام 2004م، وأكمــل دراســته فــي نفــس التخصــص، وحصــل علــى درجــة 

الدكتــوراه مــن جامعــة أم درمــان الإســلامية بالخرطــوم عــام 2009م.

للمعلميــن  تدريبيــة  دورة  فــي  التقينــا  عندمــا  1970م  صيــف  فــي  مــرة  أول  عرفتــه 

 قلبــه معلــق بالمســجد، بــدا لــي 
ً
 نشــأ فــي طاعــة الله، ورجــلا

ً
بالمدرســة الفنيــة بصنعــاء، شــابا

 لا يعــرف الإحبــاط، جــاء مــن حجــة 
ً
- مــن أول وهلــة - نحلــة لا تتوقــف عــن الحركــة، دؤوبــا

وجئــت مــن تعــز، وكأننــا علــى موعــد، وهــو صاحــب ســابقة فــي الدعــوة إلــى الله وتعليــم النــاس 

وإرشــادهم، وكان هــذا الهــم حديــث اللقــاء الأول بــه وظــل هــو عنــوان العلاقــة معــه حتــى 

فــارق الحيــاة..
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جمعتنــي بــالأخ عبــد الله قشــوة ســنوات الدراســة فــي كليــة التربيــة بجامعــة صنعــاء، 

 فــي الســكن غــرب مدينــة الروضــة بصنعــاء، 
ً
وفــي أكثــر مــن ميــدان، ثــم التــأم شــملنا جيرانــا

 للفضيلــة وعــزة النفــس، ومــن الصعــب أن نكــون مثلــه، يأخــذ نفســه 
ً
وقــد كان أنموذجــا

بالعزيمــة مــن غيــر اســتعلاء ولا غــرور، ويعامــل غيــره بالرخصــة مــن غيــر احتقــار ولا تهويــن، 

يتــرك مــا لا يعنيــه، ولا يتطلــع إلــى مــا فــي يــد غيــره، غنــي بالقناعــة، راض بمــا قســم الله لــه.

ســألت أحــد زملائــه الذيــن ســكنوا معــه فــي بيــت واحــد فــي حــي طلحــة بصنعــاء القديمــة 

فــي الســبعينيات، مــاذا تعــرف عنــه، قــال: 

)ومــاذا عســاني أن أقــول فــي رجــل يقــوم الليــل ويصــوم النهــار!؟(، فقــد كان يحــرص 

علــى صيــام النوافــل، وإذا كان فــي اجتمــاع وحــان وقــت أذان المغــرب شــرب مــاءً وربمــا حمــل 

لــه   بأنــه صائــم، فــإن فطــن إليــه الآخــرون وقدمــوا 
ً
تمــرات يفطــر بهــن، ولا يُشــعر أحــدا

 حتــى يأتــي عشــاء المفطريــن فيــأكل معهــم!
ً
عشــاءً أكل، وإلا ظــل طاويــا

 علــى صــلاة الجماعــة، فــإذا جــاء وقــت الصــلاة تــرك كل �ضــيء 
ً
كان رحمــه الله مواظبــا

بيــن يديــه وذهــب المســجد بهــدوء، ويعــود بعــد أداء الصــلاة إلــى عملــه.

ليس من المبالغة القول بأن المربي الفاضل عبد الله قشوة قد نذر حياته لله تعالى، 

ولــم يتلــكأ أن يذهــب حيــث تكــون مصلحــة دعــوة النــاس وتعليمهــم، فتنقــل مــن صنعــاء إلــى 

 
ً
خــولان، ومــن الحيمتيــن إلــى صعــدة، إلــى حجــة، وجــاب اليمــن مــن أدنــاه إلــى أقصــاه موجهــا

.
ً
 ومربيــا

ً
، وســافر إلــى بريطانيــا وغيرهــا مــن البــلاد العربيــة والأجنبيــة محاضــرا

ً
ومعلمــا

يــده مــن كتــاب يحملــه،  كان كثيــر التأمــل، دائــم القــراءة، واســع الاطــلاع، لا تخلــو 

أو مجلــة يقرؤهــا، أو جريــدة يتصفحهــا، ولــه مكتبــة عامــرة خصــص لهــا غرفــة فــي بيتــه 
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ـــلّ، فلــم يتوقــف عــن 
َ

 لا يَك
ً
 مــن وقتــه، وظــل مثابــرا

ً
 كبيــرا

ً
المتواضــع، وكان يق�ضــي فيهــا جــزءا

طلــب العلــم حتــى أواخــر أيــام حياتــه، فقــد نــال شــهادة الدكتــوراه قبــل عاميــن مــن وفاتــه، 

ـــه وكثــرة انشــغاله. علــى الرغــم مــن كِبَـــر سنِّ

 للجنديــة كإتقانــه للقيــادة؛ لا يتراجــع عطــاؤه 
ً
عــرف الأســتاذ عبــد الله قشــوة مجيــدا

عندمــا يصبــح مرؤوســا، بعــد أن كان رئيســا، بــل يحــاول أن يتأخــر عــن قيــادة غيــره، وإن 

كان هــو الأولــى والمســتحق، يضــرب بــه المثــل فــي الانضبــاط والجديــة والالتــزام، وهــو مــع 

ذلــك لا يحــب الظهــور، ولا تســتهويه الأضــواء، ولعــل كثيريــن مــن شــبابنا لا يعلمــون فضــل 

هــذا الرجــل، الــذي كان وراء تربيتهــم ورعايتهــم لســنوات، منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين 

حتــى أواخــر الثمانينيــات.

للإصــلاح  اليمنــي  للتجمــع  التنفيــذي  المكتــب  رئاســة  تولــى  اليمنيــة،  الوحــدة  بعــد 

بمحافظــة حجــة، ثــم انتقــل للعمــل فــي دائــرة التنظيــم والتأهيــل بالأمانــة العامــة، وظــل 

وفاتــه. حتــى  الإصــلاح  شــورى  مجلــس  فــي   
ً
عضــوا

 عنــد المحــن والفتــن؛ مــا لانــت لــه قنــاة، ولا أخافــه ترهيــب، ولا أطمعــه 
ً
 قويــا

ً
كان صلبــا

ترغيــب، يقــول مــا يعتقــد بقــوة، ومــع ذلــك فهــو ســهل ليــن الجانــب، دمــث الخلــق، مشــبوب 

 فــي الإســهام 
ً
 علــى ضعــف أمتــه، ويرهقــه تفرقهــا، ولا يدخــر جهــدا

ً
العاطفــة، يتحــرق ألمــا

بنهضتهــا، وإخراجهــا مــن كبوتهــا. 

وعبــد الله قشــوة أول خطيــب مــن عامــة الشــعب، صعــد منبــر مســجد حــورة بحجــة 

ليخطــب الجمعــة، حيــث ســمح لــه خطيــب المســجد مفتــي حجــة القا�ضــي العلامــة محســن 

وفهمــت  والمحســوبية،  الظلــم  انتقــد  الخطبــة  تلــك  وفــي  الله،  رحمــه  حميــد  قاســم  بــن 
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الســلطة حينهــا بــأن ذلــك تعريــض بمســؤولي الدولــة، فتــم اعتقالــه، واقتيــد إلــى الســجن، 

ووضــع القيــد علــى رجليــه لأيــام، حتــى تدخــل الوجهــاء والخيــرون وتــم إطــلاق ســراحه.

تلامذته ليسوا في حجة فحسب، بل في كل أنحاء الجمهورية اليمنية، وظلوا يكنّون 

، وكلما 
ً
لــه الحــب والتقديــر، وبعضهــم تبــوأ مراكــز عليــا فــي الدولــة، أحدهــم أصبــح محافظــا

قابلتــه ســألني عــن الأســتاذ عبــد الله قشــوة، وأثنــى عليــه بــكل خيــر، وطلــب منــي نقــل تحياتــه 

إليه.

ـــرّ مــرآه بالآخــرة، فهــو مدرســة فــي الزهــد والــورع مــن صغــره  ِ
ّ

ك
َ

لقــد كان المرحــوم ممــن يُـذ

وفــي شــبابه، وحتــى ودّع الدنيــا. كنــت أشــعر بالأمــان عندمــا أتذكــر أن فينــا مثلــه، فكأنــه 

 مــن حظــوظ النفــس، 
ً
عابــر ســبيل، وليــس مــن أصحــاب الدنيــا، يــكاد أن يكــون متجــردا

وهــو ممــن أســميهم )المنتســبين فــي الحيــاة(، لأن الدنيــا عنــده رحلــة قصيــرة، لا تســتحق 

يــكاد يخلــو مــن الأثــاث، وذلــك مــا  الحــرص والطمــع، ولــذا فــإن بيتــه صغيــر ومتواضــع، 

يجعلنــي أحــسّ بأنــه - وأمثالــه - مــن أســباب لطــف الله ورحمتــه بإخوانــه وأحبابــه.

، كان ذلــك يــوم عيــد افتقدنــاه 
ً
مــا زلــت أتذكــر واقعــة تنبــئ عــن صــدق مــا قلــت آنفــا

فيــه، ولــم نــر أبنــاءه، وقلنــا لعلــه ذهــب معهــم فــي رحلــة أو ســافر بــلاده حجــة، وتبيــن بعــد 

ذلــك أنــه لــم يكــن لديــه مــا يفــرح بــه أولاده وأســرته مــن ملبــس جديــد، وطعــام لذيــذ، فأغلــق 

بابــه علــى نفســه وعيالــه، وأم�ضــى يومــه مــع عائلتــه دون ضجيــج، فلمــا انتهــى يــوم العيــد، 

 لــم يكــن!
ً
خــرج بيــن النــاس فــي اليــوم التالــي، وكأنّ شــيئا

عرفــت المرحــوم ممــن يعطــي ولا يطلــب، وخــلال علاقتــي الطويلــة بــه، واجتماعــي بــه 

فــي عــدة محطــات فــي حياتنــا العامــة، وعملنــا التنظيمــي والدعــوي والسيا�ضــي، مــا ســمعته 
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 لنفســه، إلا مــا كان منــه فــي مــرض موتــه؛ فقــد أســرّ لأحــد إخوانــه بــأن عليــه 
ً
يطلــب شــيئا

 لــم يتمكــن مــن قضائهــا، فطمأنــه بــأن إخوانــه ســيقومون بالواجــب، وقامــوا بحمــد 
ً
ديونــا

الله بتســديدها بعــد وفاتــه.

الأفــكار  مــن  مبكــر  موقــف  لهــم  كان  الذيــن  الأوائــل،  الــرواد  مــن  قشــوة  الله  عبــد 

ــرت فــي شــبابنا فــي بدايــة النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 
ّ
المنحرفــة التــي غــزت أمتنــا، وأث

المنصــرم؛ فقــد كان الصــراع علــى أشــده بيــن دعــاة التغريــب والتقليــد مــن جهــة، والدعــاة 

الذيــن ينــادون بالعــودة إلــى منابــع الإســلام الصافيــة، مــن جهــة أخــرى.

عــام 1969م حدثــت مناظــرة بمدرســة عبــد الناصــر الثانويــة بصنعــاء، بيــن الشــيخ 

عبــد المجيــد الزندانــي وأحــد المدرســين العــرب، حــول عقيــدة التوحيــد الإســلامية، وعقيــدة 

التثليــث المحرّفــة، وانتهــت بعــراك واشــتباك بيــن شــباب الفريقيــن المؤيديــن لهــذا وذاك، 

علــى إثرهــا ســيق الجميــع إلــى الســجن، وكان قشــوة أحــد الشــباب الذيــن ســجنوا حينهــا، ثــم 

أطلــق ســراحهم بعــد أن تحــول ســجنهم إلــى قضيــة رأي عــام.

شــاءت الأقــدار بعــد ســنين مــن تلــك الحادثــة، أن يأتــي الأخ عبــد الله قشــوة إلــى ديــوان 

 مــن وكيــل الــوزارة 
ً
وزارة التربيــة والتعليــم، آخــر الثمانينيــات، لإنجــاز معاملــة تحتــاج توقيعــا

 لمدرســة عبــد الناصــر عنــد 
ً
المســاعد الأســتاذ محمــد عبــد الله الشــامي - الــذي كان مديــرا

وقــوع الحادثــة المذكــورة - ودخلــتُ عليــه مــع الأخ عبــد الله - وهــو بسَـمْـــتِه المتواضــع المعهــود 

– فصــوّب الوكيــل نظــره إليــه، وقــال: عبــد الله قشــوة!؟ أجابــه: نعــم، قــال: ولا تــزال علــى 

مبدئــك!؟ فقــال: نعــم والحمــد لله، فقــال: )يعجبنــي أصحــاب المبــادئ(، ووقــع علــى طلبــه 

وانصرفنــا.
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اليمــن  فــي  عمليــات  عــدة  لــه  وأجريــت  الســرطان،  بمــرض  ابتلــي  الأخيــر  عامــه  فــي 

ط، وأســأل الله أن يكــون ذلــك زيــادة فــي 
ّ

والأردن، وعانــى الآلام؛ فصبــر ومــا تبــرم ولا تســخ

لذنوبــه.  
ً
وتمحيصــا أجــره 

لســانه، وأصيــب  انعقــد  قــد  كان   - المــرض  علــى ســرير  وهــو   - لــه  الأخيــرة  زيارتــي  فــي 

بشــلل نصفــي، وكعادتــه بادلنــي الابتســام، وكلمنــي بعينيــه وحركــة جفنيــه، شــعرت بــدفء 

ــع نيــاط قلبــي، ولــم 
ّ
، لقــد قط

ً
 شــاكرا

ً
 حامــدا

ً
حديثــه، ورضــاه بأمــر الله، كان يتمتــم ذاكــرا

، وصعــب علــيّ إلقــاء نظــرة الــوداع الأخيــرة عليــه، فدعــوت لــه 
ً
أطــق الوقــوف أمامــه طويــلا

ـــن بعينيــه، وتركتــه وقــد تيقنــت أن أجلــه قــد اقتــرب، وفراقــه لنــا لــم يبــق لــه ســوى  وهــو يؤمِّ

ســاعات.

  حكمــة الله أن تســتريح هــذه النفــس الزكيــة مــن عنــاء الدنيــا ولأواء الحيــاة، وضنــك 

العيــش، ومجالــدة الباطــل، وأســأل الله أن يعوّضــه ويجــزل لــه العطــاء فــي دار الخلــود.

 وحبــا، حتــى فاضــت روحــه إلــى بارئهــا يــوم الخميــس 
ً
ظــل قشــوة يفيــض عطــاءً وخيــرا

الثانــي والعشــرين مــن صفــر 1432هـــ 27 مــن ينايــر ســنة 2011م، وتوفــي فــي صنعــاء، ونقــل 

جثمانــه إلــى مدينــة حجــة، ودفــن فــي مقبــرة الشــهداء، وشــيعه جمــع كبيــر مــن عامــة النــاس 

وخاصتهــم بعــد الصــلاة عليــه فــي جامــع حــورة، وأقيــم لــه عــزاء كبيــر فــي العاصمــة صنعــاء، 

حضــره علمــاء ودعــاة ووجهــاء ومســؤولون وزمــلاء دربــه، وخلــف أربعــة أولاد وســت بنــات.

كتب عنه الأستاذ ناجي الخزاعي:

رجل تعمّد أن يحيا لدعـــــوته …… وأن يمـــــــوت لدين الله يفديه

لله درك كـــم داويت من مرض ……  وكم نصحت لحـــق كنت تبغيه
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اقفه …… والخیر والرشد إلا في مساعيه؟!   وهل الرجـــولة إلا في مو

 لإخوانــك؛ تأخــذ برأيهــم ومشــورتهم، تبرهــم مــن دون 
ً
رحمــك الله؛ فقــد كنــت نافعــا

هابــك  فكبّــروك،  وأكبرتهــم  فرفعــوك،  لهــم  تواضعــت  حــال،  دون  مــن  تعطيهــم  ســؤال، 

والســنن  بالفــروض  ربــك  إلــى  تقربــت  والتقديــر،  الاحتــرام  غايــة  فــي  وجعلــوك  المســؤولون 

والنوافــل، وجعلــت مــن الخــوض فــي غمــار حاجــات مجتمعــك ومحبيــك خبــزك اليومــي، 

المجمــوع..( علــى حســاب  ذاتــك  يتضخــم  لــم  المعشــر،  الكلمــة، حســن  لطيــف 

 ،
ً
وقال عنه الأستاذ أمین علي أمین: )كان لبيبا، حبيبا للصغیر والكبیر، متسامحا

افه الدنيا، لا يحمل ضغينة على أحد(.  على الصغائر، وتو
ً
وكبیرا

يــا عبــد الله قشــوة، كنــت قامــة تفــرض احترامهــا، وخرجــت مــن الدنيــا  رحمــك الله 

فــي جنــات  بــك  المهدييــن، وجمعنــا  فــي  الصالحيــن، وحشــرك  فــي  تقبلــك الله  منهــا،   
ً
خفيفــا

النعيــم.

•~•~•~•~•~•~•
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 عبد الملك الشيباني     ذاكرة التاريخ

    )1371 - 1435هـ(    )1952 - 2013م(

الأســتاذ عبــد الملــك بــن محمــد مرشــد أحمــد الجندبــي الشــيباني، الكاتــب والمــؤرخ، 

كان  الجمهــوري،  اليمــن  فــي  الله  إلــى  الدعــاة  مــن  الأوائــل  الــرواد  أحــد  المربــي،  والداعيــة 

، خفيــف الظــل، صاحــب 
ً
، مجاهــدا

ً
، شــهما

ً
، عصاميــا

ً
، ســهلا

ً
، لطيفــا

ً
، متواضعــا

ً
ودودا

 
ً
 فــي الســنة النبويــة والحديــث الشــريف، مخزنــا

ً
طرفــة ونكتــة، موســوعة تاريخيــة، باحثــا

للأمثــال والحكــم، يُرجــع إليــه حيــن تلتبــس علــى المهتميــن حــوادث وقضايــا التاريــخ القديــم 

أو الحديــث، فــلا يبخــل بالمعلومــة الموثقــة، والتحليــل الأميــن، والرؤيــة الثاقبــة.

الشــمايتين  مديريــة  الغــرب،  شــيبة  بنــي  عزلــة  الأثــلاء،  قريــة  1952م،  مواليــد  مــن 

طاهــر،  عبــدالله  محمــد  الأســتاذين  يــد  علــى  قريتــه  فــي  درس  تعــز،  محافظــة  الحجريــة، 

26
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عــن  الباحثيــن  لليمنييــن  قبلــة  كانــت  التــي  عــدن  إلــى  ســافر  ثــم  القا�ضــي،  وعبدالرحمــن 

الــرزق، أو الدراســة، فالتحــق بالمعهــد العلمــي، الــذي كان يشــرف عليــه الشــيخ محمــد بــن 

ســالم البيحاني رحمه الله، ودرس في كلية بلقيس، ثم انتقل إلى تعز، فأكمل فيها دراســته 

الثانويــة، وحينهــا كان الصــراع الفكــري علــى أشــده بيــن التيــارات القوميــة واليســارية مــن 

جهــة، والتيــار الإســلامي مــن جهــة ثانيــة، وكان الأســتاذ عبدالملــك أحــد الشــباب القومييــن 

، لكنــه بــدأ فــي تغييــر قناعاتــه عــن إدراك 
ً
 ومتخلفــا

ً
 رجعيــا

ً
المتحمســين ضــد مــا يعتبرونــه فكــرا

وعلــم، بعــد أن تعــرف علــى الكثيــر مــن الأســاتذة والعلمــاء، واقتــرب مــن أقرانــه مــن الشــباب، 

وتفتحــت لــه آفــاق الدعــوة إلــى الله.

26 ســبتمبر بتعــز،  فــي شــارع  ــم الأســتاذ الشــيباني وجهــه صــوب المركــز الإســلامي  يمَّ

ذلــك المركــز الــذي أسســه الأســتاذ قاســم غالــب أحمــد، أحــد الثــوار الأوائــل، ووزيــر التربيــة 

الآســرة  الشــخصية  المخلافــي،  محمــد  عبــده  الأســتاذ  قــرب  عــن  التقــى  وهنــاك  الســابق، 

 بــالله وثقــة بكمــال الإســلام وقدرتــه علــى حــل مشــكلات البشــرية 
ً
المؤثــرة، التــي تفيــض إيمانــا

فــي كل زمــان، وعلــى الرغــم مــن حمــلات التشــكيك ضــده فــإن الجلــوس معــه يجبــر المســتمع 

اد، 
ّ
على الاقتناع والتســليم بأن من يحمل الفكر الإســلامي الناصع، وبذلك الحماس الوق

والعدالــة  للحريــة   
ً
خصمــا ولا  للعروبــة،   

ً
عــدوا ولا   ،

ً
رجعيــا ولا   

ً
عميــلا يكــون  أن  يمكــن  لا 

والمســاواة، وقــد ألــف الأســتاذ الشــيباني عنــه كتابــا -فيمــا بعــد- ســماه )شــهيد القــرآن(.

لــم يمــضِ وقــت طويــل، حتــى أصبــح الأســتاذ عبــد الملــك أحــد الشــباب البارزيــن، الذيــن 

يديــرون نــدوة المركــز الأســبوعية، والتــي كانــت تقــام عصــر كل جمعــة، ووقتئــذ كانــت هــي 

الحاضنــة التــي تقــدم الــزاد الفكــري للشــباب، وتــرد علــى الشــبهات المثــارة ضــد الإســلام، 

ومبادئــه وتاريخــه ودعاتــه.
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1977م،  عــام  فيهــا  وتخــرج  التاريــخ،  قســم  التربيــة  كليــة  صنعــاء  بجامعــة  التحــق 

ونــال درجــة البكالوريــوس، وكان طالــب علــم نهِمــا ومجتهــدا؛ وخــلال تعليمــه النظامــي، 

المشــهورين  والدعــاة  العلمــاء،  مــن  عــدد  علــى  العربيــة  واللغــة  الشــرعية  العلــوم  درس 

فــي عــدن وتعــز، ومنهــم الشــيخ محمــد بــن ســالم البيحانــي، ومحمــد عبــد الــرب جابــر، 

وعبدالرحمــن قحطــان، وعمــر أحمــد ســيف، ونصــر أحمــد ناصــر الشــميري، وعلــي ســعيد 

الغيلــي، وأحمــد الســروري، وعمــر ســالم طرمــوم، وغيرهــم.

كنــت قــد التقيتــه عــام 1970م فــي دورة تدريبيــة للمعلميــن فــي المدرســة الفنيــة بصنعــاء، 

وكان يضفــي علــى أجــواء الدراســة والســكن الطلابــي الدعابــة والمــرح، يرفــع صوتــه بالأهازيــج 

الشــعبية، التــي يرددهــا المزارعــون فــي مواســم البــذر والحصــاد، وينقلنــا إلــى أعمــاق الريــف 

اليمنــي بصفائــه ونقــاء أهلــه، ويــردد أقــوال العجائــز الفكاهيــة وزواملهــن.

، يكره الظلم، ولا يقبل الانتقاص من الحقوق، وأثناء تلك الدورة، 
ً
 أبيا

ً
 حرا

ً
كان شابا

تحــدث   
ً
خطابــا وألقــى  حينهــا،  والتعليــم  التربيــة  وزيــر  عفيــف  جابــر  أحمــد  الأســتاذ  زارنــا 

فــي زيارتــه لبعــض الــدول العربيــة، ومــا حصــل عليــه مــن  فيــه عــن الإنجــازات التــي حققهــا 

مســاعدات، لنشــر التعليــم وتطويــره فــي اليمــن، وكان الدارســون فــي تلــك الــدورة يشــكون مــن 

ســوء التغذيــة التــي تقــدم لهــم، ومــن تأخــر الحافــز الشــهري الــذي يأخذونــه؛ وقــدره ســتون 

(، وعُــرف الأســتاذ أحمــد جابــر بالحــزم والصرامــة، فلــم 
ً
، )حوالــي خمســة عشــر دولارا

ً
ريــالا

يجــرؤ أحــد مــن المعلميــن أن يطــرح عليــه الشــكوى، فانبــرى الأخ عبــد الملــك يعــرض معانــاة 

المعلميــن المتدربيــن، ويطالــب بتحســين أحوالهــم، ممــا أثــار غضــب الوزيــر، الــذي اعتبــر ذلــك 

تحريضــا علــى الفو�ضــى والتمــرد، فأمــر بحبســه فــي ســجن الــرادع، الــذي كان مجــرد ذكــره 

يثيــر الرعــب فــي النفــوس، وقــد تــم إطلاقــه بعــد أيــام، رحمــه الله ورحــم الأســتاذ أحمــد جابــر.
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 جامعــة صنعــاء عــام 1973م، وجمعَنــا ســكن واحــد، كنّــا الدفعــة الأولــى 
ً
دخلنــا ســويا

بكليــة التربيــة، وأغلبنــا ســبق لــه العمــل فــي حقــل التدريــس، وكلٌ اختــار التخصــص الــذي 

يرغــب فيــه: اللغــة العربيــة - اللغــة الإنجليزيــة - الفيزيــاء الكيميــاء.. أمــا هــو فقــد فضــل 

الدراســة فــي قســم التاريــخ، ولفــت انتباهــه الكــم الهائــل مــن الكيــد والــدسّ فــي كتابــة التاريــخ 

فيــه  وركــزوا  الإســلام،  علــى  الحاقديــن  وبعــض  المستشــرقون  ســطره  الــذي  الإســلامي، 

علــى جانــب الصــراع السيا�ضــي، والجوانــب المعتمــة مــن تاريــخ أمتنــا، ولــم يظهــروا جوانــب 

النهضــة والرقــي، والعلــم والحضــارة والعمــران فــي العصــور الإســلامية المتعاقبــة، فــزاد مــن 

عزمــه علــى التعمــق فــي قــراءة التاريــخ، وســبر أغــواره، وقــد أبــدع فــي ذلــك أيمــا إبــداع، ونفــع 

.
ً
الله بــه كثيــرا

 
ً
ـــنا فــي عــدة مســاكن، وكان الأخ عبــد الملــك محبوبــا

ْ
فــي أثنــاء دراســتنا بالجامعــة تنَـقّـل

، ويتحمــل شــدتنا عليــه، فقــد كنــا نشــن الغــارة علــى ماضغــي القــات، وهــو 
ً
 وظريفــا

ً
ولطيفــا

 ،
ً
 عميقا

ً
 بشــرب الشــاي بكثرة، إلا إنه مع ذلك ينام نوما

ً
من المداومين عليه، وكان شــغوفا

ويــؤدي واجباتــه، ويذاكــر دروســه باهتمــام، فلــم يتخلــف فــي ســنة دراســية ولــم يؤخــر مــادة 

إلــى الــدور الثانــي، وكان هــذا الاجتهــاد هــو ديــدن أغلــب الطــلاب فــي ذلــك الزمــان.

ومدرســة  النجــاح،  ومدرســة  ناصــر،  بمدرســة  تعــز  فــي   
ً
مدرســا المهنيــة  حياتــه  بــدأ 

 لمدرســة الزبيــري، ثــم 
ً
 لمدرســة الثلايــا، فمديــرا

ً
الثلايــا، ومعهــد تعــز العلمــي، ثــم عمــل وكيــلا

 فــي المعاهــد العلميــة، وآخــر وظيفــة شــغلها، 
ً
 فــي مكتــب التربيــة والتعليــم، وموجهــا

ً
موجهــا

كانــت وظيفــة مستشــار بــوزارة التربيــة والتعليــم.

وتــم اختيــاره فــي لجــان وضــع المناهــج، ورئيســا للجــان تأليــف كتــب التاريــخ والســيرة 

والتربيــة الاجتماعيــة، لمختلــف مراحــل التعليــم العــام، ومعاهــد المعلميــن، ورأس الكثيــر 
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مــن تلــك اللجــان، وشــارك فــي المؤتمــر الأول لمناهــج المعاهــد العلميــة، الــذي عقــد بجامعــة 

 للمؤتمــر.
ً
صنعــاء عــام 1979م، وتــم اختيــاره ســكرتيرا

بتعــز،  الأدبيــة  )طيــف(  لرابطــة  عامــا  أمينًــا  عمــل  والثقافــي،  الاجتماعــي  المجــال  وفــي 

وعضــو الهيئــة الإداريــة لجمعيــة معــاذ العلميــة، وعضــو رابطــة الأدب الإســلامي، وعضــو 

ونــادي  الأحــرار،  لنــادي   
ً
مؤسســا  

ً
عضــوا وكان  الإســلامي،  الفكــر  منتــدى  أمنــاء  مجلــس 

بتعــز. الريا�ضــي  الثقافــي  الأنصــار  لنــادي  الفخــري  والرئيــس  الرشــيد، 

كانــت  التــي  الإصــلاح،  صحيفــة  لتحريــر   
ً
رئيســا عمــل  والصحافــة،  الإعــلام  مجــال  فــي 

تصــدر فــي تعــز، فــي تســعينيات القــرن الما�ضــي، وكان لــه عمــود أســبوعي فــي صحيفــة الصحــوة 

بعنــوان )نفثــات اليــراع(، الــذي داوم علــى كتابتــه خمســة عشــر عامــا، إلــى حيــن وفاتــه. وكان 

يكتــب فــي صحيفــة الجمهوريــة، والأهالــي، ومجلــة الإرشــاد، ومجلــة النــور، ومجلــة نوافــذ.

وفــي الإطــار السيا�ضــي، كان مــن مؤس�ضــي التجمــع اليمنــي للإصــلاح عــام 1990، والأميــن 

ثــم رئيــس الدائــرة  المســاعد للمكتــب التنفيــذي بتعــز، وعضــو هيئــة الشــورى المحليــة، 

القضائيــة بالمحافظــة، وعضــو مجلــس شــورى الإصــلاح حتــى وفاتــه.

التدريــس والخطابــة، والتأليــف والكتابــة الصحفيــة،  بيــن  مــن يجمــع  قــلّ أن نجــد 

لكــن الأســتاذ عبــد الملــك الشــيباني أبــدع فيهــا كلهــا، وكانــت القــراءة عادتــه التــي لا يتركهــا، 

فهــي زاده اليومــي، حتــى الســاعات الأخيــرة فــي حياتــه، تصحبــه أوراقــه وقلمــه حيثمــا حــلّ 

وارتحــل؛ فكلمــا وجــد فائــدة ســمعها أو قرأهــا أو شــاهدها، ســارع لتدوينهــا، ليضعهــا فيمــا 

بعــد فــي مكانهــا المناســب، فــي مقالــة أو كتــاب أو محاضــرة.

الأســتاذ عبــد الملــك الشــيباني مــن قلائــل الــرواد والدعــاة، الذيــن دوّنـــوا وكتبــوا، فلــه 
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 لــم يطبــع، إضافــة إلــى مشــاركته فــي تأليف 
ً
، بعضهــا مــازال مخطوطــا

ً
أكثــر مــن عشــرين كتابــا

المقــررات الدراســية لمعاهــد المعلميــن والتعليــم العــام، والمعاهــد العلميــة.

كان رحمــه الله يعمــل الخيــر ولا يحــب أن يظهــر ذلــك للنــاس، يســعد حيــن يأتيــه المــال 

فينفقــه بكــرم، وربمــا لا يبقــي لــه منــه شــيئا، ويفضــل أن تكــون لــه خبيئــة مــن عمــل صالــح. 

 يقرأ من قصارى السور، لكيلا يعرف حفظه!
ً
حفظ القرآن الكريم، لكنه إذا صلى إماما

عــرف الأســتاذ الشــيباني بأنــه عالــمٌ محقــق، ومــؤرخ محتــرف، ولــم يمنعــه ذلــك مــن 

تخصيــص جــزء مــن وقتــه للدعــوة والتوجيــه، يلبــي نــداء الواجــب الدعــوي فــي أي وقــت، 

وفــي أي منطقــة، لا يمنعــه ســوى المــرض أو الســفر، طــاف اليمــن مــن أقصــاه إلــى أدنــاه، 

تســمعه فــي حضرمــوت، وتــراه فــي عمــران، وتجــده فــي الضالــع وصنعــاء والحديــدة وعــدن، 

فــي الرحــلات والمناســبات واللقــاءات العامــة والخاصــة، يســتجيب لدعــوات  ولا تفتقــده 

ــم ويحاضــر مــن الصيــن 
ّ
، يعل

ً
 وغربــا

ً
المراكــز والجمعيــات والطــلاب فــي الخــارج، فاتجــه شــرقا
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وهونــج كونــج، إلــى تركيــا وأوروبــا وحتــى أمريــكا، وزار الســعودية وجيبوتــي ومصــر والســودان 

 ،
ً
 وفهمــا

ً
والأردن، وحُـــقَّ لمــن عرفــه أو ســمع بــه أن يحــرص علــى دعوتــه، فقــد آتــاه الله علمــا

وحكمــة وموهبــة فــي الخطــاب والبيــان، فجمــع فــي خطابــه بيــن الإقنــاع والإمتــاع. 

فــي شــموله وكمالــه،  مــن يســخر بالإســلام، أو يشــكك  كان شــديد الوطــأة علــى كل 

 الأمثــال والقصــص 
ً
أومــن يســتهزأ بالعلمــاء والدعــاة إلــى الله، وهنــا ينثــر كنانتــه مســتخدما

المعبــرة؛ وقــد تكــون يمنيــة أو هنديــة أو صوماليــة، أومــن التــراث العربــي والإنســاني، ممــا 

شــبهات  علــى  للــرد  ـــحْ(، 
َ
ـت

ْ
ـن

َ
ـش

ُ
الم )الكتــاب  يســميه  مــا  يفتــح  الحديديــة،  ذاكرتــه  تختزنــه 

المســتهزئين والشــامتين، فيفيــض علــى مســتمعيه البهجــة والمتعــة، مــع الفائــدة والمعرفــة، 

وتنــزل كلماتــه صواعــق تأتــي علــى الباطــل مــن قواعــده.

 مــا كان يعبــر عــن حزنــه بســبب خمــود ذكــر علمــاء اليمــن وكتابهــا وخطبائهــا، 
ً
كثيــرا

ودروســهم  وكتيباتهــم،  بكتبهــم  مشــهورون  أخــرى،  دول  مــن  منهــم  أقــل  هــم  مــن  بينمــا 

اليمــن  لعــدم وجــود المؤسســات الحاضنــة والمشــجعة لعلمــاء  وخطبهــم ومحاضراتهــم، 

ومفكريهــا، وتقصيــر الدولــة فــي تبنــي المبدعيــن ونشــر إنتاجهــم، ولمــا اعتــاده اليمنيــون مــن 

خمــول الذكــر، وعــدم التعريــف والإشــهار لأعلامهــم.

 
ً
تــه المنابــر والمحافــل متحدثــا

َ
 بلســانه وقلمــه، وعرف

ً
عــاش الشــيباني حياتــه مجاهــدا

 ،
ً
 مجهــولا

ً
، صاحــب حجــة وبيــان، إلا أنــه كان يفضــل البقــاء فــي الظــل جنديــا

ً
 مؤثــرا

ً
لبقــا

لا يتطلــع للمناصــب ولا يبحــث عــن الصــدارة، وهــو المســتحق لهــا عــن جــدارة، عــاش علــى 

 الأخيــرة مــن حياتــه، 
ً
 طاهــر اليــد، ابتلــي بعــدة أمــراض فــي العشــرين عامــا

ً
الكفــاف، عفيفــا

، وعلــى الرغــم مــن كثــرة اجتماعــي بــه، وجلو�ضــي معــه، إلا 
ً
 محتســبا

ً
ومــع ذلــك ظــل صابــرا

 ،
ً
 بشوشــا

ً
لــي مرضــه ولــم يشــكو مــن تدهــور صحتــه، ولا تــراه إلا مبتســما إنــه لــم يذكــر 
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التفــاؤل،  علــى  ويحــث  النفــوس،  فــي  الأمــل  يبعــث  ودعابتــه،  أخلاقــه  مــن  عليــك  يفيــض 

 مــن داخلــه علــى حــال 
ً
ويؤكــد بــأن الخيــر والحــق منتصــر لا محالــة، بينمــا كان يعتصــر ألمــا

الإســلام، وتفــرق المســلمين وضعفهــم.

شــهيد  والعلمــاء،  العلــم  منهــا:  مؤلفــات  عــدة  الشــيباني  الملــك  عبــد  للأســتاذ  صــدر 

القــرآن، فــن الرحــلات، مســيرة الإصــلاح، اليمــن ومكانتهــا فــي القــرآن والســنة، كتــاب تخريــج 

أحاديــث أهــل اليمــن، صحابــة اليمــن، ورجــال الطبــري فــي الميــزان، البيحانــي ومعالــم الإصــلاح 

فــي حياتــه، الرجــل الأمــة.. معــاذ بــن جبــل، الأمــة العظيمــة.. حاضــر العالــم الإســلامي، لمحــات 

الجهــاد  العصبيــة،  القــرآن،  ظــلال  فــي  النبويــة  الســيرة  الصيــن،  فــي  المســلمين  أوضــاع  عــن 

المالــي، الداعيــة والهمــة العاليــة، وقضايــا ومناقشــات تاريخيــة )مخطــوط(، وتاريــخ الحركــة 

الإســلامية فــي اليمــن ويقــع فــي ثلاثــة مجلــدات )مخطــوط(.

وأمــا كتابــه المتميــز )الظهــور الإســلامي.. فجــرٌ دائــم وشــروق مســتمر( الــذي يقــع فــي 

أكثــر مــن أربعمائــة صفحــة، ففيــه مشــروعه وخلاصــة فكــره، ونظرتــه لما�ضــي المســلمين 

وحاضرهــم ومســتقبلهم، بيّــن فيــه جوانــب الظهــور الإســلامي الفكــري والعلمــي والاجتماعــي 

والمــادي والمدنــي والعمرانــي.. ونثــر فــي طياتــه الأمــل بمســتقبل مشــرق للمســلمين، يخرجــون 

اليــأس  حالــة  مــن  للتحــرر  الأمــة  شــباب   
ً
داعيــا والانكســار،  الضعــف  حالــة  مــن  فيــه 

والإحبــاط، وأن يســتلهموا مــن حضــارة الإســلام العظيمــة، أســباب النهــوض والخــروج مــن 

وهــدة التخلــف والضعــف.

قــام بإعــداده  )الشــيباني آفــاق الســیرة والمســیرة(،  وبعــد وفاتــه صــدر عنــه كتــاب 

 
ً
الدكتــور فــؤاد البنــا مــع بعــض أعضــاء منتــدى الفكــر الإســلامي فــي تعــز، وتضمــن تفصيــلا
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عــن نشــأته وتعليمــه وأعمالــه الدعويــة والعلميــة، ونشــاطه الخــاص والعــام، وشــهادات 

بقلمــه  فــؤاد  الدكتــور  مــا ســطره  الشــهادات  تلــك  إخوانــه وزملائــه وتلامذتــه، وتصــدرت 

 مناقبــه وصفاتــه ومواقفــه، ومــن 
ً
الرشــيق، ووصفــه الدقيــق، وتعبيــره الجميــل، موضحــا

 
ً
أروع الكتابــات عنــه مــا تفتّقــت عنــه ذاكــرة الأســتاذ عبدالوهــاب الميرابــي، الــذي كان لصيقــا

بالأســتاذ عبدالملــك لمــدة ثمانيــة وعشــرين عامًــا، حيــث لزمــه فــي ظعنــه وإقامتــه، وحضــر 

فجــاءت  وأولاده،  أســرته  مــن   
ً
قريبــا وكان  وهمومــه،  همــه  وشــاركه  ودروســه،  مجالســه 

كتابتــه حميميــة مؤثــرة، وناصعــة فــي بيــان أخلاقــه وســلوكه ومعاملتــه، وأســلوب تأليفــه 

وكتاباتــه، وأســفاره ومحاضراتــه، ســطر كل ذلــك بأســلوب شــائق وعبــارات ماتعــة..

عبــد  الأســتاذ  ولــد  1952م  عام1371هـــ  تعــز  محافظــة  بالحجريــة  شــيبة  بنــي  فــي 

1435/2/15هـــ  فــي مدينــة تعــز بتاريــخ  بــن محمــد مرشــد الشــيباني، وكانــت وفاتــه  الملــك 

جينــات جــوار 
ُ
2013/12/18م، وخلــف ســبعة أولاد وابنتيــن، وشــيع جثمانــه إلــى مقبــرة الأ

 لهــا، وفــي موكــب جنائــزي مهيــب، ووســط حــزن 
ً
مدرســة الزبيــري التــي درّس فيهــا، وكان مديــرا

عميــق، تجللــه دعــوات كل مــن أحبــه داخــل اليمــن وخارجهــا.

رحمــك الله أيهــا الأخ المجاهــد الكريــم، فخســارة اليمــن فيــك لا تعــوض، وأســأل الله 

، وبالســيئات 
ً
أن يكــرم نزلــك، ويوســع مدخلــك، ويرفــع قــدرك، ويجزيــك بالإحســان إحســانا

، اللهــم اجمعنــا بــه فــي جنــات النعيــم.
ً
 ومغفــرة ورضوانــا

ً
عفــوا

•~•~•~•~•~•~•

عبد الملك الشيباني     ذاكرة التاريخ



240

علي الواسعي       الألق المغمور

)1349 - 1441هـ(   )1930 - 2020م(

الأســتاذ المفضــال علــي بــن عبــدالله بــن علــي الواســعي، مجاهــد جســور، ومناضــل 

صبور، داعية مصلح، وعالم عابد، زاهدٌ متجردٌ من التعلق بحطام الدنيا، فقيه لبيب، 

وسيا�ضــي أريــب، وأديــب متمكــن، وكاتــب لا يشــق لــه غبــار، قلمــه ســيال، يعطــي الحــروف 

والكلمــات قــوة تأثيرهــا، وصــدق معانيهــا، ومــع ســمْتِه الهــادئ، إلا أن قلبــه يتّقــد حماســة 

، يقــول كلمــة الحــق لا يخ�ضــى فــي الله لومــة لائــم، 
ً
 شــجاعا

ً
وثــورة، فقــد كان رحمــه الله غيــورا

وظلــت قضايــا الأمتيــن العربيــة والإســلامية حاضــرة لديــه، يعيــش آلامهــا وآمالهــا، ويعبــر 

عنهــا بأدبــه الرفيــع، وكلماتــه القويــة، التــي تنبّــه الغافليــن، وتوقــظ النائميــن، تلــك معرفتــي 

.
ً
بــه، ولا أزكــي علــى الله أحــدا

27
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كان مــن أبــرز أســاتذة الجيــل، وأحــد كبــار المناضليــن الذيــن نــذروا حياتهــم لدينهــم، 

وخدمــة وطنهــم، والدفــاع عــن حقــوق اليمنييــن، ويعــدّ مــن الرمــوز الذيــن تركــوا بصمتهــم 

فــي تاريــخ اليمــن الحديــث، فقــد كان مــن الثــوار والــرواد الأوائــل، الذيــن عشــقوا الحريــة، 

فحجــز   ،
ً
مزدهــرا  

ً
قويــا ووطنهــم  كريمًــا،   

ً
عزيــزا شــعبهم  ليعيــش  التضحيــة،  واســتمرؤوا 

ــا يــزل فــي مقتبــل العمــر، لا يتجــاوز الثامنــة 
ّ
موقعــه فــي المقدمــة بيــن ثــوار 1948م، وهــو لم

عشــرة مــن عمــره.

الأحــرار،  زملائــه  مــع  بصنعــاء  القلعــة  ســجن  أودع  الثــورة،  فــي  مشــاركته  وبســبب 

ليق�ضــي فيــه ســبع ســنوات، حتــى تمكــن مــن الهــروب إلــى عــدن، ومنهــا غــادر إلــى مصــر، ومــع 

هــذا لــم يفــتّ ذلــك فــي عَضُــده، أو ينــل مــن عزيمتــه، فقــد اشــترك فــي ثــورة 26 مــن ســبتمبر 

1962م، وكان ممــن صــاغ أهدافهــا الســتة، ولأنــه مــن العظمــاء الذيــن يصنعــون التاريــخ، 

ولا يهتمــون بالكتابــة عــن أنفســهم، فقــد كتــب عــن أدوار زملائــه الثــوار وتضحياتهــم، ولــم 

، أوجوابــا إذا سُــئِل!
ً
امــا

َ
يتحــدث عــن نفســه إلا لِم

غــازي(  )بيــت  فــي  1930م،  1349هـــ  عــام  الواســعي  عبــدالله  بــن  علــي  الأســتاذ  ولــد 

بالعلــم  فــي أســرة عرفــت  آنــس، بمحافظــة ذمــار،  القحقحــة، مديريــة  مــن قريــة  بالقــرب 

والتدريــس والتأليــف، توفيــت والدتــه وهــو فــي الثالثــة مــن عمــره، وبــدأ تعليمــه الأولــي فــي 

تّــاب، ثــم انتقــل إلــى صنعــاء، فتعلــم فــي الحلقــات المســجدية فــي الجامــع الكبيــر بصنعــاء، 
ُ

الك

وجامــع الفليحــي، وغيــره مــن المســاجد، فــدرس العلــوم الشــرعية واللغــة العربيــة، وكان 

 علــي الشــيخ علــي الوتــري، 
ً
ذلــك هــو التعليــم المتــاح فــي ذلــك العصــر، فــدرس القــرآن مجــودا

ومــن شــيوخه الصفــي محبــوب، ومحمــد عبــدالله العمــري، وعبدالخالــق الأميــر، ومحمــد 

بــن إســماعيل العمرانــي، وعبــدالله حُميــد، وعبدالرحمــن عبدالصمــد أبــو طالــب، وعلــي 
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بــن علــي فضــة، ومحمــد فضــة، وإســماعيل الزبيــدي النعمــي، وعبدالعزيــز بــن إبراهيــم، 

ومحمــد بــن قاســم العــزي، والصفــي الســنيدار.

درس أصــول الديــن علــى عقيــدة المعتزلــة وفقــه الهادويــة، مــن كتــاب شــرح الأزهــار، 

، لكنــه مــا لبــث أن تراجــع عــن ذلــك، بعــد أن توســع فــي القــراءة، وتأثــر 
ً
وصــار شــيعيا غاليــا

ببعــض العلمــاء الذيــن يميلــون للأخــذ بالدليــل مــن الكتــاب والســنة، ومنهــم القا�ضــي محمد 

بــن عبــد الله العمــري رحمــه الله.

التحــق بالمدرســة العلميــة بصنعــاء، أعلــى وأشــهر مؤسســة تعليميــة حينهــا، وقــد كان 

إلــى  التعليــم فيهــا يركــز علــى علــوم الفقــه وأصولــه، والتفســير، وأصــول الديــن، إضافــة 

النحــو والصــرف والبلاغــة، لكنــه فتــح عينيــه علــى الكتــب الحديثــة التــي كانــت تأتــي مــن 

مصــر والشــام، فقــرأ للإمــام محمــد عبــده، ومحمــد رشــيد رضــا، وعبــد الرحمــن الكواكبــي، 

ومصطفــي المنفلوطــي.. وعــرف كيــف تطــورت الشــعوب، وبــات يعتصــره الألــم علــى بلــده 

اليمــن، الــذي مــازال يعيــش حالــة العزلــة والتخلــف.

ثــم ســافر إلــى مصــر، ودرس الصحــة الوقائيــة، وســاعده فــي الحصــول علــى المنحــة 

 لليمــن فــي مصــر، وطــوّر نفســه بعــد 
ً
شــيخه عبــد الرحمــن أبوطالــب، الــذي أصبــح ســفيرا

الثــورة بالدراســة فــي ســورية مــدة ســنة، فــي التخصــص نفســه.

 ظل الأستاذ الواسعي نَهِما في طلب العلم، ولم يتوقف عن القراءة والاطلاع والتعلم 

حتــى آخــر حياتــه، رأيتــه - وقــد جــاوز الخمســين مــن عمــره - يحمــل كتبــه ويتنقــل مــن مســجد 

 ،
ً
 فقيهــا

ً
إلــى آخــر فــي صنعــاء، ولا يســتنكف عــن التتلمُــذ علــى أيــدي كبــار العلمــاء، فغــدا عالمــا

 فــي النحــو والصــرف والبلاغة.
ً
ومرجعــا
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بعــد حصولــه علــى دبلــوم فــي الصحــة العامــة، والصحــة الوقائيــة، عــاد إلــى اليمــن عــام 

 فــي مدينــة الحديــدة، وبــدأ عملــه بالتفتيــش علــى الســلع التي 
ً
 صحيــا

ً
1957م، وعيــن مراقبــا

تبــاع فــي الأســواق، ورأى أن بعضهــا منتهــي الصلاحيــة، فقــرر مصادرتهــا، ودخــل فــي خــلاف 

 
ً
 صحيــا

ً
مــع التجــار الذيــن شــكوه إلــى نائــب الإمــام، فتــم نقلــه إلــى صنعــاء، فعمــل ضابطــا

فــي المستشــفى المتوكلــي )الجمهــوري حاليــا(.

 للصحــة الوقائيــة، 
ً
 عامــا

ً
وبعــد ثــورة ســبتمبر 1962م، عمــل فــي وزارة الصحــة مديــرا

 للقضيــة الوطنيــة، وكان مــن المشــاركين فــي مؤتمــر عمــران الــذي دعــا إليــه 
ً
وظــل مواكبــا

أبــو الأحــرار محمــد محمــود الزبيــري، وكــذا مؤتمــر الســلام بخمــر، وكان الهــدف مــن هذيــن 

المؤتمريــن اســتقلال القــرار اليمنــي، والدعــوة للســلام.

 علــى البرامــج، وكان يكتــب 
ً
انتقــل الأســتاذ الواســعي للعمــل فــي إذاعــة صنعــاء مشــرفا

مــن  ، عندمــا كانــت صنعــاء محاصــرة 
ً
التعليــق علــى الأخبــار خــلال حــرب الســبعين يومــا

الدســتور(  علــى  )أضــواء  مثــل  البرامــج  بعــض  للإذاعــة  وقــدم  وكتــب  الملكيــة،  القــوات 

و)جريــدة الصبــاح(، و)الأســرة(، وأنشــأ برنامــج )فتــاوى( الذائــع الصيــت، الــذي عهــد 

بإعــداده للأســتاذ أحمــد العمــاري رحمــه الله، وكان يقدمــه الأســتاذ عــز الديــن تقــي، وقــد 

تضمــن فتــاوى فقهيــة واســعة، فــي مختلــف الفــروع والأصــول، واســتمر عشــرات الســنين، 

واســتفاد منــه الرجــال والنســاء فــي المــدن والأريــاف.

 
ً
ــن نائبــا  للجلســات واللجــان، ثــم عُيِّ

ً
بعدهــا عمــل فــي المجلــس الوطنــي )البرلمــان( مديــرا

للأميــن العــام لمجلــس الشــورى، وشــارك فــي كتابــة مســودة الدســتور الدائــم للجمهوريــة 

فــي الهيئــة العامــة للآثــار  تــم تجميــد مجلــس الشــورى، عمــل  العربيــة اليمنيــة، وعندمــا 

ودور الكتــب، ثــم انتقــل إلــى وزارة الأوقــاف، وأســس مجلــة الإرشــاد، ورأس تحريرهــا لمــدة 
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.
ً
 مضنيــا

ً
اثنــي عشــر عامًــا، وكان يســافر إلــى مصــر للإشــراف علــى طباعتهــا، وكان ذلــك عمــلا

كان لــه بــاع طويــل فــي العمــل الخيــري؛ فقــد شــارك فــي تأســيس الكثيــر مــن الجمعيــات، 

ومنهــا الجمعيــة الخيريــة لتعليــم القــرآن الكريــم، وغيرهــا مــن الجمعيــات ذات النفــع العــام.

عضــو  فهــو  والنقابيــة؛  والاجتماعيــة  الخيريــة  المناشــط  فــي   
ً
مشــاركا الله  رحمــه  كان 

فــي نقابــة الصحفييــن، وعضــو فــي الجمعيــة الخيريــة لتعليــم القــرآن الكريــم، وعضــو فــي 

الجمعيــة الخيريــة لنصــرة الأق�ضــى، وعضــو فــي الهيئــة الخيريــة الإســلامية العالميــة، وعضــو 

فــي رابطــة الأدب الإســلامي العالميــة.

 يُعَــدّ الأســتاذ الواســعي رائــد الصحافــة الإســلامية فــي اليمــن، فقــد عمــل مــع الأســتاذ 

عبدالملــك الطيــب، والعــزي صالــح الســنيدار، وعبدالكريــم الخمي�ضــي،في صحيفــة )صوت 

 لتحريرهــا، وقــد اســتمرت 
ً
فــي عــدن، وكان مديــرا الزبيــري  التــي أسســها الأســتاذ  اليمــن( 

الصحــوة  صحيفــة  مؤس�ضــي  أحــد  وهــو  منتظــم،  غيــر  بشــكل  الثــورة  بعــد  الصــدور  فــي 

الصحــوة،  قــراء  يتابعــه  كان  الــذي  الأبــرز  العمــود  الضميــر(،  )وخــز  وكاتــب  الأســبوعية، 

لأنــه يتنــاول القضايــا المتعلقــة بحيــاة النــاس وهمومهــم، وينتقــد الأخطــاء بأســلوبه الســهل 

والمســتقلة  ســبتمبر،  و26  والميثــاق،  الوحــدة،  صحــف  فــي   
ً
أيضــا يكتــب  وكان  الممتنــع، 

وغيرهــا. اللندنيــة، 

وكانــت آخــر بصماتــه التنويريــة إصــدار مجلــة النــور الشــهرية، وهــي مجلــة جامعــة 

للدعــوة والأدب والسياســة والتاريــخ، وأخبــار العالــم الإســلامي، وتنتهــج خــط الوســطية 

والاعتــدال، وقــد أعطاهــا وقتــه وجهــده، وكان يكتــب افتتاحيتهــا الضافيــة، ويتنــاول فيهــا 

أهــم القضايــا الوطنيــة أو العربيــة أو الإســلامية، وتمثــل تلــك الكتابــة ثــروة ثقافيــة وأدبيــة، 

 مــن ربــع قــرن.
ً
وقــد اســتمر إصــدار المجلــة بانتظــام نحــوا
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 ومربيــا، وقائــدا 
ً
لــم يكــن الأســتاذ علــي الواســعي مجــرد كاتــب مشــهور، فقــد كان معلمــا

محنــكا، تخرجــت علــى يــده أجيــال، ورأس هيئــات تنظيميــة قياديــة كثيــرة، قبــل التعدديــة 

السياســية وبعدهــا؛ فأدارهــا بحكمــة واقتــدار، واســتطاع أن يتجــاوز الكثيــر مــن المحــن 

 علــى الرابطــة الأخويــة، التــي تجمعــه بإخوانــه العامليــن فــي 
ً
والابتــلاءات، وظــل محافظــا

ــه، واســتفاد مــن علمــه وفكــره، وصفاتــه وأخلاقــه  حقــل الدعــوة، وكل مــن عمــل معــه أحبَّ

وســلوكه، فهــو قــدوة يحتــذى فــي الالتــزام بالواجبــات التــي يطلبهــا مــن الآخريــن، منضبــط 

ــه، ولأنــه لــم يكــن متطلعــا 
َ
ــه قول

ُ
، ولا يتأخــر عــن موعــد، ولا يخالــف فعل

ً
لا يخلــف وعــدا

، ولا يجد في نفسه أي غضاضة 
ً
 أو متبوعا

ً
 تابعا

ً
 لينا

ً
للمناصب القيادية، فقد كان سهلا

إذا تحــوّل مــن رئيــس إلــى مــرؤوس، وهــذه صفــة لا يقــدر عليهــا إلا المخلصــون، الذيــن وهبوا 

عــون إلــى رضوانــه وحــده جــل جلالــه.
ّ
أنفســهم لله، والمتطل

اليمنــي  التجمــع  حــزب  أسســوا  شــخصية،  وســتين  ثلاثــة  مــن  واحــد  والواســعي 

 فــي مجلــس 
ً
 منتخبــا

ً
للإصــلاح، بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة عــام 1990م، وقــد ظــل عضــوا

 فــي 
ً
 فاعــلا

ً
شــورى الإصــلاح فــي كل الــدورات الانتخابيــة حتــى وفاتــه رحمــه الله، وكان عضــوا

فــي هيئتهــا القضائيــة. كل مؤتمــرات الإصــلاح المحليــة بأمانــة العاصمــة، وعضــوًا 

 مع كل قضايا 
ً
لم ينكفئ الأستاذ الواسعي على قضايا وطنه اليمن، بل ظل متفاعلا

العالــم الإســلامي، وعلــى رأســها قضيــة فلســطين التــي كانــت حاضــرة فــي كتاباتــه ولقاءاتــه، 

ومــن الموافقــات أنــه كان فــي مصــر إبّــان العــدوان الثلاثــي علــى مصــر عــام 1956م، فتطــوّع 

فــي المقاومــة الشــعبية المصريــة، وعندمــا كان يــدرس فــي ســوريا عــام 1967م، وكان الشــباب 

للطلبــة  فانضــم  الصهيونــي،  العــدو  ضــد  للقتــال   
ً
اســتعدادا الحمــاس،  قمــة  فــي  العربــي 

العــرب المتطوعيــن، للمشــاركة فــي المواجهــة بيــن العــرب وإســرائيل، لكــن إســرائيل حســمت 
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المعركــة لصالحهــا قبــل إكمــال تدريــب المتطوعيــن.

إندونيســيا  مثــل  العالــم  العربيــة ودول  الــدول  مــن  الكثيــر  الواســعي  الأســتاذ  طــاف 

وباكســتان ودول أوروبــا وأمريــكا، ولــه فيهــا مواقــف ومشــاهد وطرائــف، دوّنهــا فــي كتــاب كان 

قــد نشــره علــى حلقــات فــي مجلــة الإرشــاد.

)الإعــلام  وكتــاب  ملحــد(،  مــع  )حــوار  وكتــاب  مجنــون(،  )تأمــلات  كتــاب  ولــه 

(، وكتــاب )فو�صــى أم نظــام.. كفــرٌ أم 
ً
والدعــوة(، وكتــاب )الإســلام فــي أربعــة عشــر قرنــا

إســلام؟(، وبحــث فــي المــرأة، ولــه روايــة كتبهــا فــي ســتينيات القــرن الما�ضــي، بعنــوان )جزيــرة 

العميــان(، ولــه ديــوان شــعر تحــت الطبــع قــدم لــه الدكتــور عبــد العزيــز المقالــح، إضافــة 

إلــى عــدد مــن الدراســات والبحــوث، ومــن أهــم إنتاجــه كتــاب )الطريــق إلــى الحريــة( الــذي 

ومــا  الدســتورية،  1948م  ثــورة  عــن  الســنيدار  العــزي صالــح  فيــه مذكــرات  جمــع وحــرر 

واكبهــا مــن أحــداث، ومــا واجهــه الثــوار مــن تعذيــب وتنكيــل بعدهــا.

والأســتاذ علــى الواســعي أديــب وشــاعر، ولــه قصائــد شــعرية فصيحــة، وكان ينتقــد 

 مــن الالتــزام بقواعــد العربيــة والعــروض، 
ً
دعــاة الحداثــة، ويعتبــر الشــعر المنثــور هروبــا

وبحــور الشــعر العربــي، ويــرى بــأن الحداثــة منقولــة مــن الغــرب، وليســت مجــرد مذهــب 

أدبــي، وأنهــا تســتهدف هــدم مقومــات أمتنــا ولغتنــا العربيــة الفصحــى، ولــه قصائــد يحاكــي 

 لــه.
ً
 بــه وانتقــادا

ً
فيهــا هــذا اللــون مــن الشــعر، تعريضــا

والعفّــة  النزاهــة  الواســعي  الأســتاذ  التــزم  شــغلها،  التــي  والوظائــف  المواقــع  كل  وفــي 

 للفســاد والانحــراف 
ً
 للأهــداف التــي ناضــل لتحقيقهــا، ناقــدا

ً
ونظافــة اليــد، وقــد ظــل وفيــا

عــن مبــادئ الثــورة، التــي ضحــى مــن أجلهــا مــع الرعيــل الأول مــن الثــوار والمصلحيــن، وكان 

علي الواسعي       الألق المغمور



247

 إلا الله، عــاش البســاطة كأي مواطــن عــادي، ولــم 
ً
يقــول )لا( بمــلء فيــه، لا يخ�ضــى أحــدا

، ولــم يكــن 
ً
 قنوعــا

ً
يأخــذ وضعــه الرســمي اللائــق بماضيــه وتضحياتــه، إلا إنــه كان راضيــا

يزعجــه إلا الظلــم والفســاد والتخلــف، الــذي قامــت الثــورات للقضــاء عليــه.

، لا يــكل ولا يمــلّ عــن البــذل والعطــاء، يحمــل همــة 
ً
عــاش الأســتاذ الواســعي دؤوبــا

ســمْتِه  ومــع  الصابريــن،  ــد 
َ
وجل الأبطــال  ببــأس  ويتصــف  الشــيوخ،  وحكمــة  الشــباب، 

الهــادئ، إلا أنَّ قلبــه يتّقــد حماســة وثــورة، وكان دائــم الذكــر، كثيــر العبــادة، كلامــه مفيــد، 

ــمٌ ومتعــة، وهــو مــع ذلــك 
ّ
وصمتــه تأمــل وتفكيــر، لديــه ســرعة بديهــة، والجلــوس إليــه تعل

صاحــب دعابــة ولطــف، ولديــه مخــزون مــن القصــص والطرائــف والنكــت، التــي يُحْسِــن 

ســردها بحســب مقت�ضــى الحــال.

لا  لــه؛  ملازمــة  ســمة  فالتواضــع  وهمومهــم؛  ألامهــم  يعيــش  النــاس،  مــن   
ً
قريبــا كان 

، وفــي العقديــن 
ً
يهتــم بالمظاهــر والشــكليات، بــل كان مــن الذيــن يمشــون علــى الأرض هونــا

الأخيريــن مــن عمــره عانــى مــن عــدة أمــراض؛ منهــا الربــو الــذي اضطــره إلى اســتخدام التنفس 

، حتــى وهــو فــي هــذه الحــال.
ً
الصناعــي أكثــر أوقاتــه، لكــن إنتاجــه الفكــري ظــل مســتمرا

المتدفــق،  والعطــاء  المغمــور،  الألــق  هــذا  صاحــب  الواســعي  الله  عبــد  علــي  الأســتاذ 

عــاش علــى الكفــاف، ولــم يفكــر بجمــع المــال، الــذي كان يقبــل عليــه ويــراوده، ليكــون ثريــا 

مــن الأثريــاء، ولكنــه كان يأبــى، واختــار أن يعيــش كعامــة النــاس؛ لــه بيــت متواضــع فــي الحــي 

القديــم بقــاع العلفــي، وفــي ســنواته الأخيــرة فــي صنعــاء، عــاش فــي شــقة مســتأجرة فــي شــارع 

الســتين، وبعــد انقــلاب الحوثييــن علــى الشــرعية فــي ســبتمبر 2014م، لــم يحتمــل البقــاء، 

وكان يقــول: هــؤلاء يحملــون أحقــاد التاريــخ، ولا يعرفــون شــرف الخصومــة، فقــرر مغــادرة 

صنعــاء.
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وفــي تركيــا حــط عصــا الترحــال بمدينــة إســطنبول التركيــة، ليســكن فــي شــقة صغيــرة 

بــة ولا ضجيــج، ولــم يحــاول اســتثمار نضالــه الطويــل، ليحصــل علــى حقوقــه 
َ
مــن دون جل

الماديــة، أويُحَسّــن مــن وضعــه المعيــش، وقــد شــرفت بزيارتــه والجلــوس إليــه عنــد قدومــي 

النفيــس،  والمعــدن  الصــدوق،  الحبيــب  الأخ  ذلــك  فوجدتــه  مــرة،  مــن  أكثــر  تركيــا،  إلــى 

والمؤمــن الواثــق بــالله، والمجاهــد الصلــب الــذي لــم توهــن عزيمتــه الخطــوب، ولــم تضعــف 

، لا يتبــرم 
ً
ثقتــه بنصــر الله وتأييــده لعبــاده المؤمنيــن، ورأيتــه كســابق عهــده، يعيــش راضيــا

 عــن 
ً
ولا ينتظــر عطــاءً مــن النــاس، ولا مــن دولتــه، حتــى حــان أجلــه المحتــوم فتوفــي بعيــدا

 بوبــاء )كورونــا(، وأســأل الله أن يكتبهــا لــه شــهادة، ويعوّضــه عــن آلام الدنيــا 
ً
وطنــه، متأثــرا

درجــات عاليــة فــي الجنــة.

ذكرياتــي مــع الأســتاذ علــي الواســعي نديــة وشــجيّة فعلــى يــده تتلمــذت، ومــن توجيهاتــه 

تعلمــت، وبســلوكه تأثــرت، وعلــى الرغــم مــن مكانتــه وتاريخــه النضالــي، إلا إنــه كان لا يبحــث 

عــن الشــهرة، ويبتعــد عــن الأضــواء، ولا يزاحــم علــى متــاع الدنيــا الزائــل، وقــد عملــت معــه 

 بالمواقــف 
ً
 حافــلا

ً
 فلــم أرَ فيــه إلا الحــب والتجــرد، وســتظل ســيرته ســجلا

ً
مرؤوســا ورئيســا

 تستلهم منه الأجيال قيم النضال والتضحية والكفاح، ومعاني 
ً
 عذبا

ً
والتضحيات، ومعينا

بْــل والفــداء، للدفــاع عــن الحريــة والكرامــة، ومواجهــة الفســاد والظلــم والاســتبداد. النُّ

ولــد الأســتاذ علــي بــن عبــد الله الواســعي فــي قريــة القحقحــة، مديريــة آنــس بمحافظــة 

مدينــة  فــي  ودفــن  وتوفــي  ميلاديــة،   1930 الموافــق  هجريــة   1349 عــام  اليمنيــة  ذمــار 

إســطنبول التركيــة يــوم الأحــد 12 مــن شــعبان1441هجرية، الموافــق 5 مــن إبريــل 2020 

ميلاديــة، لــه ثلاثــة أولاد وثــلاث بنــات، رحمــه الله وأســكنه جنــات النعيــم، ورفــع درجتــه فــي 

علييــن، وألحقنــا بــه صالحيــن.
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فــي التعريــف بتاريخــه، وبيــان لمواقفــه ومكانتــه، نعــت الهيئــة العليــا للتجمــع اليمنــي 

للإصــلاح الأســتاذ الواســعي، وممــا قالــت فيــه: )المناضــل الوطنــي، والمصلــح الكبيــر، الأســتاذ 

علــي بــن عبــد الله الواســعي أحــد أبــرز القيــادات التاريخيــة الوطنيــة، الذيــن تركــوا بصمــات 

جليلــة فــي يمــن الجمهوريــة، والوحــدة والتعدديــة السياســية، وواحــد مــن الثــوار الأوائــل، 

وصنّــاع فجــر اليمــن المعاصــر، والــذي رحــل عــن دنيانــا زاهــدا، وفيــا لعهــده ونضالــه ودربــه 

القويــم.

فقد كان الواسعي رحمة الله عليه من الثلة اليمانية الباسلة، التي أنجزت لليمنيين 

جمهوريتهــم، أعظــم مكاســبهم، ومــن الــرواد الأوائــل الذيــن تحملــوا المشــاق، ولــم يستســلموا 

للصعاب والإخفاقات القاسية..(.

أمــا موقــع الصحــوة نــت، فقــد ذكــر مــا كانــت تعنــي كتابــة الأســتاذ الواســعي، أحــد 

مؤس�ضــي الصحيفــة، وممــا جــاء فــي نعيهــا: )لمــا يزيــد عــن ثلاثــة عقــود مــن الزمــن، كان عمــوده 

الأســبوعي )وخــز الضميــر( فــي الصفحــة الأخيــرة مــن صحيفــة الصحــوة، هــو المــادة الأولــى 

2004م،  عــام  قرائهــا  مــع  الصحيفــة  أجرتــه  اســتطلاع  وفــي  القــراء،  أعيــن  تتلمســها  التــي 

كان )وخــز الضميــر( وصاحبــه الأول قرائيــا، وحصــد أعلــى نســبة متابعــة مــن بيــن مــواد 

المتنوعــة. وصفحاتهــا  وأعمدتهــا،  الصحيفــة 

ــي بهــا الأســتاذ علــي عبــد الله الواســعي  ِ
ّ

كان الصــدق هــو المــادة الأولــى والأخيــرة، التــي يحل

البهرجــة  عــن  بعيــدا  عــام،  بشــكل  وكتاباتــه  خــاص،  بشــكل  المذكــور  عمــوده  الله  رحمــه 

اللغويــة، والتنطــع الأســلوبي، ولأنــه كان كذلــك، فقــد وصــل بعفويــة وســهولة إلــى قلــوب 

القــراء وعقولهــم، متلمســا آمالهــم وآلامهــم..
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مــن  والكثيــر  بالكثيــر  يحتفــظ  النكتــة،  حاضــر  البديهــة،  ســريع  الله  رحمــه  كان 

المواقــف الطريفــة، التــي تخللــت العمــل الثــوري علــى مــدى عقــود ممتــدة، ولــو أن هــذه 

المواقــف دُوّنــت وصــدرت فــي كتــاب، لــكان وحيــدا فــي بابــه، ويمثــل إضافــة فريــدة للمكتبــة 

اليمنيــة(.

كمــا نعــاه العديــد مــن المثقفيــن والإعلامييــن اليمنييــن، باعتبــاره أحــد رواد الإعــلام 

والفكــر فــي اليمــن، ومــن رجــال الثــورة الأوائــل، فقــال عنــه الكاتــب الأســتاذ نبيــل البكیــري: 

)على الواسعي، آخر الرواد الكبار رحيلا اليوم، عن تاريخ طويل من النضال والتضحية، 

والكفــاح فــي ســبيل الوطــن وجمهوريتــه وحريتــه؛ حيــث ظــل طــوال عمــره ممســكا قلمــه، 

ناقــدا لــكل الانحرافــات والأخطــاء، التــي عاثــت بالوطــن والثــورة فســادا. الواســعي صاحــب 

تاريــخ نضالــي كبيــر ومشــرق، علــى امتــداد مــا يقــارب قــرن مــن الزمــان، وهــو حاضــر فــي كل 

محطــات الوطــن الكبيــرة والمهمــة، كأحــد أبــرز صانعيهــا(.

وقــال عنــه الأســتاذ أحمــد الأســودي، رئيــس مركــز القــرن الواحــد والعشــرين: )لقــد 

تتلمــذ علــى يديــه كثيــر مــن الصحفييــن.. ظــل قلمــا يتبنــى قضايــا الشــعب.. وصوتــا يدافــع عــن 

المظلوميــن.. وســوطا يســلخ جلــود الفســاد والطغــاة..(

وقــال عنــه د عيــدروس نصــر، رئيــس الكتلــة البرلمانيــة للحــزب الاشــتراكي اليمنــي:  

)رافقت زميلي الأســتاذ زيد الشــامي ليوصلني إليه، حيث كان يرقد في المستشــفى اللبناني 

بمدينــة حــدّة، فقابلنــا رجــلا متواضعــا، عميــق الإيمــان، شــديد الزهــد، ســهلا كعمــوده 

مــن  يريــد،  ومــا  يعتقــد  مــا  معرفــة  مــن  المتمكنــة  كشــخصيته  ممتنعــا  الضميــر«،  »وخــز 

أهــداف سياســية وفكريــة ومجتمعيــة.(
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وقال عنه د غالب القر�صي، وزير الأوقاف والإرشاد السابق: 

)وجدتــه نبيــلا زاهــدا متواضعــا، صادعــا بقــول الحــق، ولــه مواقــف تشــهد لــه بذلــك، 

الأعمــال  مــن  وغيرهــا  الكريــم،  القــران  لتعليــم  الخيريــة  الجمعيــة  تأســيس  فــي  وشــارك 

الخيريــة(.

النــواب الســابق:  الــرزاق قطــران، عضــو مجلــس  فــي عزائــه الشــيخ عبــد  وكتــب 

)رحــم الله العالــم الجليــل، والفقيــه الحصيــف، والمربــي الحكيــم علــي عبــد الله الواســعي، 

عــن  وقــرأ  الأصالــة،  بــروح  المعاصــرة  عايــش  والــورع،  والزهــد  العلــم  قلائــل  بقيــة  مــن 

الحضــارة المعاصــرة بعزيمــة التديــن العميــق، والفهــم الدقيــق، كان رحمــه الله إذا كتــب 

النــاس  بالعمــل، وكان يعامــل  إنــه كان يســبق الحديــث  بــل  فــي ســلوكه،  وجدنــا كتابتــه 

بالرخصــة، ويلــزم نفســه العزيمــة، رحمــك الله يــا شــيخ الزهــاد، ويــا قــدوة الصحفييــن، 

الإعلامييــن(. ونخبــة 
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وقــال عنــه الدكتــور صالــح الســنباني عضــو مجلــس النــواب، الــذي تتلمــذ علــى 

يديــه:  ).. وكان قلمــه الســيال لا يتوقــف عنــد تناولــه لأي موضــوع، إلا بعــد أن يكمــل 

فــي كثیــر مــن  ـــبّاع 
َّ
مادتــه الصحفيــة، وبخطــه الســريع جــدا، والــذي كنــت أقــرؤه للط

فــي  أتأمــل  مــن ســرعة كتابتــه، وتدفــق معلوماتــه، وكنــت  الخــط  لتشــابك  الأحيــان، 

المضمــون الناتــج عــن هــذه الســرعة، فأنبهــر مــن رصانــة العبــارات، وقــوة الكلمــات، 

فــي النهايــة مقالــة متكاملــة، ســواء أكانــت سياســية، أم  ومتابعــة الفقــرات، لتشــكل 

تربويــة رصينــة(. 

وكتــب عنــه الأســتاذ عبــد الحافــظ الفقيــه، رئيــس المكتــب التنفيــذي للإصــلاح 

بتعــز: )ناضــل وجاهــد وضحــى؛ لكنــه لــم يمُــنّ، ولــم ينــل ثمــرة جهــاده وتضحيتــه - هــو 

عامــلا  كادحــا  ينحنــي،   لا 
ً
 شــامخا

ً
 عفيفــا

ً
زاهــدا وظــل   - الثــورة  بعــد  الأحــرار  مــن  وكثيــر 

يكســب قوتــه مــن الحــلال، ور�ضــي بشــظف الحيــاة، وزهــد فيهــا هــو وغيــره مــن المناضليــن، 

 لهــم حقهــم مــن التكريــم والإجــلال، والحيــاة الكريمــة التــي يســتحقونها، 
َ
الذيــن لــم يُعْــط

وضحــوا مــن أجلهــا(.

وكتــب عنــه الأســتاذ يحيــى الثلايــا: )مــن رســم لليمنييــن طريــق الحريــة فــي ذمــة الله! 

الأســتاذ الكبيــر علــي عبــدالله الواســعي، الثائــر والمناضــل، ورائــد التنويــر الكبيــر.. وداعــا 

تحقــق  عمّــا  يومــا صحيفــة عربيــة،  ـــتْه 
َ
الــذي سأل الواســعي  الراحــل،  الملهــم  أيهــا  وداعــا 

الثــورة  قليــل:  وهــم  أمثالــه  إلا  بينهمــا  يجمــع  لا  وبســاطة،  بشــموخ  فأجــاب  آمالــه  مــن 

والجمهوريــة(.

مــن  اقتطــف  ؛ 
ً
رائعــا  

ً
تفصيــلا المصباحــي  الجهمــي  أحمــد  الأســتاذ  عنــه  وكتــب 

مقالــه هــذه الفقــرات: )رحــم الله الشــيخ الأديــب، واللوذعــي الأريــب، الكاتــب الموســوعي، 
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والمعاصــرة،  الأصالــة  جامــع  البــارع،  الصحفــي  الــورع،  الزاهــد  العابــد  العامــل،  العالــم 

ســندين الجهابــذة.. 
ُ
وابــن الفقــه واللغــة والأدب والتاريــخ والإســناد، مــن آل الواســعي الم

عرفــت العالــم الواســعي مــن خــلال حُروفــه فــي المجلــة والجريــدة، كاتبــا عملاقــا متألقــا، 

منضبطــا بالإســلام بمعنــاه الشــامل المتكامــل. وعرفتــه منضبطــا بمعانــي الشــريعة الغــراء، 

حْمَتُــه وسُــداه ومرجعــه؛ منهــا ينطلــق، ومــن أجلهــا يجــول ويصــول، ويأخــذ ويعطــي، 
ُ

فهــي ل

ويناقــش ويدافــع، وتلــك ميــزة نــادرة فــي زمــن الجــدب والانفــلات... يحضــر دروس القا�ضــي 

بــةٍ أو هيلمــان، أو جــدال 
َ
العمرانــي بــكل أدب وســكينة، وإنصــات ووقــار، بــلا اعتــراض أو جَل

 ولا تعالمــا أو شــموخا، أو شــيئا مــن 
ً
أو مــراء؛ فــلا مظاهــر زائفــة، ولا دعــاوى فارغــة، لا علــوا

ذلــك(.

 وقــد رثــاه عــدد مــن الشــعراء، منهــم الأســتاذ الأديــب عبــد الرحمــن الشــريف بهــذه 

القصيــدة:

تبكي القلـــوبُ أيا )عليُّ الواسعي( …… يا صاحبَ القلـــمِ الأنيقِ الرائعِ

تْ في يديكَ روائعي بَّ
َ

 وش
ً
 مـــــــــرَّ الشبابُ بحــــرفهِ …… عــذبا

ً
يا كاتبا

نُكَ في الجريدةِ مؤن�ضي …… بل زادُ أحلامي ومـاءُ مواجعي
ْ

كـم كانَ رُك

 في الصحـــافة عشتَهُ …… تم�ضي بأسلــــوبٍ جميلٍ واقعي
ً
 طويلا

ً
عمرا

 …… وعـن الشريعةِ كنتَ خيرَ مدافعِ
ً
 همّة

ُ
في أمة الإســــــــــلامِ تشحــذ

 …… مـــا كان حبَّ مصالحٍ ومطامعِ
ً
 صــــــــادقا

ً
في الله أحببناكَ حُــــبّا

لَّ النّــاسِ دون فـــــوارقٍ …… وعشقتَ عيشَ بساطةٍ وتواضعِ
ُ
أحببتَ ك
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ورثاه ولده عبد الكريم الواسعي بقصيدة منها:

أبتي: فراقك مـوجُ عاصفةٍ ……  يجتاح أعمـاقي ويعتصرُ

قلبي، وعهدي فيه يصطبرُ ……  فغدا لموتك ليس يصطبرُ

 عليك يكاد ينفطرُ
ً
يدمي أ�ضى من فرط لوعته ……  حُـــزنا

والدار مـــالي حين أدخلها ……  أتوجــــس اللقيا، وأنتظرُ

مِهِ ……  أصغي كأن خطاكَ تنحدرُ
َ
وإذا ســمعت خطىً بسُل

 والكــــــف تنتظرُ
ٌ
وعصاكَ أحسبُ حين ألمحها…… مشتاقة

في كلّ زاويــــــة تطالعني …… صور على الجدران تنتثرُ

فأخـــــال أنك حين ألمحُها …… حــيٌ فيفضح لم�ضي النظرُ

 تؤُوب وينتهي السفرُ
ً
وأظن أنك غبتَ في ســفرٍ …… وغدا

وتكف عيني عن مـدامعها …… ويخونهــــــا صبرٌ فتنهمرُ

والحمد لله رب العالمين في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء، وإنا لله وإنا إليه 

راجعون، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم.

•~•~•~•~•~•~•
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علي العصيمي      النسيج المتميز

 )1354 - 1429 هـ(   )1935– 2008 م(

الأســتاذ علــي بــن علــي فــارع العصيمــي، واحــد مــن رواد الدعــوة والإصــلاح فــي اليمــن، 

النفــس،  الهمــة، عصامــي  التربيــة والتوجيــه والتغييــر، كان عالــي  وممــن حملــوا رســالة 

حــدّق فيــه تتذكــر أبــا ذر الغفــاري - ر�ضــي الله 
ُ
صعــب المــراس، قــوي الشــكيمة، عندمــا ت

عنــه - ربمــا لأوجــه شــبه تجمعــه بذلــك الصحابــي الجليــل؛ فالصلابــة فــي الحــق، والشــدة 

النــاس  بأهــواء  المبــالاة  وعــدم  بالإســلام،  والاعتــزاز  الدنيــا،  فــي  والزهــد  النفــس،  علــى 

وأمزجتهــم، تلــك صفــات عرفــت فــي الشــيخ علــي فــارع رحمــه الله.

بــدأ تعليمــه فــي مديريــة الخبــت، وترعــرع فــي مدينــة شــبام كوكبــان، وبــدأ عملــه الرســمي 

التربيــة  إلــى وزارة  ينتقــل  بالمواصــلات قبــل أن  ثــم عمــل  1956م،  فــي إذاعــة صنعــاء عــام 

28
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والتعليــم، حيــث عمــل فــي مجــال التوجيــه التربــوي، وإعــداد المناهــج التعليميــة، وشــارك فــي 

تأليــف كتــب الســيرة النبويــة للمرحلتيــن الإعداديــة والثانويــة، كمــا صــدر لــه كتــاب )أحــكام 

مناســك الحــج(.

عرفتــه أوائــل الســبعينيات مــن القــرن الما�ضــي فــي صنعــاء، يتقــدم الصفــوف الأماميــة 

 
ً
للعلماء والدعاة في الجمعية العلمية، ومكتب التوجيه والإرشــاد، وعندما عملتُ مدرســا

، أو ضمــن حمــلات دعويــة، يوجّــه 
ً
 مــا يأتينــا منفــردا

ً
فــي مدينــة خمــر عــام 1972م، كان كثيــرا

ــم ويربي.
ّ
ويعل

 فــي الدعــوة والتوجيــه والإرشــاد، يبــث الأمــل فــي 
ً
، ورغبــة وحماســا

ً
كنــا نــرى فيــه شــموخا

نفــوس الأجيــال الجديــدة، يحثهــم علــى العــودة إلــى مجــد أمتهــم، ويثبّــت يقينهــم فــي التمســك 

بالعقيــدة الســمحة، يســتعرض التحديــات الكبيــرة التــي واجهــت الإســلام فــي ذلــك الزمــن 

ــر بفجــر جديــد تنقشــع فيــه ســحب الظــلام.
ّ

الصعــب، لكنــه يهــوّن أمرهــا، ويبش

كان للعصيمــي حضــور فاعــل فــي اجتماعــات العلمــاء، وفــي قوافــل التوجيــه، التــي 

كانت تذهب إلى المدن والأرياف للتوعية والإرشــاد، وتعليم الواجبات الدينية، والدعوة 

لتيســير المهــور، وإصــلاح ذات البيــن.

 من الرواد الكبار في اليمن، مع الشهيد محمد محمود الزبيري، والأستاذ 
ً
كان واحدا

عبدالعزيــز  ياســين  والأســتاذ  الزندانــي،  عبدالمجيــد  والشــيخ  المخلافــي،  محمــد  عبــده 

وأضرابهــم، لــم يُعــرف عنــه حــرصٌ علــى المناصــب العامــة أو المراكــز التنظيميــة، فربمــا 

 حتــى لا تــكاد تــراه، أو تســمع أنــه مــازال علــى قيــد الحيــاة، فــإذا مــا حدثــت 
ً
غــاب طويــلا

نازلــة، وتــأزم موقــف، واحتــاج الواجــب للحضــور، تــراه فــي مقدمــة الصفــوف، يحضــر 
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عنــد الفــزع، ويغيــب عنــد الطمــع، يناصــر الحــق، ويشــارك بالــرأي، ويقــول النصيحــة ثــم 

يم�ضــي لشــأنه، وقــد رأيتــه مــرات كثيــرة فــي اجتماعــات عامــة، أو فــي منــزل الشــيخ عبــدالله 

بــن حســين الأحمــر، فــي قضايــا تحتــاج إلــى تشــاور؛ لا ينتظــر مــن يدعــوه، ولا يعتــب علــى 

أحــد، ولا يلــوم مــن لا يســأل عنــه، أو يتفقــد أحوالــه.

وعبــاده  لدينــه  الله  نصــر  مــن   
ً
واثقــا الله،  ديــن  علــى   

ً
غيــورا  - الله  رحمــه   – كان 

 فــي قــول مــا يعتقــد، لا يبالــي إن كانــت كلمتــه ســتر�ضي أو تغضــب مــن 
ً
الصادقيــن، صريحــا

 يتحــدث عــن 
ً
، ومــا عهدنــاه يومــا

ً
 أم بعيــدا

ً
، قريبــا

ً
 أم محكومــا

ً
أمامــه، ســواء أكان حاكمــا

نفســه، أو يطلــب منفعــة خاصــة بــه؛ لا تملــك إلا أن تقــدّره، لأنــه يفــرض احترامــه علــى 

بِسَـمْتِـــه وزهــده وســلوكه. الآخريــن 

في اللقاءات التي كان يحضرها مع العلماء أو السياسيين عند رئيس الجمهورية، 

يبــدي رأيــه بــكل صراحــة، ومــن دون عبــارات المجاملــة المعتــادة، يوجــه نصيحتــه التــي 

ــب.
َ
قــد تكــون قويــة وصادمــة، وقــد عُــرف عنــه هــذا الأســلوب فــلا يُعات

الطــول  فــارع  النفــس،  عصامــي  فهــو  نصيــب؛  اســمه  مــن  لــه  العصيمــي  فــارع  علــي 

الأمــل  إشــراقات  عينيــه  مــن  تبــرق  يــده،  فــي  عصــاه  القامــة،  منتصــب  يســير  والمقصــد، 

أو  الهزيمــة  يعــرف  لا  شــامخ،  طــود  أمــام  أنــك  تشــعر  إليــك،  يتحــدث  عندمــا  الواعــد، 

الانكســار، يُـمِـــدُّ مــن حولــه بالقــوة والعزيمــة، وهــو مــع ذلــك يهتــم بقيافتــه ومظهــره، كأنــه 

العمــر! مــن  العشــرينيات  فــي  شــاب 

فــي  للمعتكفيــن،  رمضــان  مــن  الأواخــر  العشــر  فــي  محاضــرة  لإلقــاء  مــرة  دعيــتُ 

مســجد الدعــوة بشــعوب بأمانــة العاصمــة، وأثنــاء المحاضــرة، لفــت انتباهــي جلوســه بيــن 
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الحاضريــن، فشــعرت بالحيــاء والخجــل أن أكــون المتحــدث، وهــو المســتمع، واعتــذرت لــه، 

ووجهــت خطابــي لمنظمــي الاعتــكاف كيــف تدعــون مثلــي، وبينكــم أســتاذنا وشــيخنا علــي 

فــارع، وربمــا الكثيــر مــن الشــباب الذيــن كانــوا حولــه، لا يعرفــون مكانتــه وتاريخــه!

وعلــى رأي ابــن خلــدون فــي مقدمتــه، بــأن المشــتغلين بالفكــر والعلــم والتربيــة، حظهــم 

، عمــل فيهــا فــي 
ً
مــن الــرزق قليــل، فكذلــك كان الرجــل الــذي عُمّــر أربعــة وســبعين عامــا

 
ً
أكثــر مــن وظيفــة قياديــة حكوميــة، وشــارك فــي تأليــف الكتــب المدرســية، وعيــن ممثــلا

 فــي مجمــع الفقــه الإســلامي بجــدة، وعمــل 
ً
لليمــن فــي رابطــة العالــم الإســلامي، وعضــوا

 وترك 
ً
 في الســفارة اليمنية بجدة لســت ســنوات، إلا أنه مات لا يمتلك بيتا

ً
 مفوضا

ً
وزيرا

أســرته فــي بيــت الإيجــار! 

 قــد يتنافــس النــاس علــى مناصــب لا تــدوم، ويتحاســدون علــى الدنيــا الزائلــة، ولكــن 

الغبطــة إنمــا تكــون للمؤمنيــن الصادقيــن، وأصحــاب المبــادئ الذيــن يعيشــون بهــا ولهــا، 

، أســأل 
ً
ويموتــون ثابتيــن راضيــن، ونحســب فقيدنــا مــن هــؤلاء، ولا نزكــي علــى الله أحــدا

تَــه فــي علييــن.
َ
ــع مَنزل

َ
ــه، ويَرف

َ
ل

َ
ــه، ويُوسّــع مُدخ

َ
زُل

ُ
الله أن يُكــرم ن

ولــد الشــيخ علــي فــارع العصيمــي عــام 1354هـــ، 1934م فــي مدينــة الِمــرْواح، مديريــة 

الخبــت، محافظــة المحويــت، وتوفــي بصنعــاء فــي 1429هـــ - 2008م، وخلــف خمســة أولاد 

وثمــان بنــات، ودفــن فــي مقبــرة الصياح،رحمــه الله وأســكنه جنــات الخلــود.

•~•~•~•~•~•~•
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 علي هود باعباد    العالم المثابر

        )1366ـ- 1434ه(   )1947 – 2013 م(

 الأســتاذ الدكتــور/ علــي هـــود بــا عبــاد، العالــم والمربــي الكبيــر، أحــد بنــاة المؤسســة 

والتعليــم  الدعــوة  أعــلام  مــن   
ً
علمــا الله  رحمــه  كان  اليمنيــة،  الجمهوريــة  فــي  التعليميــة 

والتربيــة، درس الثانويــة العامــة فــي عــدن، وأكمــل دراســته الجامعيــة فــي الســودان، ثــم عــاد 

إلــى عــدن التــي كانــت تعيــش فتــرة الحكــم الاشــتراكي المتشــدد، فانتقــل إلــى صنعــاء، وعمــل 

فــي ديــوان وزارة التربيــة والتعليــم، ويعــد مــن الــرواد الأوائــل الذيــن وضعــوا أســس التعليــم 

الحديــث فــي اليمــن، وأســهم فــي تطويــر المناهــج التعليميــة والنظــام التربــوي.

أكمــل دراســة الماجســتير والدكتــوراه فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، ليعــود أســتاذا فــي 

 للكليــة فعميــدًا لهــا، وتخرجــت علــى يديــه أجيــال 
ً
كليــة التربيــة بجامعــة صنعــاء، ثــم وكيــلا

29
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 فــي العديــد مــن المجالــس والمراكز 
ً
مــن المعلميــن، ومــن طــلاب الدراســات العليــا، وكان عضــوا

واللجــان التربويــة.

بــدأب  هــود، وعمــل  الدكتــور علــي  يــراود   
ً
فــي حضرمــوت حلمــا إنشــاء جامعــة  ظــل   

السياســية  الشــخصيات  بعــض  مــع  جهــوده  وبتضافــر  حقيقــة،  ليجعلــه  وعزيمــة 

والاجتماعيــة، صــدر قــرار إنشــاء جامعــة حضرمــوت للعلــوم والتكنولوجيــا عــام 1993م، 

وتــم تعيينــه أول رئيــس للجامعــة، فبــدأ تأسيســها مــن الصفــر، وفــي خــلال ثمــان ســنوات 

أشــهر  مــن  والتكنولوجيــا،  للعلــوم  حضرمــوت  جامعــة  أضحــت  للجامعــة،  رئاســته  مــن 

وخمســة  بحثيــة،  مراكــز  وخمســة  كليــات،  عشــر  تضــم  وصــارت  اليمنيــة،  الجامعــات 

وأربعيــن قســما، وخمــس عشــرة منشــأة تعليميــة، وقــد اتصــف الدكتــور بــا عبــاد بالإقــدام 

فــي  فــي المــكلا، وفروعهــا المتعــددة  والمتابعــة الحثيثــة، لتثبيــت أصــول الجامعــة ومنشــآتها 

ســيئون والمهــرة وســقطرى، وكانــت مرحلــة التأســيس بحاجــة لقدراتــه وكفاءتــه، وحماســه 

 
ً
وصبــره ومثابرتــه، حتــى وقفــت الجامعــة علــى أقدامهــا، وصــارت منــارة علميــة، ورافــدًا مهمــا

المجتمــع. والتنميــة وخدمــة  للنهضــة 

 لــوزارة التعليــم العالــي، وتــم اختيــاره 
ً
 أواخــر حياتــه عيــن الدكتــور علــي هــود مستشــارا

 حتــى وفاتــه.
ً
 عامــا مســاعدا لاتحــاد الجامعــات العربيــة، وظــل عطــاؤه ثريــا

ً
أمينــا

الغــزو  الذيــن واجهــوا  الدعــاة،  مــن  الرعيــل الأول  مــن  باعبــاد  هــود  الدكتــور علــي 

بــدأ  وقــد  عنفوانهــا،  أوْج  فــي  كانــت  عندمــا  الإلحاديــة،  الدعــوات  وموجــات  الفكــري، 

نشــاطه الدعــوي فــي عــدن مــع الأســتاذ عمــر ســالم طرمــوم، رحمــه الله، ثــم انتقــل إلــى 

والإرشــاد. والتعليــم  التنويــر  فــي  رســالته   
ً
مواصــلا صنعــاء 
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ً
حريصــا والإســلامية،  العربيــة  هويتنــا  عــن   

ً
صلبــا  

ً
مدافعــا باعبــاد  الدكتــور  ظــل 

علــى أن تنعكــس علــى مناهــج وطــرق التدريــس، وعلــى أســاليب التربيــة وســلوك الطــلاب 

والطالبــات، وكان - رحمــه الله - يحــب الخيــر لــكل اليمــن الأرض والإنســان، وعــاش داعيــة 

ــل هــذا الخلــق والتوجّــه فــي كل 
ّ
 دعــوات التفريــق والتمزيــق، وتمَث

ً
للمحبــة والإخــاء، منتقــدا

المواقــع التــي عمــل فيهــا.

عــدد  زيــادة  ومــع  للبنــات،  كليــات وأقســام خاصــة  هــود لإنشــاء  الدكتــور علــي  دعــا 

للمســتوى  مختلطــة  قاعــات  عــدة  تفتــح  أن  الجامعــة  اضطــرت  والطالبــات،  الطــلاب 

ليكــون  للطالبــات،  خاصــة  قاعــات  تخصيــص  يتــم  أن  يــرى  وكان  الواحــد،  الدرا�ضــي 

ذلــك أدعــى لتشــجيع البنــات علــى مواصلــة تعليمهــن فــي المجتمــع اليمنــي المحافــظ، ولــم 

يتحقــق لــه ذلــك فــي جامعــة صنعــاء، لكنــه نفــذ المشــروع فــي جامعــة حضرمــوت، التــي 

تعــد كفــاءات نســائية، ويتخــرج منهــا أعــداد  الكليــة  للبنــات، وماتــزال  أنشــأ فيهــا كليــة 

 بشــؤون المــرأة، مــع الســماح 
ً
مــن الخريجــات، ولاســيما فــي التخصصــات الأكثــر ارتباطــا

للطالبــة التــي ترغــب يالدراســة فــي التخصصــات التــي لا توجــد فــي كليــة البنــات، أن تــدرس 

الكليــات المختلطــة. فــي 

 مــن طلابــه، يشــارك مجتمعــه أفراحهــم 
ً
كان الدكتــور علــي هــود متواضعــا، قريبــا

أصــول  مــادة  يــده  علــى  درســتُ  وقــد  النصيحــة،  ويقبــل  الاســتماع،  يجيــد  وأتراحهــم، 

1985م، وظللــتُ التقيــه بيــن فينــة وأخــرى،  فــي الدبلــوم الخــاص للتربيــة عــام  التربيــة 

وفــي إحــدى زياراتــي لــه فــي مكتبــه بالمــكلا، وهــو رئيــس لجامعــة حضرمــوت، قلــت لــه: مــع 

د أثرك، 
ّ
انشغالك الرسمي، أرجو أن لا يفوتك من خلال عملك، أن تترك بصمات تخل

 لأولادك، فقــال 
ً
بعــد تــرك منصبــك، والثانيــة: لا تنــسَ نصيبــك مــن الدنيــا، واعمــل شــيئا
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ــشَ علــيّ لأنــي حضرمــي )والحضرمــي معــروف بحســن 
ْ

خ
َ
بالنســبة للقضيــة الثانيــة فــلا ت

تأســيس  فــي  الكثيــر  فعلــت  قــد  الله،  فبحمــد  الأول،  الأمــر  وأمــا  للمســتقبل(،  تخطيطــه 

الجامعــة ووضــع أنظمتهــا، كمــا أنــي حرصــت علــى اســتيعاب الكثيــر مــن الكفــاءات اليمنيــة، 

 لكثيــر مــن 
ً
 وســندا

ً
بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم السياســية - وبالفعــل كان رحمــه الله ظهــرا

الكفــاءات العلميــة، الذيــن أغلقــت الأبــواب فــي وجوههــم فــي الكثيــر مــن الجامعــات، لأنهــم 

.
ً
 سياســيا

ً
لا يجــدون واســطة اجتماعيــة، أو ســندا

فــي مؤتمــرات داخــل  بهــا  الدراســات والبحــوث، شــارك  هــود عشــرات  للدكتــور علــي 

اليمنيــة:  الجمهوريــة  فــي  )التعليــم  منهــا،  عــدة مؤلفــات  لــه  الخــارج، وصــدرت  وفــي  اليمــن 

ماضيــه وحاضــره ومســتقبله(، وكتــاب )أنظمــة التعليــم وفلســفتها فــي دول العالــم: دراســة 

مقارنــة(، وكتــاب )خطــورة الغــزو الفكــري والعســكري علــى الأمــة العربيــة والإســلامية: نــداء 

لنهضــة أمــة(، وكتــاب )تربيــة الشــباب اليمنــي فــي ضــوء مبــادئ وأهــداف الميثــاق الوطنــي(، 

وكتــاب )مشــكلات الشــباب اليمنــي(، وكتــاب )جامعــة حضرمــوت للعلــوم والتكنولوجيــا 

ا(.
ً
حلــم أصبــح حقيقــة(، وكتــاب )التربيــة الإســلامية فكــرًا وســلوك

ولــد الدكتــور علــي هــود باعبــاد فــي مدينــة الغرفــة بــوادي حضرمــوت، عــام 1366هـــ 

رأســه،  مســقط  فــي  ودفــن  2013م،  الموافــق  1434ه  عــام  وتوفــي  1947م،  الموافــق 

وخلــف خمســة أولاد وخمــس بنــات، رحمــك الله يــا أبــا عمــر، ورفــع الله قــدرك فــي علييــن.

•~•~•~•~•~•~•
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فاطمة العاقل       امرأة بأمة

)1376 - 1433هـ(   )1957 - 2012م(

 فاطمــة بنــت أحمــد بــن عبــد الله العاقــل، امــرأة هزمــت اليــأس، وقهــرت الظــلام، 

فــي  فــي نقائــه، والســمو  أســتاذة مربيــة فاضلــة، مثــالٌ للإيمــان واليقيــن، جسّــدت الطهــر 

فــي إبائــه، تميــزت بقــوة الإرادة، وصلابــة العزيمــة، وصفــاء الســريرة،  ارتقائــه، والشــموخ 

والتعلــق بــالله والــدار الآخــرة، وبهمتهــا العاليــة، كانــت واحــدة مــن أهــم قــادة العمــل الخيــري 

 للتفانــي مــن أجــل المحروميــن مــن نعمــة 
ً
قْــد بصرهــا دافعــا

َ
مِــن ف فــي اليمــن. لقــد جعلــت 

النظــر، فاســتطاعت أن ترعاهــم - وخاصــة الإنــاث منهــم - وأن تخرجهــم مــن محبــس 

البصــر، إلــى أفيــاء البصيــرة، وتنقلهــم مــن العزلــة إلــى التفاعــل مــع المجتمــع، والمشــاركة 

 
ً
الإيجابيــة فــي بنائــه، والإســهام فــي خدمتــه؛ يأخــذون منــه ويعطــون، ولا يظلــون عبئــا

 عليــه.
ً
ثقيــلا

30
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ولــدت فــي عــدن عــام 1957م فــي أســرة كريمــة، زرعــت فــي أولادهــا الإيمــان والر�ضــى، 

 وافرٌ من ذلك العطاء، 
ٌ
وربّتهم على الأخلاق الفاضلة، والقيم النبيلة، وكان لفاطمة حظ

أمــا والدهــا أحمــد بــن عبــد الله العاقــل، فقــد كان أحــد رجــال الأعمــال اليمنييــن الكبــار، 

ومــن أهــل الخيــر المعدوديــن، وهــو شــخصية سياســية مشــهورة، ومــن الذيــن أســهموا فــي 

صناعــة تاريــخ اليمــن الحديــث، قبــل الوحــدة اليمنيــة وبعدهــا، توفــي وهــو عضــو فــي الهيئــة 

العليــا للتجمــع اليمنــي للإصــلاح.

بدأت فاطمة تعليمها الأسا�ضــي في اليمن، وكان لديها ضعف في البصر منذ ولادتها، 

فواجهــت صعوبــة فــي التعلــم، وكانــت أختهــا زينــب تعانــي مــن نفــس المــرض، ولذلــك انتقلــت 

العــام،  بالتعليــم  فالتحقــت   ،
ً
تطــورا أكثــر  للتعليــم  إمكانــات  لوجــود  مصــر،  إلــى  أســرتها 

وبســبب ضعــف بصرهــا، فقــد كانــت حركتهــا محــدودة، واعتمــدت علــى إخوتهــا فــي إيصالهــا 

إلــى المدرســة وإعادتهــا.

جعلــت طــول بقائهــا فــي البيــت فرصــة للتأمــل والتفكيــر، واهتمــت بقــراءة كتــب الأدب 

والتاريخ والقصص، والسياسة والاقتصاد، والاجتماع والطب، إضافة إلى كتب الثقافة 

الإســلامية، وكانــت تســتخدم عدســة تكبيــر الخــط لمســاعدتها علــى القــراءة، فكانــت تقــرأ 

 .
ً
نحــو ثمانــي ســاعات يوميــا

، لكــن ذلــك لــم يفــت فــي عضدهــا، 
ً
فــي أثنــاء دراســتها الجامعيــة، فقــدت بصرهــا تمامــا

فواصلــت تعليمهــا، حتــى تخرجــت فــي كليــة الآداب بجامعــة القاهــرة، وحصلــت علــى الإجــازة 

درجــة  علــى  وحصلــت  الأزهــر،  فــي  درســت  ثــم  1987م،  عــام  الفلســفة  فــي  )الليســانس( 

الدبلــوم فــي الدراســات الإســلامية عــام 1989م، وبعــد عودتهــا إلــى اليمــن، درســت بكليــة 

التربيــة بجامعــة صنعــاء، وحصلــت علــى الدبلــوم العــام فــي التربيــة عــام 1993م. 
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عاشــت فاطمــة العاقــل كنحلــة لا تتوقــف عــن إنتــاج حــلاوة الخيــر والعطــاء للنــاس، 

ســلوكها قــدوة، وكلامهــا حكمــة، ثقتهــا بــالله بــلا حــدود، وأملهــا فــي خيريــة الآخريــن لا يفتــر، 

بهــا، لا تملــك إلا أن تشــعر بالخجــل مــن تقصيــرك 
َ
وأنــت تتابــع أعمالهــا، وتقــف عنــد دأ

رى المجــد، وتتقــدم المتنافســين فــي الخيــر؛ 
ُ
وتوانيــك وضعفــك، فهــي تأبــى إلا أن تتســنّم ذ

بنفســها وجهدهــا، ووقتهــا ومالهــا، وكرمهــا وعزيمتهــا!

فــي  الثانويــة  المدرســة  ففــي  صغرهــا؛  منــذ  لازمتهــا  الخيــر  وحــب  النجابــة  علامــات 

 ،
ً
القاهرة، كانت تلحظ أن بعض زميلاتها الفقيرات يأتين من غير فطور، فتشــتري فطورا

وتدعوهــن ليأكلــن معهــا، مراعــاة لمشــاعرهن، مــع أنهــا قــد أفطــرت فــي بيتهــا.

مــن  جعلــت  لكنهــا  حولهــا،  يــدور  مــا  كل   
ً
جيــدا وتــدرك  أمتهــا،  معانــاة  تعيــش  ظلــت 

 تتحقــق؛ فالبــكاء والحــزن عندهــا لا يغيــر الواقــع، والحســرة لا تصنــع المجــد، 
ً
الآلام آمــالا

، والمبــادئ 
ً
 معاشــا

ً
فاختــارت تحويــل القيــم والمبــادئ إلــى ســلوك، وجعلــت الفضائــل واقعــا

النــاس.  يلمســها 
ً
أعمــالا

تأخــذ،  ولا  تعطــي  داعيــة مجاهــدة،  وقائــدة،  رائــدة  فاطمــة – رحمهــا الله –  كانــت 

للمعاقيــن  والإمكانــات  المــال  جمــع  عــن  مــلّ 
َ
ت ولا  لّ 

َ
ــك

َ
لات لكنهــا  لنفســها،   

ً
شــيئا تجمــع  لا 

والمكفوفيــن، وكان مــن فضــل الله عليهــا أنهــا مــن أســرة ميســورة، وفــي إمكانهــا أن تعيــش 

أميــرة مخدومــة فــي قصرهــا، لكنهــا اختــارت أن تعيــش مــع الضعفــاء والمســاكين، فجعلــت 

 عليهــم، ســخرت مالهــا لخدمــة المحتاجيــن - لاســيما المعاقيــن منهــم - فوجــدت 
ً
حياتهــا وقفــا

 عــن 
ً
ســعادتها فــي إســعاد الآخريــن، وراحــة نفســها فــي إنفــاق مــا تملــك فــي ســبيل الله، بعيــدا

الثنــاء والإطــراء، والضجيــج الإعلامــي والأضــواء! حــب 
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وقــوة  والطمــوح،  للواقعيــة  عمليــة  مدرســة  كانــت  العاقــل  فاطمــة  الأســتاذة  حيــاة 

الإرادة، فقــد بــدأت حياتهــا العمليــة فــي مصــر، فعملــت لمــدة ســت ســنوات فــي مركــز النــور 

بمركــز  اجتماعيــة  اختصاصيــة  وعملــت  إلــى صنعــاء،  عــادت  ثــم  بالقاهــرة،  للمكفوفيــن 

ثــم عينــت مديــرة  1993م،  لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة عــام  التابــع  النــور للمكفوفيــن، 

رئيسًــا  اختيارهــا  وتــم  1995م،  عــام  بصنعــاء  للكفيفــات  الحلالــي  فضــل  الشــهيد  لمعهــد 

)1992-1998م(. المكفوفيــن  وتأهيــل  لرعايــة  اليمنيــة  للجمعيــة 

 وقــد رأت أن عــدد الكفيفــات الكبيــر، بحاجــة إلــى لفتــة خاصــة، ليحصلــن علــى الرعايــة 

التعليمية والاجتماعية المناســبة، ليتجاوزن الإعاقة، فعملت على إنشــاء مركز متخصص 

الخدمــات  نقــص  مــن  يعانــي  بلــد  فــي  المســتحيل،  عــن  يبحــث  كمــن  وكانــت  للكفيفــات، 

والإمكانــات، وشــحّ الاعتمــادات الحكوميــة المخصصــة لهــذا الجانــب المهــم، لكنهــا لــم تيــأس، 

 لبــاب جديــد مــن أبــواب البــر، 
ً
وانطلقــت تبحــث عــن أهــل الخيــر، الذيــن وجــدوا فيهــا مفتاحــا

فســاندوها، وشــجعوها لتحقيــق طموحهــا، فــي إنجــاح هــذا المشــروع الإنســاني العظيــم.

ثــم  عليهــا،  والإشــراف  إدارتهــا  وتولــت  الكفيفــات،  لرعايــة  مراكــز  بافتتــاح  بــدأت 

أسســت ورأســت جمعيــة الأمــان لرعايــة الكفيفــات، ذلــك الصــرح العظيــم، الــذي يثيــر 

الإعجــاب بجوهــره ومظهــره، بمبنــاه ومعنــاه، بتنظيمــه وترتيبــه، بالعامــلات المخلصــات 

فيــه مــن الكفيفــات، وغيــر الكفيفــات، بقاعــدة البيانــات التــي جمعتهــا عــن الذيــن فقــدوا 

بصرهم في اليمن، حتى أضحت ترعى أكثر من ألف كفيفة في أنحاء الجمهورية اليمنية، 

مــن  تنقلهــن  التــي  المواصــلات  لهــن  توفــر  والبقيــة  الجمعيــة،  ســكن  فــي  يعشــن  بعضهــن 

أبــواب منازلهــن، إلــى مؤسســات التعليــم، ثــم تعيدهــن إلــى منازلهــن، مــع الرعايــة الصحيــة 

والاجتماعيــة، إضافــة إلــى رعايتهــا للكثيــر مــن المكفوفيــن فــي أنحــاء الجمهوريــة اليمنيــة..
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 - الدراســية  والمقــررات  الكتــب  طباعــة  مهمــة  عاتقهــا  علــى  العاقــل  فاطمــة  حملــت 

المعتمــدة فــي التعليــم العــام - بطريقــة )برايــل(، التــي تمكــن الكفيــف مــن القــراءة باللمــس، 

وأنشــأت فــي مبنــى جمعيتهــا مطبعــة متخصصــة بهــذا النــوع مــن الطباعــة، وتحملــت عــبء 

توزيــع الكتــب للطــلاب والطالبــات المكفوفيــن فــي أنحــاء الجمهوريــة، واســتطاعت أن تحقــق 

المكفوفيــن  متنــاول  فــي  ليكــون  )برايــل(،  بطريقــة  الشــريف  المصحــف  طباعــة  فــي  حلمهــا 

والمكفوفــات.

الطمــوح والأمــل عنــد الأســتاذة فاطمــة جعلهــا تقتحــم مجــالات صعبــة، فتبنــت 

المراكــز  فــي   -  
ً
وإناثــا  

ً
ذكــورا  - للمكفوفيــن  )الكمبيوتــر(  الحاســوب  لتعليــم  برامــج 

والجامعــات، بمــا فــي ذلــك القســم الخــاص بجمعيــة الأمــان، وكــم يفخــر المــرء ويعجــب 

تكريم رائدة العمل الخیري الأستاذة فاطمة العاقل – رحمها الله 
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مــن هــؤلاء المحروميــن مــن نعمــة النظــر، وهــم يتعاملــون مــع أجهــزة الحاســوب قــراءة 

وكتابــة، بفضــل هــذه المــرأة الاســتثنائية، التــي هيأهــا الله لتقــوم بهــذه الأعمــال العظيمــة، 

ممــا دفــع أهــل الخيــر ليضعــوا ثقتهــم فيهــا، ويســاندوا جهودهــا.

لــم يتوقــف عطــاء هــذه المــرأة الفاضلــة عنــد المكفوفيــن، فقــد تبنــت ورأســت مؤسســة 

، إضافــة إلــى 
ً
أخــرى أســمتها )خــذ بيــدي(، وجهــت نشــاطها للصــم والبكــم، والمعاقيــن حركيــا

نشــاطها فــي مســاعدة الشــباب علــى الــزواج، وتقديــم العــون للمعســرين، وكفالــة طالــب 

العلــم، وتقديــم العــون للأســر الفقيــرة، ومــن أعجــب مــا صنعتــه تبنيهــا لمشــروع بنــاء بيــوت 

للكفيفــات الفقيــرات، ليصبحــن مصــدر خيــر وســعادة لأســرهن، وهــي ســنة حســنة، يمكــن 

 بالدعــم الرســمي والشــعبي.
ً
أن تتوســع مســتقبلا

من حفل تأبین رائدة العمل الخیري الأستاذة فاطمة العاقل- رحمها الله
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إن أهــم مــا أنجزتــه فاطمــة العاقــل، ذلــك العمــل المؤس�ضــي الــذي لــم يتوقــف بموتهــا، 

والإحســان  الخيــر،  لعمــل  حياتهــن  وهبــن  واللائــي  معهــا،  العامــلات  مــن  الجيــش  وذلــك 

للنــاس، ورعايــة المعاقــات والمعاقيــن، وإن حبهــن لهــا، ووفاءهــن لأختهــن الكريمــة، أن سِـــرْنَ 

علــى طريقهــا، وقــد غــادرت دار الفنــاء، وانتقلــت إلــى دار البقــاء.

رأســت فاطمــة العاقــل عــدة مراكــز ومؤسســات يمنيــة تهتــم بالمكفوفيــن والمعاقيــن، 

الاحتياجــات  بــذوي  تعنــى  واتحــادات عربيــة ودوليــة  فــي مؤسســات   
ً
فاعــلا  

ً
وكانــت عضــوا

المجتمــع،  خدمــة  فــي  المتميــز  لنشــاطها  جوائــز،  عــدة  علــى  وحصلــت  رّمــت 
ُ

وك الخاصــة، 

الخاصــة. الاحتياجــات  ذوي  ورعايــة 

والخــارج؛  الداخــل  فــي  والمعاقيــن،  المكفوفيــن  رعايــة  مجــال  فــي  مشــاركات  لهــا  كانــت 

فشــاركت فــي اللجنــة التحضيريــة للاتحــاد اليمنــي للمعاقيــن، وهــي عضــو اتحــاد المكفوفيــن 

للجنــة الشــرق الأوســط - الريــاض، وعضــو المنظمــة العربيــة للمعاقيــن 1999م - بيــروت، 

وشــاركت فــي تأســيس هيئــة التنســيق للمنظمــات غيــر الحكوميــة لحقــوق الطفــل 1994م، 

فــي منظمــة التأهيــل  1993م، وعضــو  فــي الاتحــاد العالمــي للمكفوفيــن اســتراليا  وعضــو 

الدولــي 2002م، وعضــو فــي اتحــاد آســيا للمكفوفيــن، الهنــد 2002م.

أن ين�ضــى المــرء نفســه، ويعيــش لغيــره، ويجنّــد حياتــه لخدمــة الآخريــن، فذلــك مقــام 

رفيــع، لا يقــدر عليــه إلا أصحــاب الهمــم العاليــة، والنفــوس الكريمــة، وقــد كانــت فاطمــة 

واحــدة مــن هــؤلاء القمــم الســامقة، التــي ينــدر أن يجــود الزمــان بمثلهــا، صبــورة دؤوبــة؛ لا 

تعــرف الإحبــاط، ســموحة لا تحمــل الحقــد والكراهيــة، رقيقــة الإحســاس؛ تدمــع عيناهــا 

ــع علــى حالــة فقيــر أو مريــض أو معــاق، لســانها لا يفتــر عــن ذكــر الله، ولا تســمع 
ّ
حيــن تطل

منهــا إلا حديــث الناصــح الأميــن، والموجــه الحريــص، والرائــد المصلــح، الــذي لا يكــذب أهلــه. 

فاطـمة العاقل       امـــــــرأة بأمـــــة



270

عانــت الأســتاذة فاطمــة آخــر حياتهــا مــن عــدة أمــراض، وأحبــت لقــاء الله فاختــار 

الله لقاءهــا، وبشــرّها برؤيــة رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم فــي مــرض موتهــا، وكأنهــا 

رســالة الر�ضــى، ووســام النجــاح الــذي عملــت لــه هــذه المــرأة العظيمــة!

تلــك هــي الأســتاذة المجاهــدة فاطمــة العاقــل، )امــرأة بأمــة(، عملــت مــا تعجــز عنــه 

وزارات ومؤسســات وجماعــات، فقــد صنعــت الفرحــة لقطــاع كبيــر مــن الذيــن ابتلاهــم 

الله بفقــد نعمــة البصــر أو الســمع أو النطــق، أو الإعاقــة الحركيــة؛ فأحيــت فــي نفوســهم 

الأمــل، وأوقــدت فــي عقولهــم البصيــرة، ولا غــرو إن رأيناهــم فــي جنازتهــا يتقاطــرون زرافــات 

مؤثــر  مشــهد  فــي  باليــد،  المدفوعــة  عربياتهــم  فــوق  أو  راجليــن   ،
ً
وإناثــا  

ً
ذكــورا  ،

ً
ووحدانــا

ومعبــر، قــلّ أن نشــهده فــي الجنائــز؛ يبكــون أختهــم الكبيــرة، وأمهــم الحنونــة التــي عاشــت 

لهــم، وبذلــت حياتهــا مــن أجــل إســعادهم!

رحمــة الله تغشــاك يــا أم الضعفــاء؛ فقــد كنــتِ مدرســة تعلــم الأجيــال التفانــي 

يجدهــا  لا  عمليــة  دروسٌ  وســيرتك  والاجتهــاد،  والجــدّ  والعــزم،  والصــلاح  والصبــر، 

المعامــل  فــي  الدارســون  يســتخلصها  ولا  والمراجــع،  الكتــب  فــي  والباحثــون  الطــلاب 

راضيــة  وارتقيــت  متألقــة،  طيبــة  ورحلــت  عظيمــة،  كريمــة  عشــت  والمختبــرات، 

. محتســبة

فــي مدينــة عــدن كان ميــلاد الأســتاذة فاطمــة العاقــل عــام 1957م، ويــوم الخميــس 

18مــن صفــر 1433 هجريــة، الموافــق 12مــن ينايــر 2012م فاضــت روح فاطمــة العاقــل 

إلــى بارئهــا فــي مدينــة القاهــرة، بعــد معانــاة طويلــة مــع المــرض، ونقــل جثمانهــا الطاهــر إلــى 

صنعــاء، لتدفــن قــي مقبــرة خزيمــة، وتشــيع فــي جنــازة شــعبية ورســمية كبيــرة مشــهودة، تليــق 

بمكانتهــا وجهدهــا وتفانيهــا، تغشــاها الله بشــآبيب رحمتــه..
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أجــر  واعطهــا  بصرهــا،  فقــد  عــن  وعوضهــا  مدخلهــا،  ووســع  نزلهــا،  أكــرم  اللهــم 

وأعطــت. بذلــت  مــا  علــى  الصابريــن 

•~•~•~•~•~•~•~•
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31
 فيصل الضلعي    الداعية الحكيم

)1370 - 1432هـ(   )1951- 2011م(

ــم الشــامخ، والداعيــة 
َ
لعــي العل  فيصــل بــن عبــد العزيــز بــن دحــان بــن أســعد الضِّ

المجاهــد، والأســتاذ الفاضــل، والسيا�ضــي البــارع، والشــيخ المتواضــع.

، دائــم البشــر، كثيــر التبســم، ينســاب كالمــاء الــزلال 
ً
، قريبــا

ً
، لينــا

ً
كان رحمــه الله ســهلا

فــي تعاملــه مــع الآخريــن، يلقــاك بوجــه طلــق، يحمــل بيــن جنبيــه عزيمــة الأبطــال، وشــموخ 

، تلمــس فــي قلبــه يقيــن المؤمــن 
ً
الجبــال، لا تزيــده المحنــة إلا صلابــة، ولا النجــاح إلا تواضعــا

ــع، 
ّ

بنصــر الله، وتأييــده للحــق وأهلــه، أمــا رؤيتــه للباطــل، فســحابة صيــف عــن قريــب تقش

 لا تختلــف؛ يدعــو للأخــذ بتلــك الســنن، وعــدم التغافــل عنهــا، وأن 
ً
لكنــه يعلــم أن لله ســننا

مــن العجــز أن يطلــب الكســالى المعجــزات!
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محافظــة  ســريح(،  )عيــال  مديريــة  الضلعــي،  بيــت  قريــة  فــي  1951م  عــام  ميــلاده 

عمــران، فــي أســرة مشــهورة، وقــد ارتبــط أجــداده بالدولــة، وشــغلوا مناصــب رفيعــة فيهــا، 

بالجيــش.  
ً
الثــورة صــار ضابطــا وبعــد  الروضــة،  لمنطقــة   

ً
والــده مديــرا وعمــل 

بــدأ فيصــل تعليمــه فــي كتّــاب القريــة، علــى يــد الشــيخ حســن راجــح الضلعــي، والأســتاذ 

قاســم النونــو، ثــم انتقــل مــع أســرته إلــى مدينــة صنعــاء، والتحــق بالتعليــم العــام، واســتفاد 

مــن كثيــر مــن العلمــاء والدعــاة، ووســع ثقافتــه بالاطــلاع والقــراءة، ولاســيما كتــب الثقافــة 

وآداب  الفاضلــة،  والقيــم  الإيمــان  علــى  وتربــى  الصــلاح،  علــى  وترعــرع  ونشــأ  الإســلامية، 

الإســلام وأخلاقــه.

 
ً
عمــل فــي مصنــع الغــزل والنســيج بصنعــاء، ثــم عمــل فــي المعاهــد العلميــة، وعيــن مديــرا

 لهيئــة التطويــر 
ً
 عامــا

ً
ــدِرَة العلمــي، فــي جبــل عيــال يزيــد بعمــران، ثــم انتخــب أمينــا

َ
لمعهــد الخ

 فــي مجلــس النــواب )دورة 1997م(، 
ً
التعاونــي فــي مديريــة عيــال ســريح، ثــم انتخــب عضــوا

 مــن المشــاريع الخدميــة لدائرتــه، وحصــل علــى 
ً
فــكان خيــر مــن يمثــل مواطنيــه، وتبنــى كثيــرا

عــدد مــن الشــهادات التقديريــة.

تأســيس حــزب المؤتمــر  فــي  ثــم شــارك  الناصــري،  فــي الحــزب  بــدأ نشــاطه السيا�ضــي 

 
ً
الشــعبي العــام، قبــل التعدديــة السياســية، وبعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة، كان واحــدا

 فــي مجلــس 
ً
مــن ثلاثــة وســتين عضــوا، أسســوا حــزب التجمــع اليمنــي للإصــلاح، وظــل عضــوا

شــوراه حتــى وفاتــه، وتــم اختيــاره أمينــا للمكتــب التنفيــذي للإصــلاح بعمــران 1997م، ثــم 

رئيســا للمكتــب 2010م.

 بســلوكه قبــل حديثــه؛ فالدعــوة إلــى الله شــغله وهمــه، ومســاعدة 
ً
كان داعيــة ربانيــا
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النــاس ديدنــه ومتعتــه، شــديد الحيــاء، كريــم النفــس، صــادق فــي أقوالــه، حريــص 

علــى اقتفــاء ســيرة رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، دائــم الذكــر، مــداوم علــى 

قيــام الليــل، زاهــد فــي الدنيــا، شــديد الــورع فــي الأمــوال العامــة أو الخاصــة، ولــه فــي 

هــذا قصــص كثيــر، وعندمــا توفــي لــم يكــن يملــك ســوى أربعيــن ألــف ريــال يمنــي )أقــل 

مــن مائتــى دولار(!

كان رحمــه الله شــخصية اجتماعيــة، تحظــى بالاحتــرام والتقديــر، لا يختلــف 

فــي ذلــك محبــوه وشــانئوه، لأنــه ممــن يرجــى خيــره، ويؤمــن شــره، إن لــم ينفعــك لا 

يضــرك، ومــن أهــم ســماته تواضعــه الجــمّ، ونســيانه لذاتــه، لا يحــب الظهــور، ولا 

ه، ومحاضــر مؤثــر،  لبــق، وخطيــب مفـــوَّ أنــه متحــدث  مــع  يتســابق علــى الأضــواء، 

ومحــاور حصيــف، تــرى الصــدق فــي وجهــه، وتلمــح نــور الإيمــان مــن عينيــه، وتتــذوق 

حــلاوة الحديــث علــى لســانه.

يأمــرك بتواضعــه،  ا، لكنــه جنــديٌ مطــواع، 
ً
 محنــك

ً
كان الشــيخ فيصــل قائــدا

مــع  اجتمــع  وإذا  وتضحيتــه،  بتجــرده  والعطــاء  للبــذل  يدفعــك  بهدوئــه،  ويأســرك 

منتقــاة،  وعباراتــه  ــز، 
ّ

مرك حديثــه  الــكلام،  ويقــلّ  الاســتماع،  يكثــر  فإنــه  النــاس 

صاحــب رأي ســديد، ونظــرات ثاقبــة، يتفحــص القضايــا ولا يتعجــل، لا يســبح فــي 

الخيــال، وإنمــا يحــرص أن يكــون واقعيًــا وموضوعيــا، لا يســخر مــن الآخريــن، ولا 

يقلــل مــن شــأنهم، غيــر هيــاب ولا متهــور، واثقــا بنصــر الله وحفظــه لعبــاده المؤمنيــن، 

لا تهــزه أعاصيــر الفتــن، ولا يغــرّه إقبــال الزمــان، ولا يثبطــه انتفــاش الباطــل، فقــد 

البــررة. كان أحــد حكمــاء اليمــن، ورجالهــا الأوفيــاء، وأبنائهــا 

خيــر  شــعبه  يمثــل  الــذي  المخلــص،  للبرلمانــي  مثــالٌ  الضلعــي  فيصــل  والشــيخ 
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تمثيــل، يدافــع عــن حريــات الأمــة وحقوقهــا، ويقــف بقــوة مــع قضاياهــا العادلــة، يقــول 

يهــوّن مــن أطروحاتهــم، ولذلــك  فــي الله لومــة لائــم، يحتــرم زمــلاءه، ولا  الحــق ولا يخ�ضــى 

وتقديرهــم. احترامهــم  اكتســب 

 وأمــا فــي دائرتــه فقــد كان قريبــا مــن إخوانــه المواطنيــن؛ يســعى فــي خدمتهــم، ولا يقصــر 

معهــم فــي واجــب، وقــد اســتطاع أن يوصــل الكثيــر مــن الخدمــات العامــة لهــم، ولــم تنقطــع 

صلتــه بهــم بعــد خروجــه مــن البرلمــان، وظهــر حبهــم لــه فــي ذلــك الحشــد المهيــب فــي جنازتــه، 

وذلــك البــكاء والنحيــب علــى فراقــه.

ســافرت مــع الأخ فيصــل- رحمــه الله- إلــى تركيــا، وفــي تلــك الرحلــة عرفــت عنــه مــا كنــت 

أجهلــه مــن زهــد وورع وتواضــع، وصبــر جميــل مــن دون شــكوى، يحمــل معــه عــلاج الســكر 

حيثمــا حــل وارتحــل، لكنــه لا يشــغل غيــره بشــأنه أو مرضــه أو حاجتــه، إنــه أشــبه بنســمة 

عليلــة، لا تــكاد تحــس بهــا، لا يبــدر منــه إلا الخيــر، ولا تتوقــع منــه غيــر الفضــل، لا يحــرص 

أن يكــون فــي الواجهــة، ولا يهتــم بــأن يتصــدر الموقــف، هــو شــاهد وغائــب، كائــن بحضــوره، 

بائــن بهــواه ومصلحتــه.

علــى  حملــوا  الذيــن  المربيــن،  مــن  الأول  الرعيــل  رجــال  أحــد  الضلعــي  وفيصــل 

ووطنــه  لدينــه  عــاش  والصــلاح،  الخيــر  علــى  اليمــن  أجيــال  إعــداد  مهمــة  عاتقهــم 

وشــعبه، وخــرج مــن الدنيــا خفيــف الحمــل، طاهــر اليــد، عــف اللســان، ليــودع الحيــاة 

فــي محــراب الإيمــان، علــى منهــج الرســول صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم، ثباتــا 

الأخيــر. الرمــق  وصبــرا وصلاحــا حتــى 

؟ علــى كل: هیــن.. لیــن.. 
ً
وفــي الصحيــح: )ألا أخبركــم بمــن تحــرم عليــه النــار غــدا
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قريــب.. ســهل(، وكنــا نــرى الأســتاذ فيصــل الضلعــي مــن هــذا الطــراز، ولا نزكــي علــى 

الله أحــدا.

 علــى رضاهمــا، دائــم البشــر 
ً
 بوالديــه، حريصــا

ً
عُــرف عــن فيصــل الضلعــي أنــه كان بــارا

فــي وجهيهمــا، وذلــك حالــه مــع أقاربــه وأرحامــه، وهــو مثــال لــرب الأســرة الــودود المشــفق، 

بيتــه علــى قواعــد الإســلام وأخلاقــه؛ فجعلــه  بنــى  أســرته،  أفــراد  بحقــوق جميــع  القائــم 

 لــلأرواح، ومــأوى للأفئــدة، ومنبعــا للحــب والتفاهــم والتعــاون، وقــد تــرك خلفــه ثلاثــة 
ً
ســكنا

.
ً
 وســلوكا

ً
قــا

ُ
 وخل

ً
ــمْتِه؛ فصــاروا قــرة عيــن أدبــا أولاد وســبع بنــات، طبَعهــم بسَـ

الليــل، فتوضــأ وصلــى،  الثلــث الأخيــر مــن  فــي  قــام  ومــا أجمــل حســن الختــام، فقــد 

ودعــا وابتهــل، وأخــذ يتلــو القــرآن ثــم ســكت، وعندمــا حــان وقــت الصــلاة، جــاء مرافقــوه 

لإيقاظــه، فوجــدوه قــد فــارق الحيــاة قبيــل صــلاة فجــر الاثنيــن الأول مــن جمــادى الأولــى 

بالرفيــق الأعلــى. ليلتحــق  2011/4/4م،  الموافــق  1432هـــ  ســنة 

توفــي فــي مدينــة عمــران، ودفــن فــي مقبــرة عمــر بــن عبــد العزيــز غربــي الروضــة بصنعــاء، 

علييــن،  فــي  وجعلــه  المهدييــن،  فــي  وحشــره  الصالحيــن،  فــي  وتقبلــه  ورحمــه،  لــه  الله  غفــر 

وأســكنه جنــات النعيــم.

•~•~•~•~•~•~•~•

 

 

 

فيصل الضلعي    الداعية الحكيم



277

اخ       حكيم التجار محفوظ شمَّ

)1358 - 1428هـ(   )1940 - 2008م(

 
ً
 واقتصاديــا

ً
الشــيخ محفــوظ ســالم محمــد شــماخ، شــخصية مشــهورة اجتماعيــا

، كان أحــد كبــار رجــال الأعمــال اليمنييــن، وظــل يحظــى بالاحتــرام والتقديــر 
ً
وسياســيا

مُجيــد،  وكاتــب  الاطــلاع،  واســع  مثقــف  الشــعبي،  الوســط  وفــي  النخبــة،  مســتوى  علــى 

ببعــد  عُــرف  مشــهودة،  وسياســة  فكريــة  مواقــف  صاحــب  وموضوعــي،  منطقــي  وناقــد 

النظــر، ولــه رؤيتــه حــول إصــلاح الأوضــاع العامــة فــي البــلاد، مــن الداعيــن إلــى بنــاء الوطــن 

علــى أســاس مــن الحريــة والعــدل والمســاواة، وحمايــة الحقــوق، كمــا كانــت لــه فلســفته 

 عــن الأضــواء وحــب الشــهرة، وكان 
ً
الخاصــة فــي الإحســان إلــى الفقــراء والمســاكين، بعيــدا

 علــى إقامــة الصدقــات الجاريــة، المتمثلــة فــي تبنــي دور الأيتــام، ورعايــة المعاقيــن 
ً
حريصــا

والمر�ضــى النفســيين، إضافــة إلــى بنــاء المســاجد، ودعــم تعليــم وحفــظ القــرآن الكريــم.

32
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ولــد عــام 1940م فــي مدينــة شــبام حضرمــوت، وبهــا نشــأ، وفيهــا بــدأ تعليمــه الأولــي، ثــم 

انتقــل بعدهــا إلــى عــدن، وواصــل تعليمــه فــي مدارســها، ثــم درس فــي المعهــد التجــاري، وأجــاد 

اللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، وظهــرت اهتماماتــه الاجتماعيــة والسياســية منــذ ســني عمــره 

المبكــرة، فأســس نــادي التعــاون الثقافــي الريا�ضــي السيا�ضــي، فــي مســقط رأســه بشــبام، 

وأســهم فــي إنشــاء مســتوصف شــبام حضرمــوت، وبنــاء مدرســة للبنــات.

وفي عدن أسس جمعية حضرموت التي اهتمت برعاية ومساعدة أبناء حضرموت، 

وقــد تطــور نشــاطها فــي الأعمــال الخيريــة، وســميت بالجمعيــة الخيريــة الحضرميــة، وفــي 

 القادميــن 
ً
 لأبنــاء المحافظــات الجنوبيــة - وخصوصــا

ً
 ومــلاذا

ً
صنعــاء والحديــدة، ظــل مرجعــا

مــن حضرمــوت - حيــث أســهم فــي رعايتهــم، وتوفيــر فــرص العمــل لهــم، وتســهيل إجــراءات 

ســفرهم إلــى دول الجــوار، للبحــث عــن مصــادر للــرزق.

فــي دعــم دور  كان رحمــه الله مــن أهــم الداعيــن لفعــل الخيــر، ولــه إســهامات كبيــرة 

الأيتــام، وتأســيس الجمعيــات الخيريــة كجمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي الخيريــة، والمؤسســة 

الوطنية لمكافحة السرطان، وغيرهما من الجمعيات ذات النفع العام، وشارك في إنشاء 

دار الرعايــة النفســية بصنعــاء، وقــام ببنــاء عــدد مــن المســاجد، منهــا مســجد الشــيخ أحمــد 

ياســين، فــي حــيّ وادي الأعنــاب بأمانــة العاصمــة.

فــي   
ً
مــع الشــيخ محفــوظ شــماخ، عندمــا كان طالبــا الاهتمامــات السياســية نشــأت 

عــدن، فقــد كان يتــردد علــى مقــر الاتحــاد اليمنــي، ويســتمع إلــى الرعيــل الأول مــن رجــال 

أحمــد،  غالــب  قاســم  والأســتاذ  نعمــان،  محمــد  أحمــد  الأســتاذ  ومنهــم  اليمنيــة،  الثــورة 

تلــك التربيــة والثقافــة علــى حياتــه، حيــث صــار  والأســتاذ زيــد الموشــكي، وقــد انعكســت 

، وتأثــرت مصالحــه التجاريــة بســبب مواقفــه 
ً
أحــد السياســيين المشــهورين، وقــد عانــى كثيــرا
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السياســية، لكــن ذلــك لــم يوهــن مــن عزيمتــه، أو يحــدّ مــن نشــاطه.

البريطانــي،  الاســتعمار  مــن  وتحــرره  اليمــن،  مــن  الجنوبــي  الشــطر  اســتقلال  بعــد 

وبســبب التضييــق الــذي عانــى منــه التجــار ورجــال الأعمــال حينــذاك فــي عــدن، انتقــل إلــى 

الشــطر الشــمالي، وبــدأ تجارتــه بتصديــر البــن اليمنــي والجلــود، ثــم توســع نشــاطه التجــاري 

 لعــدد مــن الشــركات العالميــة مثــل )ديهاتســو( 
ً
فــي أكثــر مــن مجــال، وصــارت مجموعتــه وكيــلا

المنزليــة،  العالميــة لتصنيــع الأدوات  الشــركات  مــن   
ً
الكوريــة، وعــددا جــي(  اليابانيــة، و)إل 

واتســمت إدارتــه بالكفــاءة والحــزم والانضبــاط فــي المواعيــد.

أن  إلا  المشــهورين،  المــال والأعمــال  كأحــد رجــال  التجاريــة  مــن مكانتــه  الرغــم  وعلــى 

 لــه فــي كل مراحــل حياتــه، 
ً
سَـــمْتَه المتواضــع، ولباســه التقليــدي البســيط، ظــل مصاحبــا

حتــى وفاتــه رحمــه الله؛ كانــت معــه ســيارة )بيجــو( فرنســية موديــل قديــم، وكلمــا تقادمــت 

عــادت جديــدة،  لقــد عمرناهــا حتــى  يقــول:  الورشــة لإصلاحهــا وتجديدهــا، وكان  أدخلهــا 

مــع أنــه قــادر علــى اقتنــاء أحــدث الســيارات وأغلاهــا، أو علــى الأقــل اقتنــاء ســيارة جديــدة 

مــن نــوع الســيارات التــي هــو وكيلهــا، لكنــه كان يعتبــر الســيارة وســيلة للتنقــل، لا للمظهــر 

والتفاخــر بيــن النــاس.

مــا  منــذ  اليمــن،  فــي  التجــاري  للنشــاط  المؤسســين  الــرواد  مــن  محفــوظ  الشــيخ  يُعَــد 

بعــد منتصــف القــرن العشــرين الميــلادي، وهــو نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شــماخ 

 للغرفــة التجاريــة والصناعيــة بصنعــاء، وكانــت لــه مواقــف قوية 
ً
التجاريــة، وتــم انتخابــه رئيســا

ضــد سياســات الحكومــة، التــي كان يــرى أنهــا تعيــق الاســتثمار، وتضــع العراقيــل أمــام النهــوض 

الاقتصــادي، ووصــل الأمــر بــه إلــى مقاضــاة الحكومــة فــي الدائــرة الدســتورية بالمحكمــة العليــا 

.
ً
حــول قانــون ضريبــة المبيعــات، التــي رأى أنهــا مجحفــة علــى المواطــن والتاجــر معــا
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أســهم الشــيخ محفــوظ شــماخ فــي تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة، وعمــل علــى 

بنــاء الشــراكة مــع القطــاع العــام بمــا يخــدم المصلحــة العامــة، وشــارك فــي تعزيــز علاقــات 

اليمــن الاقتصاديــة مــع المنظمــات العربيــة والإقليميــة والدوليــة.

كان شــماخ أنموذجــا لرجــل الأعمــال الحريــص علــى حمــل همــوم وطنــه وقضايــاه، 

 تتســم مواقفــه بالجــرأة والقــوة، ومحاربــة الفســاد المالــي والإداري، وقــد 
ً
 بــارزا

ً
وكان علمــا

 فــي الهيئــة العليــا للتجمــع اليمنــي للإصــلاح، أكبــر أحــزاب المعارضــة حينــذاك، 
ً
ظــل عضــوا

بينمــا فضــل الكثيــر مــن رجــال الأعمــال الانضمــام للحــزب الحاكــم، أو البقــاء كمســتقلين، 

 مــا تتضــرر لمعارضتهــا النظــام الحاكــم.
ً
 علــى مصالحهــم، التــي غالبــا

ً
حفاظــا

الزائــر للشــيخ محفــوظ شــماخ فــي مكتبــه أو منزلــه، لا يخــرج مــن دون فائــدة، وأجمــل 

مــن  تكلــف، وأتذكــر  بانســيابية وبــلا  التــي يقولهــا لضيوفــه  تلــك الحكــم والعِـــبَر  الفوائــد 

أفــراد الأســرة عليهــا،  الثقافــة الاقتصاديــة، وتربيــة  تنميــة  أنــه حدثنــي عــن أهميــة  ذلــك 

 بالمــرأة الحضرميــة التــي كانــت تدخــر مــن قــوت الأســرة، فتأخــذ مــلء كفهــا 
ً
وضــرب مثــلا

 
ً
مــن الطحيــن المخصــص لــكل يــوم، وتضعــه فــي وعــاء خــاص، فيتجمــع منــه مــا يكفــي خبــزا

ليوميــن أو ثلاثــة فــي الشــهر!

 بالمســاكين، فســألته كيــف تعــرف 
ً
فــي إحــدى زياراتــي لــه فــي مكتبــه، كان بابــه مزدحمــا

 فقــال: » والذيــن فــي أموالهــم حــقٌ معلــوم 
ً
المحتــاج مــن غيــره؟ قــال: جعــل الله للســائل حقــا

للســائل والمحــروم «، وليــس علينــا أن نتتبــع حالــة الســائل، ثــم حكــى لــي قصــة ســائل كان 

يتــردد عليــه، فــكان يعطيــه وهــو يعلــم أنــه يشــرب الخمــر، وذات مــرة قــال لذلــك المســكين: 

 منــه لأهلــك وأولادك، فأخــذ الرجــل 
ً
ســأزيد لــك العطــاء ولكــن بشــرط أن تخصــص جــزءا

المبلــغ ثــم انقطــع عــن التــردد عليــه، ومــرت الأيــام وخــرج الشــيخ محفــوظ للصــلاة فــي مســجد 
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بحــارة نائيــة فــي صنعــاء، فــإذا برجــل فــي الصــف الأول عليــه ســيماء الفضــل والصــلاح، 

جــاء ليســلم عليــه، ويســأل إن كان الشــيخ محفــوظ يعرفــه، فلــم يتذكــر، فقــال لــه: أنــا 

النــاس  وقلــت:  نف�ضــي  فــي  كلماتــك  ــرت 
ّ
أث وقــد  أتــردد عليــك،  كنــت  الــذي  الســائل  ذلــك 

يتســابقون فــي فعــل الخيــر، وأنــا أمــارس المنكــر، فتبــت إلــى الله، وتركــت مــا كنــت فيــه، 

والحمــد لله، وكان شــماخ رحمــه الله، يســتدل بذلــك علــى أن فعــل الخيــر، يأتــي بنتائــج 

غيــر محســوبة ولا متوقعــة.

عــن  ويســأل  إليهــم،  فيســتمع  عليــه  يدخلــون  والمســاكين؛  الفقــراء  صديــق  شــماخ 

أحوالهــم وأســرهم، يشــعرهم بالقــرب والعطــف والحنــان، يعاملهــم كالوالــد الحريــص علــى 

أولاده، ولا يخرجــون مــن لديــه إلا وقــد أدخــل الســرور إلــى نفوســهم، وقــد حضــرت بعــض 

مواقــف لــه فــي مكتبــه مــع بعــض المســاكين، الذيــن يتــرددون عليــه، وعجبــت مــن إنصاتــه 

لهــم، وســؤاله عــن بعــض أفــراد أســرهم.

ين والرفق، ويدعو 
ّ
كان - رحمه الله تعالى - في اجتماعه بالدعاة والوعاظ، يحث على الل

إلــى التذكيــر بــالآداب العامــة، والأخــلاق الحســنة، والتركيــز علــى معانــي الإيمــان بــالله والخــوف 

منــه، مــن أجــل أن تســتقيم حيــاة النــاس، ويبتعــدوا عــن المظالــم والعــدوان علــى غيرهــم.

بيــن السياســة والحكمــة والتجــارة،  ؛ جمــع 
ً
 عظيمــا

ً
لقــد كان محفــوظ شــماخ رجــلا

شــعبه  همــوم  حمــل  علــى  الحريــص  الناجــح،  والأعمــال  المــال  لرجــل  مثــال  خيــر  ويُعتبــر 

وقضايــا وطنــه، واســتحق بجــدارة أن يطلــق عليــه وصــف حكيــم وشــيخ التجــار فــي اليمــن.

ولــد محفــوظ بــن ســالم محمــد شــماخ بحضرمــوت فــي 15 مــن ســبتمبر عــام 1940م، 

 2008 ينايــر  مــن  الأول  الموافــق  هجريــة   1428 الحجــة  ذي  مــن   23 الثلاثــاء  يــوم  وتوفــي 
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ميلاديــة، خلــف أربعــة أولاد وثــلاث بنــات، 

كبيــر،  جنائــزي  موكــب  فــي  جثمانــه  وشــيع 

وكبــار  وأصدقــاؤه  أحبابــه  فيــه  شــارك 

مســؤولي الدولــة، وكــذا محبــوه مــن الفقــراء 

جــوار   - الثــرىٰ  جثمانــه  ووُري  والمســاكين، 

وســط  الرعــدي  عشــة  مقبــرة  فــي   - والدتــه 

الفقــراء  عليــه  وبكــىٰ  وشــيّعه،  صنعــاء، 

رحمــه  والأقربيــن،  الأهــل  قبــل  والمســاكين 

عنــه  النعيــم، ور�ضــي  وأســكنه جنــات  الله 

وأرضــاه.

•~•~•~•~•~•~•~•
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 )1353 - 1440ه(  )1934 - 2018م(

 محمــد بــن حســن بــن قائــد دمــاج الشــيخ الحكيــم، ورجــل الدولــة المحنــك، مناضــل 

جســور، وداعيــة مجاهــد، حياتــه حافلــة بالعطــاء، مليئــة بالإنجــاز، مفعمــة بحــب الوطــن 

والنــاس، كان قــوي الإيمــان، نافــذ البصيــرة، يعنــي مــا يقــول ومــا يفعــل، ولا تزيــده الخطــوب 

.
ً
 وثباتــا

ً
إلا صبــرا

 
ً
، متعــدد المواهــب، مســارعا

ً
، خدومــا

ً
، متواضعــا

ً
، ســمحا

ً
كان - رحمــه الله – ظريفــا

 
ً
مُلمــا القبليــة، والعــادات والتقاليــد الحميــدة،   بالأعــراف والأســلاف 

ً
فــي الخيــرات، خبيــرا

بأســماء مــدن وقــرى اليمــن، وســهولها وجبالهــا ووديانهــا، ولــه حافظــة بالقبائــل وتفرعاتهــا، 

 صاحــب حجــة وحكمــة ورجاحــة عقــل.
ً
وهــو أيضــا

33
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ولــد عــام 1938م فــي قريــة ســنب، مخــلاف صهبــان، مديريــة الســياني، محافظــة إب، 

مــن أســرة بيــت دمــاج، الذيــن انتقلــوا مــن )بــرط( إلــى )إب(، مطلــع القــرن التاســع عشــر 

الميــلادي.

تعلــم القــرآن الكريــم، والتجويــد، واللغــة العربيــة، علــى يــد أخيــه أحمــد حســن دمــاج، 

ودرس عند العلامة أحمد إســماعيل ناصر، والعلامة قاســم حســن، والأســتاذ أحمد علي 

الراشــدي، وقــد وسّــع ثقافتــه بالقــراءة والاطــلاع، وكانــت مجالســه لا تخلــو مــن قــراءة كتــب 

التفســير والحديث، والأدب والتاريخ، والثقافة الإســلامية.

 لحياتــه وخاتمتــه، فقــد كان 
ً
كانــت بدايــات نشــأته الطيبــة، وتربيتــه الصالحــة، مؤشــرا

 مــن العلمــاء والدعــاة، وعندمــا نــزل الأســتاذ عبــده محمــد المخلافــي - رحمــه الله - فــي 
ً
قريبــا

 علــى الأســتاذ أحمــد عبــد الله شــملان، اصطحبــه إلــى منــزل الشــيخ 
ً
قريــة العــداري، ضيفــا

أحمــد حســن دمــاج فــي قريــة ســنب، فتعــرف علــى أخيــه محمــد الــذي كان فــي مقتبــل العمــر، 

فــرأى فيــه علامــات النبــوغ، فقــال: هــذا مكانــه فــي المدينــة وليــس فــي القريــة. 

كانــت تلــك المقابلــة بدايــة انطلاقــة الشــيخ محمــد دمــاج، فــي مجــال التعليــم والدعــوة، 

والفكــر والسياســة، فانتقــل إلــى مدينــة تعــز، وتفتحــت أمامــه آفــاق جديــدة، وكان يتــردد 

علــى الدعــاة ومجالــس العلمــاء، كمجلــس الأســتاذ العــزي شــملان الســماوي رحمــه الله.

الضعفــاء  لقهــر  نفوذهــم  يســتخدمون  الذيــن  وانتقــاد  الظلــم،  كراهيــة  علــى  نشــأ 

واستغلالهم، ودفعه هذا لانتقاد السجون الخاصة، وكان يرى بأن الدولة، هي المرجعية 

التــي لهــا حــق الضبــط والبــت فــي قضايــا المواطنيــن.

العيــن، حتــى صــار شــيخ   لا تخطئــه 
ً
الــذكاء والنباهــة والإلمــام المعرفــي، جعلــه علمــا
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كريــم،  شــهم  ذلــك  إلــى  وهــو  الدولــة،  تمثيــل  يحســن  الــذي  والكفــؤ  الفطِــن،  القبيلــة 

صاحــب حميــة ومــروءة، ودود إذا اقتربــت منــه، ناصــح إذا طلبــت مشــورته، ذو نجــدة لمــن 

اســتعان بــه، غيــور علــى دينــه ووطنــه، وأنعــم بــه مــن شــيخ عشــيرة، الأقــرب إلــى مواطنيــه، 

وخيــر مــن يتحــدث عــن همومهــم وحاجاتهــم، ولــم تــزده المناصــب والمواقــع القياديــة - التــي 

.
ً
تبوّأهــا - إلا تواضعــا

مــا كان أروع مجالســته! ومــا أحلــى مذاكرتــه! ومــا أطيــب مجاورتــه! فقــد كان خفيــف 

بمــا  يقــرئ الضيــف، ويجــود  دُعابــة،  ــل، لطيــف المعشــر، عــذب الحديــث، صاحــب  ِ
ّ
الظ

فــي يديــه، عرفتــه عــن قــرب فــي الســفر والحضــر، جالســته فــي القاهــرة وقــد جــاء فــي مهمــة 

فــي  رســمية، فلــم يختلــف ســلوكه، ولا يتعامــل إلا بســجيته الريفيــة الســمحة، ورافقتــه 

 فــي الصــلاة والذكــر وتــلاوة القــرآن، ولا أزكــي علــى 
ً
، فرأيتــه مجتهــدا

ً
مكــة حيــن قــدِم معتمــرا

.
ً
الله أحــدا

فــي ســبعينيات القــرن العشــرين، كان أحــد أعمــدة وقيــادات هيئــات التعــاون الأهلــي 

للتطويــر، والتــي حملــت علــى كاهلهــا إنجــاز الكثيــر مــن المشــروعات التنمويــة والخدميــة، 

فــي مؤتمــرات الحركــة  ــحّ الإمكانــات، وقــد شــارك بفعاليــة 
ُ

عندمــا كانــت الدولــة تعانــي ش

التعاونيــة وتطويــر أنظمتهــا، وجهــوده فــي هــذا الميــدان - مــع غيــره مــن المؤسســين - ظلــت 

 علــى ذلــك العطــاء، الــذي عــم خيــره ونفعــه اليمــن فــي الريــف والمــدن.
ً
شــاهدا

 فــي هيئــة التعــاون الأهلــي بمحافظــة إب، ثــم 
ً
ولنشــاطه وكفاءتــه تــم اختيــاره عضــوا

صــار رئيســا لهيئــة التعــاون بالمحافظــة، وشــارك فــي إنشــاء الاتحــاد العــام لهيئــات التعــاون 

 للاتحــاد.
ً
 مســاعدا

ً
 عامــا

ً
الأهلــي، وانتخــب أمينــا
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وكان لــه حضــور وتأثيــر عنــد المشــايخ والوجهــاء والأعيــان؛ فــلا تــكاد تخلــو منــه مجالس 

الاجتماعات المشــهورة، كمجلس الشــيخ عبد الله بن حســين الأحمر رحمه الله، وغيره من 

كبــار مشــايخ اليمــن، ولاســيما فــي المواقــف الكبيــرة، والحــوادث التــي يتداعــى لهــا ذوو الــرأي، 

وأهــل الحــل والعقد. 

البرلمانــي، كان صاحــب حركــة دؤوبــة، وتأثيــر فاعــل، وعزيمــة لا تعــرف  وفــي العمــل 

 ،
ً
 وحصيفا

ً
 في مجلس الشعب التأسي�ضي 1978م؛ فكان مبادرا

ً
اليأس والملل، عين عضوا

 مــع رفيــق دربــه الأســتاذ عبــد الســلام العن�ضــي رحمهمــا الله، ثــم عيــن 
ً
 متكامــلا

ً
ـــل ثنائيــا

ّ
ومث

 فــي مجلــس 
ً
 فــي المجلــس الاستشــاري عــام 1997م، ثــم عــام 2001م، وعيــن عضــوا

ً
عضــوا

الأعضــاء  أحــد  بــل  مضــاف،  رقــم  مجــرد  يكــن  فلــم  وفاتــه،  حتــى  2014م  عــام  الشــورى 

الفاعليــن والمؤثريــن فــي الــرأي والقــرار.

 تكليفــه بوظائــف ومهمــات كثيــرة، وكأن المناصــب الرســمية كانــت تتــوق 
ً
لقــد كان لافتــا

 لذمــار 
ً
إليــه، ولــم يطلبهــا أو يحــرص عليهــا، لكنــه مــلأ الكرا�ضــي التــي قعــد عليهــا: محافظــا

 لصعــدة 1979م، فالمحويــت 1983م، والبيضــاء 1984م، وصنعــاء 
ً
1976، ثــم محافظــا

1988م، والمهــرة 1992، وعمــران 2012م، وتــم تعيينــه وزيــرًا لــلإدارة المحليــة مرتيــن عــام 

1993م، وعــام 1994م.

تــم اختيــاره نائبــا لرئيــس اللجنــة العليــا للانتخابــات عــام 1997م، وهــي اللجنــة التــي 

بــلاء حســنا،  فأبلــى  2001م،  عــام  والمحليــة  1999م،  عــام  الرئاســية  الانتخابــات  أدارت 

كالطــود  ظــل  لكنــه  حدثــت،  التــي  التجــاوزات  عــن  ليســكت  شــديدة  لضغــوط  وتعــرض 

الترهيــب. الترغيــب، ولا يخيفــه  بمــا يعتقــد، لا يغريــه  الشــامخ، يصــرح 
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وفــي العمــل السيا�ضــي، مــا كان للشــيخ المحبــوب إلا أن يتصــدر المشــاهد والمواقــف، 

اللجنــة  أعضــاء  وانتخــاب  1982م،  ســنة  العــام  الشــعبي  المؤتمــر  حــزب  تأســيس  فعنــد 

الدائمــة، حصــل علــى أعلــى الأصــوات، ودفــع ضريبــة كبيــرة لهــذه الثقــة التــي منحهــا إيــاه 

مرمــى  فــي  المبــرّزون  يكــون  مــا   
ً
وكثيــرا الأنظــار،  إليــه  لفــت  حيــث  العــام،  المؤتمــر  أعضــاء 

النفــوس. وضعــاف  الحســاد، 

وجــاءت التعدديــة السياســية بعــد تحقيــق الوحــدة اليمنيــة، فــكان أحــد مؤس�ضــي 

 فــي الهيئــة 
ً
التجمــع اليمنــي للإصــلاح، وفــاز بعضويــة مجلــس شــوراه، وتــم اختيــاره عضــوا

العليــا للإصــلاح حتــى وفاتــه، وظــل صاحــب الآراء الســديدة، والنظــرات البعيــدة؛ حريصــا 

مرونــة  ولديــه  المعقّــدة،  للمعضــلات  الحلــول  عــن  وباحثــا  للوطــن،  العليــا  المصالــح  علــى 

 
ً
 عامــا

ً
فــي التعاطــي مــع القضايــا الخلافيــة، مــن غيــر خــوَر أو تهــور، كمــا تــم اختيــاره أمينــا

الوطنــي. التضامــن  لمجلــس 

 وعندمــا بــدأ تمــدد جماعــة الحوثــي نحــو محافظــة عمــران، طالبــوا بتغييــره، فســارع 

 للفو�ضــى، وإســقاط مؤسســات 
ً
بتقديــم اســتقالته لرئيــس الجمهوريــة، حتــى لا يتــرك مبــررا

الدولــة، ولكــن الرئيــس لــم يقبــل اســتقالته، إلا بعــد أن وقــع الفــأس فــي الــرأس، وتغلبــت 

الحســابات الخاطئــة علــى المصلحــة الوطنيــة، فتجــرع اليمنيــون المــرارة بســبب الانقــلاب 

علــى الدولــة، والســيطرة بالقــوة والعنــف علــى مقدراتهــا ومؤسســاتها، ومصــادرة الحريــات، 

اليمنــي  الشــعب  منــه  ذاق  الــذي  العنــف،  دوامــة  فــي  اليمــن  لتدخــل  الحقــوق،  وانتهــاك 

العلقــم، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله.

وكان  يملــك،  ومــا  ومالــه  بروحــه  يفديــه  لوطنــه،   
ً
محبــا دمــاج  محمــد  الشــيخ  عُــرف 

 لا يهــاب المنايــا، فقــد شــارك فــي فــكّ حصــار القــوات الملكيــة لصنعــاء، خــلال حــرب 
ً
شــجاعا
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، حيــث كان برفقــة الشــيخ مطيــع دمــاج أحــد كبــار مناضلــي الثــورة اليمنيــة، 
ً
الســبعين يومــا

وفــي حــرب 1979م بيــن دولتــي الشــطرين، كان فــي جبهــة قعطبــة، ضمــن الجيــش الشــعبي 

 للمجاميــع التــي معــه، 
ً
المســاند للدولــة، وقــد اســتهدفت المدرســة التــي كان يتخذهــا مقــرا

حيــث قصفتهــا الطائــرة واستشــهد عــدد ممــن كانــوا فيهــا، أمــا هــو فقــد كان خــارج المدرســة 

تلــك اللحظــة، وكان هــو المقصــود بذلــك القصــف.

في عام 1982م كانت الجبهة الوطنية - المدعومة من النظام الاشتراكي في عدن - قد 

حاولــت الســيطرة علــى بعــض مديريــات محافظــة إب، فقــام بتجميــع المواطنيــن المعارضيــن 

لتخريــب مناطقهــم، وجمعهــم فــي مديريــة الســبرة، لمواجهــة أولئــك الذيــن كان يطلــق عليهــم 

)المخربــون(، حتــى تــم دحرهــم وتجنيــب المحافظــة الفو�ضــى والانفــلات.

الــوزارة،  كر�ضــي  فتــرك  المحليــة،  لــلإدارة   
ً
وزيــرا كان  1994م،  الانفصــال  حــرب  وفــي 

وانطلــق إلــى محافظــة شــبوة، والحــرب علــى أشــدها، فســقط صــاروخ علــى ســيارته التــي 

، لكــن الله حفظــه ونجّــاه، حيــث كان قــد خــرج مــن الســيارة قبــل وصــول 
ً
تطايــرت قطعــا

القذيفــة بدقائــق، واستشــهد ممــن كانــوا معــه الأســتاذ عبــد الله صالــح بــا حــاج، والأســتاذ 

فضــل علــي الحلالــي، وآخــرون رحمهــم الله.

، لا يقيم حواجز بينه وبين عامة الناس، 
ً
 قريبا

ً
 كان الشيخ محمد حسن دماج سهلا

قلبــه معلــقٌ بالمســجد، وبعــد أن انتقــل ســكنه إلــى منطقــة الروضــة بنــي الحــارث، كان يــداوم 

علــى الصــلاة وقــراءة القــرآن فــي مســجد عمــر بــن عبــد العزيــز، غربــي الروضــة، يصغــي لمــن 

يتكلــم معــه مــن المصليــن، ويصطحــب إلــى مائدتــه مــن يتوســم فيــه الخيــر والصــلاح، مــن 

عامــة النــاس أو خاصتهــم، وفــي منزلــه الجميــع علــى قــدم المســاواة فــي الإكــرام والاحتــرام.
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 لا يتوقعــه الكثيــرون، وربمــا لا يصدقونــه عــن الشــيخ 
ً
ولابــد لــي أن أذكــر هنــا شــيئا

محمــد دمــاج رحمــه الله، فقــد كانــت تمــرّ بــه ظــروف صعبــة لا يجــد فيهــا مــا ينفقــه علــى أهلــه 

وضيوفــه، فيضطــر أن يقتــرض قيمــة المصــروف الضــروري للبيــت، بينمــا ينظــر النــاس إلــى 

، تجــري النقــود بيــن يديــه!
ً
تــه وجنبيتــه وســيارته ومرافقيــه، فيظنونــه مليئــا

َ
يَاف

َ
ق

وفــي أعمــال الخيــر، كان لــه نصيــب وافــر مــن خــلال دعمــه للجمعيــات والمؤسســات، 

التــي ترعــى الأيتــام والفقــراء والمســاكين، أو تلــك التــي تهتــم بتعليــم القــرآن الكريــم والســنة 

وتــم  الكريــم،  القــرآن  لتعليــم  الخيريــة  الجمعيــة  مــن مؤس�ضــي  وهــو  وعلومهمــا،  النبويــة 

انتخابــه رئيسًــا لفــرع الجمعيــة فــي محافظــة صنعــاء، فأعطــى الجمعيــة الكثيــر مــن وقتــه 

وجهــده.

الحديــث عــن الشــيخ دمــاج متعــدد الجوانــب، لكنــي أذكــر لــه خاتمــة الصبــر والثبــات، 

 للتكريــم والاحتــرام، 
ً
ورباطــة الجــأش؛ فحياتــه الحافلــة بالخيــر والعطــاء، جعلتــه مستحِـــقا

وليــس للســجن والإهانــة، ولكــن ســوء التقديــر، وعــدم التوفيــق، جعــل الحوثييــن - بعــد 

دخولهــم صنعــاء - يخطفــون الشــيخ الوقــور- وقــد جــاوز الثمانيــن مــن عمــره - ليقذفــوا بــه 

فــي غياهــب الســجون الســرية، وعرّضــوا حياتــه للخطــر، وأخفــوه عــن أهلــه وأولاده، وماتــت 

زوجتــه وهــو فــي الســجن، ولــم يتمكــن مــن تشــييع جنازتهــا، ومــن المفارقــات، أن الدكتــور 

فتحــي العــزب -بعــد الإفــراج عنــه- يحكــي أنــه التقــى الشــيخ دمــاج فــي أحــد الســجون بعــد 

بالتســرية  يبــادر  بــه  وإذا   ،
ً
ضاحــكا  

ً
باســما  ،

ً
راســيا  

ً
جبــلا فوجــده  اعتقالهمــا،  مــن  أشــهر 

عابــة والنكتــة، ولــم يشــكو أحزانــه وألامــه ومرضــه ومــا  عنــه، والتخفيــف مــن معاناتــه بالدُّ

، وكأنــه لــم يحــدث لــه أي أذى أو 
ً
ــدا

َ
 وجل

ً
 وصبــرا

ً
تعــرض لــه، بــل كان مــن أكثــر المعتقليــن ثباتــا

مضايقــات خــلال فتــرة الاعتقــال!
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بيــن ســجن وإخفــاء،  الأخيــرة  أيامــه  دمــاج  يطــوى محمــد  أن  الأقــدار  هكــذا شــاءت 

ومحنــة وابتــلاء، لأنــه أبــى الدنيــة فــي دينــه، ولــم يجامــل أو يداهــن أو يســترحم، ولــم يــدب إلــى 

، ومــا هــي إلا فتــرة 
ً
 مســتحقا

ً
، ونــال وســاما

ً
 إضافيــا

ً
نفســه الوهــن والضعــف، فتســنّم شــرفا

وجيــزة بعــد خروجــه مــن الســجن، وإذا بــه يســلم الــروح لباريهــا، ولســان حالــه يقــول:

إلى الديان يوم الدين نم�صي ……  وعند الله تجتمع الخصوم!

فــي  وتوفــي  إب،  محافظــة  فــي  1938م  1353هـــ،  عــام  دمــاج  حســن  بــن  محمــد  ولــد 

، ودفن 
ً
1440/4/12هـ الموافق 2018/12/19م، وخلف تســعة أولاد، وإحدى عشــرة بنتا

جــوار منزلــه بصنعــاء، رحمــه الله تعالــى وكتــب أجــره، ورفــع قــدره فــي علييــن.

•~•~•~•~•~•~•
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محمد القاضي   البرلماني الشهم المتألق

 )1387 - 1436هـ(  )1968 - 2015م(

الأســتاذ محمــد عبــد الــلاه محمــد القا�صــي، مــن مواليــد قريــة بيــت الأحمــر مديريــة 

ســنحان، محافظــة صنعــاء، نشــأ فــي أســرة ميســورة قريبــة مــن رئيــس الدولــة، فأبــوه قائــد 

عســكري كبيــر، وتربطــه صلــة قرابــة بعلــي عبــد الله صالــح، رئيــس الجمهوريــة، أمــا جــد 

، اشــتغل بالقضــاء، ومنــه أخــذت الأســرة لقــب )القا�ضــي(.
ً
 عالمــا

ً
أبيــه، فقــد كان فقيهــا

وبينمــا اتجــه أكثــر أقرانــه نحــو الجانــب العســكري والتحقــوا بالقــوات المســلحة؛ فإنــه 

اختــار طريــق التعليــم العــام، فــدرس حتــى أكمــل الثانويــة، ثــم انتقــل إلــى الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة فواصــل الدراســة إلــى أن أكمــل الماجســتير فــي إدارة الأعمــال.

لــم ينبهــر الطالــب القــادم مــن اليمــن بقشــور المدنيــة الغربيــة، بــل ابتعــد عــن مســالك 

34
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فــي المؤسســات  الانحــراف، واتـــــصل بالـــــدعــــــــــاة إلــى الله، وصحــب الشــباب المســلم الملتــزم 

 وإمــام مســجد فــي مدينــة )ســياتل(، 
ً
التعليميــة التــي درس فيهــا، ومــا لبــث أن أصبــح خطيبــا

المدينــة المطلــة علــى المحيــط الهــادي، واكتســب ثقافــة إســلامية واســعة، وحمــل رســالة 

الدعــوة إلــى الله، وأســلم علــى يديــه كثيــرون، وكان يســتضيف فــي مســجده أشــهر الدعــاة، 

مــن مختلــف أنحــاء العالــم الإســلامي، 

 فــي 
ً
 فاعـــــــلا

ً
وقــد كان رحمــه الله عضــوا

الخـــــيرية،  الجمعــــــــــيات  مــن  العديــد 

مــن  للكثيــر  خدمــــــاتها  تـقـــــــدم  التــي 

العامليــن  مــن  وكان  المجتمــع،  شــرائح 

الناشــطين فــي المركــز الإســلامي بولايــة 

المتحــدة  الولايــات  غــرب  واشــنطن، 

الأمريكيــة.

مــن  القا�ضــي كتلــة  كان الأســتاذ 

الجــم،  والأدب  الفاضلــة،  الأخــلاق 

وحســن التعامــل مــع مــن يعــرف ومــن 

صاحــب  الحيــاء،  شــديد  يعــرف،  لا 

حمــل  للغيــظ،  وكتــم  وعفــو  حلــم 

بــكل  وعمــل  ومواطنيــه،  وطنــه  همــوم 

 ،
ً
عزيــزا  

ً
قويــا  

ً
متعافيــا بلــده  ليــرى  جــد 

يتفاعــل مــع القضايــا الوطنيــة والعربيــة، وخاصــة مــا يتعلــق بكفــاح الشــعب الفلســطيني، 

محمد القاضي   البرلماني الشهم المتألق
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ونضــال الشــعوب مــن أجــل الحريــة والكرامــة، يــدل علــى ذلــك منشــوراته علــى صفحتــه فــي 

القضايــا. تلــك  فــي  آراءه  فيهــا  دون  التــي  الفيســبوك، 

فرقــاء  بيــن  التقريــب  علــى  الشــديد  حرصــه  الــلاه  عبــد  محمــد  الأســتاذ  عــن  عُــرف   

بالنصــح   بصــدق وإخــلاص، ولــم يبخــل 
ً
يــراه صحيحــا مــا  العمــل السيا�ضــي، وعلــى قــول 

للرئيــس الســابق علــي عبــدالله صالــح، ولصلــة قرابتــه بــه، فقــد  كان يحمــل إليــه تطلعــات 

 مــا كان يصطحــب بعضهــم إليــه ليســتمع منهــم مباشــرة، ولذلــك 
ً
الشــباب وآمالهــم, وكثيــرا

 لذلــك الموقــف، حيــث تعــرض 
ً
 غاليــا

ً
انحــاز لمطالــب ثــورة الشــباب فــي 2011م، ودفــع ثمنــا

للمضايقــة والاســتهداف المباشــر والحصــار، فاضطــر إلــى الخــروج إلــى قريتــه فــي ســنحان، 

ومكــث فيهــا قرابــة العــام.

 محمــد القا�ضــي شــخصية اجتماعيــة وسياســية جامعــة، عمــل علــى حــل الكثيــر مــن 

 فــي رأب الصــدع، 
ً
 مــا كان يتحمــل دفــع الديــات مــن مالــه، إســهاما

ً
النزاعــات القبليــة، وكثيــرا

وإطفــاء نيــران الثــارات، وكان يحــرص علــى تفقــد أحــوال الشــخصيات الاجتماعيــة الذيــن 

أهملتهم الدولة، ويوصل حاجاتهم إلى رئيس الجمهورية أو الحكومة، أو يشرح أوضاعهم 

للتجــار لمســاعدتهم.

ظــل قريبــا مــن مواطنــي الحــي الــذي يســكنه، وكان يقيــم الاعتــكاف الســنوي فــي مســجد 

 عــن بيتــه، وعــرف عنــه المســارعة إلــى فعــل الخيــر؛ 
ً
الخرابــة بالحصبــة الــذي لا يبعــد كثيــرا

ويســتجيب  الخيريــة،  الجمعيــات  بســخاء  ويدعــم  المر�ضــى،  ويســاعد  المحتاجيــن،  يعطــي 

لوســطاء الخيــر مــن دون تمييــز أو اعتبــار لانتماءاتهــم.

فــي وزارة التجــارة والصناعــة، والشــركة اليمنيــة  تولــى محمــد القا�ضــي عــدة أعمــال 
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ً
للأدويــة، وكان عضــو مجلــس إدارة فــي عــدد مــن المؤسســات التجاريــة والخيريــة، ورئيســا

 فــي اللجنــة 
ً
 لعــدد مــن الأنديــة الرياضيــة، ومــن الناحيــة السياســية فقــد كان عضــوا

ً
فخريــا

الدائمــة للمؤتمــر الشــعبي العــام، ثــم عضــو اللجنــة العامــة، أعلــى هيئــة قياديــة فــي حــزب 

 علــى حزبــه، فقــد تــم اختيــاره 
ً
، ولا منغلقــا

ً
المؤتمــر الحاكــم، وهــو مــع ذلــك لــم يكــن متعصبــا

رئيســا لمجلــس شــورى مجلــس التضامــن الوطنــي.

لمــع نجــم الأســتاذ محمــد القا�ضــي مــن خــلال نشــاطه الريا�ضــي كرئيــس للاتحــاد اليمنــي 

لكــرة القــدم، وفــي فترتــه وصــل فريــق اليمــن لكــرة القــدم للناشــئين إلــى نهائــي كأس العالــم 

بنــاء العديــد مــن المنشــآت التــي تخــدم  تــم  2003م، وبنشــاطه وعلاقاتــه الواســعة،  عــام 

عــن  النــواب  مجلــس  فــي  عضــوًا  انتخابــه  تــم  2003م،  عــام  وفــي  والرياضييــن،  الرياضــة 

17 بأمانــة العاصمــة. الدائــرة 

أدائــه  فــي   
ً
متميــزا النــواب،  مجلــس  فــي  القا�ضــي  الــلاه  عبــد  محمــد  الأســتاذ  عرفــت 

رئاســة  هيئــة  بتقديــر  يحظــى  والتنميــة،  النفــط  للجنــة  كمقــرر  عملــه  وفــي  البرلمانــي، 

المجلــس، واحتــرام زملائــه أعضــاء المجلــس، وعلــى الرغــم مــن أنــه قليــل الــكلام، لكنــه إذا 

تحــدث أســمع، وإذا انتقــد أوجــع، كلمتــه مســموعة، وآراؤه مســدّدة، وصراحتــه مشــهودة، 

 علــى تحــري الحقيقــة، ولا 
ً
، حريصــا

ً
 متوازنــا

ً
واشــتركت معــه فــي لجــان خاصــة، فــكان فاعــلا

يخضــع لأي ضغــوط مــن أي جهــة.

كانــت لــه مواقــف شــجاعة ضــد الفســاد؛ فقــد تصــدى مــع زملائــه فــي لجنــة التنميــة 

والنفــط لصفقــة بيــع الغــاز لكوريــا، التــي بخســت حــق اليمــن بصــورة فجــة، ووقــف ضــد 

للحــزب  انتمــاؤه  يمنعــه  ولــم  اليمنيــة،  لــلإدارة  بعدهــا  آلــت  التــي  هنــت،  لشــركة  التمديــد 
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الحاكــم، مــن أن يقــف ضــد حكومتــه.

، ولا يتحــرج عــن التراجــع عــن رأيــه، إذا اتضــح لــه أن 
ً
 متواضعــا

ً
كان رحمــه الله ودودا

الصــواب فــي الــرأي الآخــر، كمــا إنــه لا يحمــل الحقــد والضغينــة علــى مــن يختلــف معهــم، 

ويســتمر فــي وصــل حبــال المــودة معهــم. 

 على أهله وأولاده وإخوانه، ويعدونه 
ً
 بوالديه، حادبا

ً
ومن الناحية الأسرية، كان بارا

بهلــول، وظــل ديوانــه ملتقــىً  تأثيــر علــى شــباب ســنحان وبنــي  ولــه  الروحــي لأســرته،  الأب 

 للشــباب، والشــخصيات الاجتماعيــة التــي تتــردد عليــه.
ً
ثقافيــا

رحــل القا�ضــي وهــو مــا زال فــي قمــة العطــاء، وكمــال الرجولــة، وبرحيلــه المبكــر فقــدت 

بالعطــاء  فيــه  يســهم  زاهــر،  مســتقبل  لــه  ـــر 
َ
يُنتظ كان  وشــخصية  وطنيــة؛  قامــة  اليمــن 

والبنــاء.. تغمــده الله بواســع رحمتــه، وتقبلــه فــي الصالحيــن، وحشــره فــي المهدييــن.

ولد الأستاذ محمد عبد اللاه محمد القا�ضي في محافظة صنعاء في 1968/9/26م، 

 ســتة أولاد، ووري جثمانــه 
ً
وتوفــي بمدينــة صنعــاء فــي 1436/3/18م، 2015/1/9 م مخلفــا

الثرى في مقبرة الشــيخ عبد الله بن حســين الأحمر خلف دار الرئاســة.

•~•~•~•~•~•~•~•

محمد القاضي   البرلماني الشهم المتألق



296

   محمد جباري      رجل الاقتصاد والسياسة

 )1350 - 1431هـ(    )1931 - 2009م(

 الأســتاذ محمــد بــن عبدالوهــاب بــن ناجــي جبــاري  رجــلٌ مبــاركٌ، يذكرنــا بالصحابــي 

، لوجــد 
ً
الجليــل عبــد الرحمــن بــن عــوف - ر�ضــي الله عنــه - الــذي قيــل عنــه: لــو رفــع حجــرا

، فقــد كان الخيــر والــرزق والبركــة، تســير فــي ركاب الأســتاذ جبــاري حيثمــا حــلّ 
ً
تحتهــا ذهبــا

 خــلال 
ً
وارتحــل، أخبرنــي أنــه فــي إحــدى زياراتــه لــلأردن دخــل ســوق البورصــة، وحقــق ربحــا

فتــرة زيارتــه القصيــرة غطــى تكاليــف رحلتــه.

ويذكــر عنــه الحــاج عبــد الواســع هائــل ســعيد، أنــه تولــى إدارة مزرعــة مجموعــة بيــت 

هائــل فــي ســردود، بمحافظــة الحديــدة لســتة أشــهر، فــزاد إنتاجهــا؛ فقــد أعطاهــا جهــده، 

وكان يعمــل فيهــا بيــده، وعندمــا غادرهــا بكــى علــى فراقــه عمــال المزرعــة، لحســن إدارتــه، 

35
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 منهــم، يرعاهــم، ويــأكل معهــم فــي مائــدة واحــدة.
ً
ورقــي تعاملــه، وتــودده إليهــم؛ فقــد كان قريبــا

المســتقبل،  خلالــه  مــن  يستشــرف  بدهــي،  اقتصــادي  حــسٌّ  جبــاري  للأســتاذ  كان 

وعلــى ســبيل المثــال فقــد دعــا للاســتثمار فــي إنشــاء صــالات الأفــراح والمناســبات، عندمــا 

كان النــاس يقيمــون مناســباتهم فــي منازلهــم، أو يتوســعون عنــد جيرانهــم، وقــد أصبحــت 

تناســب كل  اليمنيــة، وبســعة ومواصفــات وأســعار،  المــدن  تمــلأ جميــع  اليــوم  القاعــات 

 علــى أصحابهــا.
ً
أرباحــا وتــدرّ  للمجتمــع،  فئــات المجتمــع، وتقــدم خدمــة 

اليتــم  مــن  وقــد عانــى   ،
ً
فتــىً صغيــرا منــذ كان  النجابــة علــى جبــاري  ظهــرت علامــات 

فــي مقتبــل عمــره، حيــث توفــي والــداه قبــل أن يبلــغ السادســة، وبــدأ تعليمــه فــي المدرســة 

الشمســية المشــهورة بذمــار، ثــم يمــم وجهــه نحــو مدينــة جبلــة إحــدى مــدن العلــم المشــهورة 

فــي اليمــن، ودرس علــى يــد كبــار علمائهــا، ومــن جبلــة انتقــل إلــى صنعــاء، فالتحــق بالمدرســة 

اليمــن وقتهــا، ودرس فيهــا ســت ســنوات، لكنهــا  فــي  التعليميــة  العلميــة أعلــى المؤسســات 

إلــى مصــر، واســتطاع أن يكمــل المراحــل الدراســية الابتدائيــة  نهْـــمته، فغــادر  شبِـــعْ 
ُ
ت لــم 

والإعداديــة والثانويــة، خــلال عاميــن دراســيين فقــط، ثــم التحــق بكليــة التجــارة بجامعــة 

عيــن شــمس بالقاهــرة، وحصــل منهــا علــى بكالوريــوس فــي العلــوم السياســية والاقتصــاد 

عــام 1959م، كمــا حصــل علــى ليســانس فــي الحقــوق.

 - الطــلاب  لزملائــه   
ً
حانيــا  

ً
أخــا كان  والقاهــرة،  وصنعــاء  جبلــة  فــي  دراســته  أثنــاء  فــي 

لاســيما الجــدد منهــم - يســتقبلهم عنــد وصولهــم، ويأخذهــم إلــى ســكنه، حتــى يبحــث لهــم 

عــن ســكن مناســب، يدلهــم علــى طــرق الالتحــاق بالمــدارس أو الجامعــات، يســاعدهم فــي 

اســتيعاب وهضــم المــواد الحديثــة، التــي لــم يســبق أن درســوها مــن قبــل، يشــهد لــه بهــذا 

كثيــرون، منهــم القيــادي الاشــتراكي الأســتاذ يحيــى محمــد الشــامي، والدكتــور محمــد عبــد 
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الملــك المتــوكل الأســتاذ بجامعــة صنعــاء، والدكتــور عبــاس زبــارة، حيــث قــدم لهــم خدماتــه 

خــلال فتــرة دراســتهم.

كان جبــاري شــخصية جامعــة، يحــب جميــع النــاس، ويخدمهــم بغــض النظــر عــن 

توجهاتهــم السياســية، أو مناطقهــم الجغرافيــة، وأثنــاء دراســته فــي القاهــرة، ظــل يســتقبل 

الزائرين من المسؤولين أو المر�ضى وغيرهم، ويقدم لهم النصح والمشورة، لإنجاز الغرض 

الإمــام  أوفــدوه لمقابلــة  ولهــذا  بــه،  يثقــون  الطــلاب  أجلــه، وكان زمــلاؤه  مــن  الــذي جــاؤوا 

أحمــد حميــد الديــن، ليعــرض عليــه مطالبهــم فــي تحســين أحوالهــم الدراســية والمعيشــة، 

وكان نِـعْـــم الممثــل لهــم، فقــد مكــث عامًــا كامــلا فــي مدينــة تعــز يتابــع قضيتهــم، ولــم يعــد إلا 

بعــد أن اســتجاب الإمــام لمطالبهــم.

أطلــق كثيــرون علــى الأســتاذ محمــد عبــد الوهــاب جبــاري وصــف )رجــل الاقتصــاد 

والسياســة(، وحظــي بتقديــر واحتــرام القــادة والساســة، والاقتصادييــن ورجــال الأعمــال؛ 

يستشــيرونه، ويســتعينون بآرائــه، فهــو أحــد أعــلام اليمــن، الذيــن كان لهــم إســهام كبيــر 

فــي بنــاء المؤسســات الاقتصاديــة اليمنيــة العملاقــة، التــي ظلــت ترفــد الاقتصــاد اليمنــي، 

وتشــارك بفعاليــة فــي التنميــة الشــاملة.

المؤسســات والشــركات التــي أسســها - مــع بعــض رجــال الأعمــال - كثيــرة، وقــد نجحــت 

وتعملقــت، منهــا شــركة الكهربــاء فــي تعــز، وشــركة الخطــوط الجويــة اليمنيــة، وشــركة التبــغ 

الأدويــة،  والحبــوب، وشــركة  الخارجيــة  للتجــارة  اليمنيــة  والشــركة  الوطنيــة،  والكبريــت 

للاســتثمار  اليمنيــة  والشــركة  الزراعيــة،  المخــا  وشــركة  اليمنيــة،  المحروقــات  وشــركة 

شــيراتون  مثــل  باليمــن  العالميــة  الفنــادق  مــن  مجموعــة  أول  لإنشــاء  إضافــة  والتمويــل، 

حــدة  كمدينــة  الحديثــة،  الســكنية  المــدن  إنشــاء  فــي  أســهم  كمــا  حــدة،  ورمــادا  صنعــاء، 
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بمنطقــة شــيراتون. الســكنية  والمدينــة  الســكنية، 

اليمنــي  البنــك  تأســيس   - مــع آخريــن   - تبنــى  البنــوك؛ فقــد  أبــو  يُسَـــمّى:  كان جبــاري 

للإنشــاء والتعميــر، الــذي كان - حينهــا - الممــول الرئيــس للقطــاع العــام والخــاص، فــي تنفيــذ 

البنــك  إنشــاء  فــي  وأســهم  العشــرين،  القــرن  ســتينيات  حقبــة  خــلال  المشــاريع  مختلــف 

المركــزي اليمنــي - بنــك الدولــة الرئيــس - والبنــك الصناعــي، وبنــك اليمــن والكويــت، وظلــت 

فــي نفســه الرغبــة بإنشــاء بنــك إســلامي، لاقتناعــه بأهميــة البنــوك الإســلامية، وقدرتهــا علــى 

اســتيعاب مدخــرات اليمنييــن، وتوظيفهــا فــي المجــال الاســتثماري، وكان يصــرح بأنــه يريــد 

 فــي ســبيل 
ً
 كبيــرا

ً
ـــر عــن تبنيــه البنــوك الربويــة، بإنشــاء بنــوك إســلامية، فبــذل جهــدا ـفِّ

َ
أن يُك

ذلــك، وكانــت البدايــة صعبــة، بســبب معارضــة مشــاهير رجــال الاقتصــاد والسياســة فــي 
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 لحداثــة تجربــة البنــوك الإســلامية، وخشــية بعضهــم أن تتســبب فــي إضعــاف 
ً
حينــه، نظــرا

البنــوك القائمــة، وعندمــا أعلــن عــن الاكتتــاب، لإنشــاء مصــرف اليمــن الإســلامي، فــي نهايــة 

ثمانينيــات القــرن العشــرين، فوجــئ بالإقبــال الكبيــر علــى الاكتتــاب، وبضعــف الرأســمال 

 لرغبة أصحاب المال اليمنيين في الاســتثمار الحلال، وقد 
ً
المحدد، وفي وقت قصير، نظرا

، وهــو الــذي حــدث.
ً
 واحــدا

ً
رأى بعدهــا أن يتــم افتتــاح عــدة بنــوك إســلامية، وليــس بنــكا

المصــارف  إنشــاء  قانــون  بمشــروع  البرلمــان  إلــى  يدفــع  أن  جبــاري  الأســتاذ  اســتطاع 

الإســلامية، الــذي صــدر عــام 1996م، وتــم إنشــاء عــدة بنــوك إســلامية؛ البنــك الإســلامي 

اليمني، وبنك سبأ الإسلامي، وبنك التضامن الإسلامي الدولي، ومصرف اليمن البحرين 

الشــامل، وفتحــت بنــوك أخــرى نوافــذ للتعامــلات الإســلامية، حتــى أصبحــت هــذه البنــوك 

فــي  فــي اليمــن، وأوجــدت فــرص عمــل كثيــرة   للاســتثمار 
ً
 كبيــرا

ً
فــي التنميــة، ورافــدا  

ً
شــريكا

 لــه، وللاســتفادة مــن خبرتــه، تــم اختيــاره 
ً
المشــروعات الكبيــرة والصغيــرة والأصغــر، وتقديــرا

 لمجلس إدارة بنك سبأ الإسلامي، وطلبت منه البنوك الإسلامية الأخرى، أن يكون 
ً
رئيسا

 فــي مجالــس إداراتهــا.
ً
عضــوا

فــي إنشــاء المشــروعات،  كان - رحمــه الله - يختــار أقصــر الطــرق، وأقــل التكاليــف، 

وظــل يحلــم بإقامــة الطــرق الســريعة، والســكة الحديــد بيــن المــدن اليمنيــة، ودعــا لإنشــاء 

 لوجــود المــادة الخــام مــن أصــواف الضــأن والماعــز.
ً
مصنــع لنســيج الأصــواف فــي ذمــار، نظــرا

لــم يُعــرَف عــن الأســتاذ محمــد جبــاري - رحمــه الله - استشــرافه للمناصــب، بــل كانــت هــي 

التــي تبحــث عنــه، وكان يشــير علــى الرؤســاء بتعييــن بعــض الشــخصيات، التــي يــرى أنهــا قــادرة 

علــى العطــاء، كمــا هــو الحــال عندمــا رشــح للرئيــس إبراهيــم الحمــدي الأســتاذ عبــد العزيــز 
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 للحكومــة، حيــث كان قبلهــا يشــغل منصــب محافــظ البنــك المركــزي اليمنــي.
ً
عبــد الغنــي رئيســا

 لمطــار صنعــاء الدولــي، وأســهم فــي إنشــاء المؤسســة العامــة للميــاه 
ً
عيــن جبــاري مديــرا

 
ً
ومديــرا والتعميــر،  للإنشــاء  اليمنــي  للبنــك   

ً
ورئيســا رئاســتها،  وتولــى  الصحــي،  والصــرف 

لمؤسســة التجــارة الخارجيــة، ومــن أجــل تطويــر العاصمــة صنعــاء، ســعى لإصــدار قانــون 

كبيــرة،  إنجــازات  إدارتــه  تحــت  لهــا، وشــهدت  أميــن  أول  وعيــن  العاصمــة،  بأمانــة  خــاص 

 للتمويــن والتجــارة أكثــر مــن مــرة، عمــل خلالهــا علــى كســر احتــكار الاســتيراد 
ً
وعُيــن وزيــرا

والتصديــر، وأدخــل النظــام المحاســبي المــزدوج الحديــث، وشــجع الصناعــة المحليــة، وقــدم 
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لهــا التســهيلات التــي تســاعدها علــى النهــوض.

ولأن الأعمــال المهمــة والوظائــف كانــت تبحــث عنــه، فقــد عيــن رئيسًــا للجنــة إغاثــة 

وشــارك  الاستشــاري،  المجلــس  فــي   
ً
عضــوا وعيــن  ذمــار،  محافظــة  فــي  الزلــزال  منكوبــي 

فــي إعــداد الكثيــر مــن الاتفاقيــات مــع دول عربيــة وأجنبيــة، وشــارك فــي صياغــة الميثــاق 

الوطنــي الخــاص بالمؤتمــر الشــعبي العــام، قبــل التعدديــة السياســية، وشــارك فــي إعــداد 

تأسيســه. عنــد  للإصــلاح،  اليمنــي  للتجمــع  الأسا�ضــي  النظــام 

فــي قيادتــه  ، يميــل 
ً
، عظيمــا ومتواضعــا

ً
 وحكيمــا

ً
كان الأســتاذ محمــد جبــاري كريمــا

إلــى تفويــض الصلاحيــات، ويعطــي المرؤوســين الثقــة، يســتوي فــي ذلــك العمــل الإداري، أو 

العمــل السيا�ضــي والتنظيمــي الحزبــي.

 
ً
عندما تجلس معه وتستمع إليه، تشعر بالأنس والاطمئنان، لأنه يفتح أمامك آفاقا

رحبة من الأمل وفرص النجاح، في كل مجال، ولاسيما المجال الاقتصادي والسيا�ضي.

العامــة  المؤتمــرات  وفــي  للإصــلاح،  العليــا  الهيئــة  اجتماعــات  فــي  قــرب  عــن  عرفتــه 

ورؤيــة  نظــر،  وبُعْـــد  حصيــف  رأي  صاحــب  منزلــه؛  فــي  لــه  زياراتــي  عنــد  وكــذا  للإصــلاح، 

سياســية ثاقبــة، يــدرك المتغيــرات مــن حولــه، ولديــه ثقــة كبيــرة بمشــروع الإصــلاح الــذي 

آمــن بــه، وعمــل مــن أجلــه، وكانــت آراؤه محــل تقديــر واحتــرام إخوانــه وأبنائــه فــي حــزب 

الإصــلاح، وكان يدفــع مــن مالــه لتغطيــة نفقــات الأنشــطة التــي لا يــدرك البعــض أهميتهــا، 

العــام.  الــرأي  التأثيــر، وصناعــة  فــي   
ً
الــذي أصبــح فاعــلا مثــل الجانــب الإعلامــي، 

كان - رحمــه الله  - يحتــرم الموعــد، ويحــرص علــى الالتــزام بــه، وفــي كل اجتمــاع، كنــتُ 

أجــده قــد ســبقنا بالحضــور، علــي الرغــم مــن كبــر ســنه، وكثــرة انشــغالاته.
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 ما كنت أراه في الشــارع العام، يســير على قدميه، 
ً
يأســرك بســلوكه وتواضعه، وكثيرا

، إذا خــرج مــن مكتبــه 
ً
وفــي ظــروف أمنيــة مضطربــة، وتحكــى عنــه روايــات كثيــرة عندمــا كان وزيــرا

ولم يجد الســائق، فإنه يســتوقف ســيارة أجرة، أو حافلة عامة، ويركب مع عامة الناس.

الظريفــة،  والإجابــات  البديهــة،  وســرعة  بالــذكاء،  جبــاري  محمــد  الأســتاذ  اتصــف 

 فــي نصحــه، وتــروى عنــه مواقــف كثيــرة، كمــا 
ً
 وصريحــا

ً
والنــكات المســكتة، وكان صادقــا

حــدث ذات مــرة أمــام الرئيــس علــي عبــد الله صالــح، وبحضــور عــدد مــن السياســيين الذيــن 

فــي رأي، فاعتــرض وقــال للرئيــس: لا تصدقهــم فكلهــم لا يوافقــون علــى  جاملــوا الرئيــس 

 تلــو الآخــر، بأنهــم بالأمــس قالــوا غيــر الــذي يقولونــه اليــوم!
ً
رهــم واحــدا

ّ
رأيــك، ثــم أخــذ يذك

وخــلال النقــاش حــول إنشــاء البنــوك الإســلامية، أراد أن يزيــل المخــاوف مــن نفــوس 

المتردديــن، فقــال: الفــرق بيــن البنــوك الإســلامية، والبنــوك القائمــة، كالفــرق بيــن الرّوّانــي 

والبقــلاوة )أنــواع مــن الحلويــات التركيــة المشــهورة(، ولمــا ســمع شــدة المعارضــة ضــد إنشــاء 

البنــوك الإســلامية، مــن شــخصيات ليــس لديهــا درايــة اقتصاديــة قــال: بعــض النــاس مثــل 

أبــي جهــل؛ كان يحــارب الإســلام، ولا يــدري مــا هــو!

 وســجية، يمارســه ويدعــو إليــه، فقــد أســهم فــي 
ً
فِـعْـــلُ الخيــر عنــد جبــاري كان طبعــا

يــد بيضــاء مــع الشــيخ محفــوظ  لــه  إنشــاء جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي الخيريــة، وكانــت 

فــي إنشــاء مستشــفى الأمــراض النفســية، وعندمــا يلتقــي التجــار لجمــع تبرعاتهــم  شــماخ 

فيبكــي  إليهــم،  يتحــدث  كان  المختلفــة،  المناســبات  وفــي  رمضــان،  فــي  والمســاكين  للفقــراء 

فــي   لأبنــاء وطنــه فحســب، فقــد شــارك 
ً
يكــن محصــورا لــم  الخيــر  لفعــل  ويبكيهــم، وحبــه 

دعــم صمــود الشــعب الفلســطيني، وإغاثــة الشــعب الأفغانــي، ومنكوبــي الفيضانــات فــي 

فــي  للمســلمين  المســاعدات  تقديــم  وكــذا  الما�ضــي،  القــرن  مــن  الثمانينيــات  فــي  الســودان 
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العشــرين. القــرن  أواخــر  الإبــادة  لحمــلات  تعرضهــم  عنــد  والهرســك،  البوســنة 

القلــب،  فــي حيــاة الأســتاذ جبــاري، فهــو رقيــق   
ً
لقــد كان الجانــب الإنســاني حاضــرا

صاحــب عاطفــة جياشــة مــع أهلــه وأولاده وأصدقائــه وغيرهــم، تدمــع عينــاه لأي موقــف 

إحــدى  فــي  عــدن  فــي  معــه  كان  أنــه  الوزيــر،  أحمــد  بــن  إســماعيل  الأســتاذ  ويذكــر  مؤثــر، 

اليــوم  فــي ذلــك  يبــع  لــم  البائــع يعــرض بضاعتــه، ويشــكو لأنــه  المحــلات التجاريــة، وأخــذ 

الرجــل! ، فدمعــت عينــا الأســتاذ جبــاري شــفقة علــى 
ً
شــيئا

كان الأســتاذ محمــد جبــاري صاحــب ذوق رفيــع، يحــب المناظــر الجميلــة، ويشــجع 

وأغاريــد،  أهازيــج  مؤسســة  درهــم  محمــد  الأســتاذ  مــع  أســس  وقــد  المبدعيــن،  الفنانيــن 

وأخبرنــي الفنــان التشــكيلي الأســتاذ عبــده محمــد الحذيفــي عضــو مجلــس النــواب، أنــه 

 
ً
 للوحاتــه التشــكيلية فــي جامعــة صنعــاء، وكان الأســتاذ جبــاري حينهــا أمينــا

ً
أقــام معرضــا

للعاصمــة، وعندمــا زار المعــرض، أعجــب بتلــك الصــور، وجــاء بنفســه إلــى بيــت الأســتاذ 

تلــك  لعــرض  العاصمــة  أمانــة  فــي  صالــة  يخصــص  أن  معــه  واتفــق  الحذيفــي،  عبــده 

المبلــغ ذا  ، وكان حينهــا 
ً
المبلــغ مقدمــا يأخــذ نصــف  ريــال،  ألــف  اللوحــات، مقابــل ثلاثيــن 

قيمــة كبيــرة، وقــد ظلــت اللوحــات معروضــة فــي مكتــب أمانــة العاصمــة، حتــى تــرك الأســتاذ 

العاصمــة. أميــن  منصــب  جبــاري 

الملهــوف، ويســاعد  أنــه كان يغيــث  بهــا الأســتاذ جبــاري،  عُــرف  التــي  ومــن الصفــات 

 لمــن يأتــي صنعــاء مــن غيــر أهلهــا، يؤكــد ذلــك بعــض رجــال 
ً
المحتــاج، وقــد كان بيتــه مــلاذا

الســابق،  الزراعــة  وزيــر  العولقــي،  الله  عبــد  ناصــر  الدكتــور  أمثــال  المشــهورين  اليمــن 

والدكتــور عبــد العزيــز الســقاف رحمهمــا الله، وكان مــن عادتــه الســؤال عــن الغائــب مــن 

يحكــي عنــه  الأقــدام.   علــى 
ً
 ســيرا

ً
المر�ضــى، وأحيانــا لزيــارة  مــع أصدقائــه  يذهــب  أحبابــه، 
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زميلــه الأســتاذ يحيــى محمــد الشــامي، أنــه فــي أثنــاء مرضــه فــي الأردن، جــاء لزيارتــه، بينمــا 

!
ً
كانــت قربــة العــلاج معلقــة فــي يــد جبــاري، لأنــه كان تحــت العــلاج أيضــا

ظــل الأســتاذ محمــد عبــد الوهــاب جبــاري يدعــو للتقــارب والتعــاون، ونبــذ الفرقــة 

لــكل  يتســع  السيا�ضــي،  الطيــف  ألــوان  لــكل   
ً
جامعــا الأســبوعي  مجلســه  وكان  والخــلاف، 

 العصبيــات السياســية والطائفيــة والمناطقيــة والمذهبيــة، وعلــى الرغــم 
ً
اليمنييــن، متجــاوزا

 بالرســالة التــي ظــل يحملهــا، والإدارة 
ً
مــن أن المجلــس متواضــع بأثاثــه، إلا إنــه كان كبيــرا

لصاحبــه. الحكيمــة 

كان الأســتاذ جبــاري يكثــر الاســتماع لتــلاوة القــرآن الكريــم، لاســيما فــي أواخــر حياتــه، 

فــي  إلــى أســلوب كل منهــم  للقُـــرّاء المشــهورين، ويشــير  يفتــح المذيــاع أو المســجل، ليســتمع 

الصــدع بآيــات الكتــاب المبيــن، وقــد يطلــب ممــن حولــه أن يقــرأ ســورة معينــة، وهــو يســتمع.

حافلــة  كانــت  والوفــاة،  الميــلاد  بيــن  جبــاري  قضاهــا  هجريــة   
ً
عامــا وثمانــون  إحــدى 

بالمثابــرة والعلــم، والعطــاء وفعــل الخيــر، وأعمــال البــر والإحســان، والإســهام فــي النهضــة 

الاقتصاديــة، والعمــل السيا�ضــي، وضــع خلالهــا بصمــات بــارزة فــي الحيــاة العامــة، وتــرك 

ن�ضــى، فــي نفــوس كل مــن عرفــه.
ُ
ذكريــات حســنة لا ت

فــي الحوطــة بذمــار، غــرة ربيــع الأول  بــن عبــد الوهــاب جبــاري  ولــد الأســتاذ محمــد 

2 مــن ذي  يــوم الخميــس  1331م، وكانــت وفاتــه بصنعــاء  15مــن يوليــو  1350 هجريــة، 

 وســبعة أولاد، ودفــن فــي مقبــرة الشــيخ عبــد 
ً
الحجــة 1431هـــ 2009/11/19م، وخلــف بنتــا

الله بــن حســين الأحمــر خلــف دار الرئاســة، رحمــه الله وجعلــه فــي الصالحيــن، وحشــره فــي 

المهدييــن وأســكنه جنــات النعيــم.
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36
محمد الصليحي     العصامي المثابر

 )1373 - 1427هـ(   )1954 - 2006م(

القا�صــي العلامــة محمــد بــن محمــد علــي ثابــت الصليحــي، داعيــة ومعلــم، خطيــب 

وســيماء  العلمــاء،  وقــار  يعلــوه  الخاشــع،  والصــوت  الهــادئ،  الســمت  صاحــب  وفقيــه، 

لــلإرادة والعزيمــة والعصاميــة. أنمــوذجٌ  الصالحيــن، كريــم وخــدوم، صبــور ودؤوب، 

فــي قريــة الحــرف، عزلــة الحــرث، مديريــة بعــدان، محافظــة إب، وفــي مروجهــا  ولــد 

والنشــاط. الحيويــة  تشــرب  المعطــاءة،  الطيبــة  أرضهــا  ومــن  وترعــرع،  نشــأ  الخضــراء 

توفيــت والدتــه وهــو فــي الرابعــة مــن عمــره، وقــد كانــت أحــوال أســرته المعيشــة صعبــة 

 عــن مصــدر للــرزق، فلمــا 
ً
كغالبيــة اليمنييــن، الذيــن يضطــرون للهجــرة والاغتــراب بحثــا

بلــغ العاشــرة أرســله والــده إلــى المملكــة العربيــة الســعودية، صحبــة عمــه حمــود بــن علــي 
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الصليحــي، الــذي كان يشــتغل فــي التشــييد والبنــاء، ليبــدأ قصــة الكفــاح والمثابــرة والإنجــاز.

في السعودية انخرط في سوق العمل، وتنقل في عدة مدن، والتحق بشركة إيطالية 

تعمــل فــي مجــال النفــط، وظــل فيهــا لمــدة ســت ســنوات، حتــى صــار كبيــر المشــرفين، وتعلــم 

 فــي المقــاولات، بالتعــاون مــع 
ً
 خاصــا

ً
خلالهــا اللغــة الإيطاليــة، ثــم تــرك الشــركة وبــدأ عمــلا

أقاربــه، لكنــه لــم ينكفــئ علــى أعمالــه الخاصــة، كمــا هــو شــأن أغلــب المغتربيــن اليمنييــن؛ 

بــل انتظــم بفصــول محــو الأميــة فــي الفتــرة المســائية، فــدرس المرحلــة الأساســية، ثــم أكمــل 

المرحلــة الثانويــة، وبعدهــا التحــق بكليــة الشــريعة بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود فــي 

الريــاض، وتخــرج فيهــا، وحصــل علــى شــهادة الليســانس عــام 1987م.

  وخــلال رحلــة العمــل والدراســة، كان يجالــس العلمــاء، ويتلقــى عنهــم، وأتقــن تــلاوة 

 ،
ً
 عالمــا

ً
القــرآن الكريــم، وداوم علــى القــراءة واكتســاب العلــوم والمعــارف، حتــى غــدا فقيهــا

حفــظ   يراجــع  كان  الوقــت،  مــن  الاســتفادة  علــى  حرصــه  ومــن  الاطــلاع،  واســع  وداعيــة 

بعــض الســور وقــت الانتظــار عنــد إشــارات المــرور، فــي ذهابــه إلــى العمــل وعودتــه منــه، وكان 

 لعلمــه 
ً
إذا جــاء المســجد وتأخــر الإمــام، يقدمــه المصلــون ليؤمهــم ثقــة بحفظــه، وتقديــرا

وصلاحــه، وقــد تمكــن مــن إقامــة علاقــات واســعة مــع مختلــف شــرائح المجتمــع، مــن طــلاب 

وعلمــاء ومثقفيــن، ووجهــاء ورجــال أعمــال.

تبعــات  اليمنيــون  المغتربــون  تحمــل  1990م،  عــام  للكويــت  العــراق  اجتيــاح  بعــد 

موقــف دولتهــم مــن تلــك الحــرب، ورفعــت الســعودية المزايــا التــي كانــت تتمتــع بهــا العمالــة 

محمــد  القا�ضــي  وكان  وطنهــم،  إلــى  يعــودوا  أن  منهــم  الآلاف  مئــات  واضطــر  اليمنيــة، 

الصليحــي أحدهــم، إلا أنــه لــم يــأتِ صفــر اليديــن، بــل عــاد بمعــدات البنــاء التــي جمعهــا، 

 لقطــع الأحجــار، وواصــل نشــاطه فــي المقــاولات 
ً
 للطــوب الإســمنتي، ومنشــارا

ً
وأقــام مصنعــا
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والبنــاء بالشــراكة مــع بعــض أفــراد أســرته، الذيــن عملــوا معــه فــي بلــد الاغتــراب، وهكــذا 

 أثــر بعــض أئمــة العلــم، الذيــن 
ً
اندمــج فــي ســوق العمــل، ولــم يصبــح عالــة علــى أحــد، مقتفيــا

 ينفقــون منــه علــى أنفســهم 
ً

جمعــوا بيــن العلــم الشــرعي، واحتــراف مهنــة تــدر عليهــم دخــلا

وأســرهم، ويفيضــون بالخيــر علــى غيرهــم.

بعــد أن رتــب حياتــه الخاصــة وأعمالــه فــي صنعــاء، التحــق بالمعهــد العالــي للقضــاء، 

 فــي 
ً
 للعمــل فــي ســلك القضــاء، فتــم تعيينــه قاضيــا

ً
حتــى أكمــل الدراســة فيــه، وصــار مؤهــلا

محكمــة غــرب الأمانــة، ثــم نقــل إلــى التفتيــش القضائــي بديــوان وزارة العــدل، وبعدهــا تــم 

 للدائــرة الماليــة فــي المحكمــة العليــا.
ً
تعيينــه أمينــا

ظــل القا�ضــي الصليحــي ذلــك المثابــر الــدؤوب، الــذي لا يعــرف الســكون والجمــود، 

فــي  العصيمــي   لمســجد 
ً
إمامــا الخاصــة، صــار  وأعمالــه  القضــاء،  ســلك  فــي  فمــع وظيفتــه 

جولــة ســبأ بالعاصمــة صنعــاء، يــؤم المصليــن، ويقيــم الــدروس، ويخطــب الجمعــة، ويجيــب 

علــى أســئلة المســتفتين، ورأس لجنــة المســجد، التــي حملــت علــى عاتقهــا كفالــة عشــرات 

الأســر الفقيــرة، ومــن ســماحته أنــه تبــرع براتبــه الشــهري المعتمــد مــن وزارة الأوقــاف لقيّــم 

المســجد، وبصــورة دائمــة، ولــم يقتصــر نشــاطه علــى مســجده، فــكان يقــدم برامــج إرشــادية 

فــي القنــوات الفضائيــة.

كانــت خطــب القا�ضــي الصليحــي مركــزة وواضحــة، وبعيــدة عــن التجريــح أو التشــهير، 

وفيهــا إحيــاء لواجــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالحكمــة، ويتخلــل الخطبــة بيــان 

للأحــكام الشــرعية فــي المســائل التــي تعــرض عليــه خــلال الأســبوع، وقــد كان المســجد يزدحــم 

إلــى الشــوارع المجــاورة - علــى الرغــم مــن أن مســاجد كبيــرة  بالمصليــن، وتمتــد الصفــوف 

علــى مقربــة منــه، مثــل مســجد: ذو النوريــن وجامــع الشــوكاني – ولا غرابــة أن يكــون بيــن 

محمد الصليحي     العصامي المثابر



309

الحضــور كبــار العلمــاء والمثقفيــن، ومشــائخ القبائــل، مثــل الدكتــور عبــد الكريــم زيــدان، 

والشــيخ عبــد الله بــن حســين الأحمــر، رحمهــم الله تعالــى.

  أمــا برنامجــه اليومــي، فيذكرنــا بســير العلمــاء الأفــذاذ، يبــدأ مــن بعــد صــلاة الفجــر 

بتوجيــه العمــال، والإشــراف علــى أعمــال المقــاولات، ولا يبــدأ دوام الموظفيــن الرســمي حتــى 

 فــي مكتبتــه العامــرة، وعندمــا يدخلهــا 
ً

 طويــلا
ً
يكــون علــى رأس عملــه، وفــي البيــت يق�ضــي وقتــا

لا يســمح لأحــد أن يقتحــم عليــه خلوتــه فيهــا، ولــه وقــت مخصــص يمــارس فيــه الرياضــة، 

ومــن عادتــه أن يذهــب إلــى المســجد قبــل الصــلاة، ويحافــظ علــى أذكار الصبــاح والمســاء، 

، وفــي المســجد يقيــم دروســه الراتبــة بيــن صلاتــي المغــرب 
ً
ويراجــع حفظــه مــن القــرآن يوميــا

والعشــاء، ويتخــوّل النــاس بالمواعــظ بعــد الصلــوات، ومــن بعــد العصــر ينجــز واجباتــه 

الأســرية والاجتماعيــة، وفــي المســاء ينهــي الحســابات المتعلقــة بأعمــال المقــاولات، ثــم يرتــب 

 مــا يتنــاول العشــاء مــع ضيــوف، أو مــع العامليــن معــه فــي عملــه 
ً
لأعمــال اليــوم التالــي، وغالبــا

الاســتثماري.

 
ً
ودروســا وتــلاوة   

ً
ذكــرا الســنوي؛  برنامجــه  فــي  الأهــم  المحطــة  رمضــان  شــهر  وكان   

 للفتــوى، ومــا أنــدى وأجمــل صوتــه بالقــرآن الــذي يمــلأ جنبــات المســجد 
ً
ومواعــظ وتصــدرا

 يســتجيب 
ً
 مــن رمضــان فــي مكــة والمدينــة، وأحيانــا

ً
فــي صــلاة التراويــح، وقــد يق�ضــي جــزءا

لدعــوات تصلــه مــن الطــلاب أو الجاليــات اليمنيــة فــي بعــض الــدول لإلقــاء المحاضــرات، 

فــزار الأردن ومصــر والهنــد، وفــي مدينــة )بونــا( الهنديــة، صلــى وخطــب بالمســلمين فــي عيــد 

الفطــر المبــارك.

، يســتمتع بتقديــم التســهيلات لمــن يعــرف مــن إخوانــه وزملائــه، 
ً
كان رحمــه الله خدومــا

الذيــن ليــس لهــم القــدرة علــى بنــاء مســكن لأســرهم، فيطلــب منهــم دفــع القليــل مــن المــال 
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 ســلموه لــه، وهكــذا حتــى يكتمــل 
ً
الــذي يملكونــه، ويبــدأ فــي البنــاء، وكلمــا حصّلــوا مبلغــا

البناء والتشطيب، وينتقلون إلى منازلهم الجديدة، يصبر عليهم حتى يسددوا ما عليهم، 

وكان بعضهــم يتفاجــأ بكشــف الحســاب الأخيــر، لأنــه يبسّــط لهــم أمــر البنــاء فــي البدايــة 

 ينهــي عملــه قبــل أن يتســلم مســتحقاته، 
ً
حتــى لا يتهيّبــوا التكاليــف، ولــن يجــدوا مقــاولا

ومــن دون أي فوائــد، كمــا تعمــل البنــوك، ولــولا توفيــق الله ثــم هــذا البــذل والعطــاء مــن 

أخيهــم الصليحــي، لمــا تمكنــوا مــن امتــلاك ســكن خــاص بهــم، بــل ربمــا ســامحهم بجــزء مــن 

التكاليــف، إذا كانــت ظروفــه مواتيــة.

 
ً
 ثقافيــا

ً
تعرفــت علــى القا�ضــي محمــد الصليحــي عــام 1989م عندمــا تعينــت ملحقــا

بالســفارة اليمنيــة فــي الريــاض، وقــد كان نعــم الأخ والجــار الكريــم، والصديــق الحميــم، 

وكانــت أم أولاده نعمــتْ الأخــت لأم أولادي فــي غربتهــا، تهتــم بهــا، وتزورهــا، وقامــت برعايتهــا 

 إلى صنعاء، ســاعدني في إكمال بناء منزلي، ثم عملتُ 
ً
بعد ولادتها، وعندما رجعنا جميعا

 
ً
، ســموحا

ً
 فاضــلا

ً
معــه فــي عملــه الخــاص، تعلمــت واســتفدت مــن خبراتــه، وقــد كان خلوقــا

فــي أعمــال الخيــر، طيــب القلــب، شــديد الحيــاء،   
ً
فــي عطائــه، مبــادرا  

ً
فــي تعاملــه، كريمــا

يحســن الاســتماع، ويقبــل النصــح، لكنــه لا يقبــل الضيــم، ولا الدونيــة فــي التعامــل، فقــد 

 فــي أمانتــه.
ً
 وتشــككا

ً
، أو تــرددا

ً
يلغــي عقــد عمــل مــع شــخص إذا لمــس منــه تعاليــا

الأخيــرة  عمرتــه  أداء  علــى  عــزم  وعندمــا  وأقاربــه،  لأرحامــه   
ً
واصــلا الله  رحمــه  كان 

فــي رمضــان 1427هـــ، ذهــب لــوداع والــده فــي بعــدان، وقبــل أن يصــل إلــى قريتــه تعــرض 

إثــره رحمــه الله. فــارق الحيــاة علــى  فــي منطقــة يريــم،  مــروري  لحــادث 

 ولــد القا�ضــي محمــد بــن محمــد الصليحــي فــي محافظــة إب عــام 1373هـــ 1954م، 
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2006م،  ســبتمبر  مــن   27 الموافــق  هـــ،   1427 رمضــان  مــن   4 بتاريــخ  صنعــاء  فــي  وتوفــي 

وخلــف ســتة أولاد وأربــع بنــات، ودفــن فــي مقبــرة ســواد حنــش المســماة مقبــرة الشــهداء، 

فــي المهدييــن. فــي الصالحيــن، وحشــره  رحمــه الله وكتبــه 

•~•~•~•~•~•~•
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محمد الشهاري      فيلسوف التربية

 )1355 - 1432هـ(   ) 1937 - 2011 م(

فــي  التربيــة  عمالقــة  أحــد  الشــهاري،  الله  عبــد  بــن  هاشــم  بــن  محمــد  الأســتاذ    

اليمــن؛ فيلســوفها المنظــر، وخبيرهــا الحــاذق، وناصحهــا الأميــن، فــارس التعليــم الــذي لا 

 يعدهــا حروفــا، فيجبــرك أن تصغــي 
ً
يشــق لــه غبــار، مهــاب إذا تحــدث، يخــرج كلماتــه دررا

وانفتــح علــى  والشــرعية،  العربيــة  التقليديــة؛  الدراســة  بيــن  بعقلــك وقلبــك، جمــع  إليــه 

الدراســات والبحــوث الحديثــة والمعاصــرة، أجــاد العربيــة والإنجليزيــة، ودرس الفرنســية 

 باللغــة الروســية، وقــد مكنــه ذلــك مــن توســيع وتنويــع ثقافتــه وتجاربــه.
ً
وكان ملمــا

 فــي الحديــدة أواخــر خمســينيات القــرن 
ً
بــدأ الأســتاذ الشــهاري حياتــه العمليــة مدرســا

وعــاش  لليمنييــن،  وكريمــة  حــرة  لحيــاة  تطلعاتهــم  الأحــرار  وشــارك  الميــلادي،  العشــرين 
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ً
 مــن الزمــن فــي فرنســا، وتنقــل بيــن الكثيــر مــن العواصــم العربيــة والأوروبيــة؛ متدربــا

ً
ردحــا

 
ً
 فــي المؤتمــرات والنــدوات، وكان حضــوره تلــك الفعاليــات مميــزا

ً
، ومشــاركا

ً
 وخبيــرا

ً
ومحاضــرا

ومؤثــرا.

بعــد ثــورة 26 مــن ســبتمبر 1962م، انتقــل إلــى ديــوان وزارة التربيــة والتعليــم بصنعــاء، 

ليصبــح أحــد أعمدتهــا، رافــق الخبــراء المصرييــن والعراقييــن وغيرهــم مــن العــرب والأجانــب، 

 لبعضهــم واســتطاع أن 
ً
الذيــن قدمــوا لتطويــر النظــام التعليمــي فــي اليمــن، وعمــل نظيــرا

فــي قالبهــا اليمنــي والعربــي والإســلامي،  يســتوعب خبراتهــم وأفكارهــم الجديــدة، ليضعهــا 

فقــد ظــل شــديد الحــرص علــى التمســك بالهويــة الوطنيــة والعربيــة والإســلامية، لا يقبــل 

التفريــط فيهــا، أو المســاومة عليهــا فــي ظــروف كانــت معقّــدة وصعبــة، وبيــن عواصــف عاتيــة 

.
ً
مــن الصــراع، وقــد كلفــه ذلــك الكثيــر مــن العنــت والحــرب والتهميــش أحيانــا

أســهم الأســتاذ الشــهاري فــي وضــع المناهــج المدرســية، وشــارك فــي تأليــف كتــب اللغــة 

العربيــة لمختلــف المراحــل التعليميــة، وكــذا كتــب محــو الأميــة وتعليــم الكبــار، وفــي أواخــر 

حياتــه كانــت فــي نفســه حســرة مــن تكليــف مراكــز ومؤسســات - خــارج التربيــة- عُهــد إليهــا 

القيــام بإعــداد وتأليــف المناهــج والكتــب الدراســية للتربيــة والتعليــم.

كان يتطلــع إلــى مســتقبل مشــرق لليمــن مــن خــلال نظــام تعليمــي جيّــد، ويحلــم أن 

كان  المتقدمــة،  الــدول  مصــاف  إلــى  باليمــن  لينتقــل  التنميــة؛  أجــل  مــن  التعليــم  يصبــح 

 للجوانــب العمليــة فــي التعليــم، وتبنــى فكــرة المــدارس الشــاملة التــي تجمــع بيــن 
ً
متحمســا

التعليــم النظــري، والخبــرات العمليــة كحــرف النجــارة، والحــدادة، وصيانــة الســيارات، 

وأعمــال الكهربــاء.. وتتضــح فلســفته التربويــة فــي كتابــه )التعليــم والتنميــة البشــرية فــي 

اليمــن(، وهــو موســوعة تربويــة معاصــرة، أصــدر الجــزء الأول منهــا مــع الدكتــور فضــل 
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أبــو غانــم وزيــر التربيــة والتعليــم الســابق، وكان يأمــل أن يكمــل الموســوعة، غيــر أن مــرض 

موتــه حــال دون ذلــك.

 أســماه )المؤامــرة( اســتعرض فيــه مــا تعــرض لــه 
ً
كان رحمــه الله قــد عــرض علــيَّ كتابــا

التعليــم مــن محــاولات التغريــب والهــدم مــن بعــد ثــورة 1962م، وحتــى نهايــة القــرن الما�ضــي، 

تلــك المؤامــرة التــي اســتهدفت تجهيــل الأجيــال، والانحــراف بهــا بعيــدا عــن هويتهــا العربيــة 

تــم التصــدي لتلــك الأفــكار، والحيلولــة دون تحقيــق مراميهــا، وقــد  والإســلامية، وكيــف 

نصحتــه فــي حينهــا بإعــادة النظــر فــي الكتــاب، لأنــه ذكــر فيــه أســماء مســؤولين وشــخصيات، 

كان قد اختلف معهم حول القضايا التربوية، وكنت أرى أن ذلك قد يعرضه للمضايقات 

والمخاطــر، ولعــل أبنــاءه يتمكنــون مــن إعــادة إخــراج ذلــك الكتــاب وطباعتــه، مــع غيــره مــن 

البحــوث التــي لــم ينشــرها، حتــى تنتفــع بهــا الأجيــال؛ فقــد كان رحمــه الله يكتــب بــدم قلبــه، 

وعصــارة فكــره، وســعة اطلاعــه، وعمــق تجربتــه، مــا جعلــه أحــد أعمــدة التعليــم، الذيــن 

أثــروا المجــال التربــوي فــي اليمــن.

الأســتاذ محمــد هاشــم رحمــه الله أحــد قــادة التربيــة البارزيــن، الذيــن أســهموا فــي بنــاء 

وتطوير وزارة التربية والتعليم اليمنية: تنظيما وإدارة، وهياكل واختصاصات، وتوجهات 

 لوزيــر التربيــة والتعليــم عــام 1970م، وقد 
ً
مســتقبلية، وقــد شــغل عــدة مناصــب، منهــا نائبــا

كان أثــره واضحــا فــي توليــه الإدارة العامــة للتخطيــط، فهــو أول مــن وضــع خطــة خمســية 

الحكومــة  تتبنــى  أن  وقبــل  1974م(،  )1969م-  اليمنيــة  العربيــة  الجمهوريــة  فــي  للتعليــم 

اليمنيــة وضــع الخطــط الخمســية.

أسهم الأستاذ محمد الشهاري في إعداد قوانين إنشاء وزارة التربية، وقوانين التعليم 

التــي كان مــن أهمهــا قانــون التعليــم العــام رقــم70 لســنة 1974م، وقانــون التعليــم الأهلــي 
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والخــاص عــام 1982م، وغيرهــا مــن القوانيــن واللوائــح المنظمــة للمؤسســات التعليميــة..

 وعنــد إنشــاء جامعــة صنعــاء، تــم اختيــاره أمينــا عامــا للجامعــة؛ فوضــع اللمســات 

والعلــوم  والآداب  والقانــون  الشــريعة  بكليــات  بــدأت  التــي  الجامعــة،  لتأســيس  الأولــى 

والاقتصــاد. والتجــارة  والتربيــة 

فــي كل لجــان الوحــدة اليمنيــة، مــن بدايــة  وكان الشــهاري أحــد الأعضــاء الفاعليــن 

الســبعينيات وحتــى تحقيقهــا عــام 1990م، وقــد اشــتركت معــه فــي هــذه اللجــان التــي كانــت 

تعقــد اجتماعاتهــا بالتنــاوب بيــن صنعــاء وعــدن، وفــي أجــواء يغلــب عليهــا الشــك والتوتــر، 

 
ً
 مــن الجميــع باعتبــاره متخصصــا

ً
 مقبــولا

ً
وعــدم الثقــة بيــن المتحاوريــن، وقــد كان مرجعــا

 عــن التســييس، الــذي يــراه كل طــرف فــي الآخــر )الشــمالي والجنوبــي(، فــكان 
ً
 بعيــدا

ً
محايــدا

يجمــع شــتات الأفــكار، ليصــوغ منهــا مــادة مقبولــة ومرضيــة للجميــع.
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الدوليــة  المنظمــة  لــدى  لليمــن  الدائمــة  المندوبيــة  الشــهاري  محمــد  الأســتاذ  أســس 

للتربيــة والثقافــة والعلــوم )اليونســكو( فــي باريــس، وشــغل منصــب المنــدوب الدائــم فيهــا 

علــى  بالمحافظــة  الخاصــة  الدوليــة  القــرارات  اســتصدار  واســتطاع  ســنوات،  أربــع  لمــدة 

مدينتــي صنعــاء وشــبام حضرمــوت، وكــذا تبنــي الحملــة الوطنيــة الشــاملة لمحــو الأميــة فــي 

اليمــن فــي بدايــة الثمانينيــات، فــي الشــطر الشــمالي قبــل تحقيــق الوحــدة.

ــا كان قطــاع التعليــم بحاجــة إلــى مركــز متخصــص للبحــوث والدراســات التربويــة، 
ّ
ولم

فقــد وقــع الاختيــار علــى الأســتاذ محمــد الشــهاري ليكــون أول مديــر لهــذا المركــز، الــذي 

الدراســات  وإعــداد  القانونــي والإنشــائي،  والبنــاء  التأســيس  قيادتــه مرحلــة  تحــت  شــهد 

والخارطــة  بــه،  والاحتفــاظ  المعلــم  توفيــر  مثــل:  التربويــة  القضايــا  مــن  لكثيــر  المعمقــة 

المدرســية، والمعاييــر التربويــة الخاصــة بالمــدارس مــن حيــث الكثافــة والســعة والمســتويات 

المناهــج  وضــع  فــي  الفاعــل  الــدور  إلــى  إضافــة  التربويــة،  البحــوث  مــن  وغيرهــا  العمريــة... 

وزارة  لهيــاكل  المقابــل  الفنــي  الإطــار  ليمثــل  المركــز  بنــاء  تــم  حيــث  وتطويرهــا،  الدراســية 

ويبحثهــا  التربويــة،  المشــكلات  يســتقبل  الــذي  الوعــاء  بمثابــة  وليكــون  والتعليــم،  التربيــة 

لهــا. الناجعــة  الحلــول  ويقتــرح  بموضوعيــة 

التربيــة  علــى  تعاقبــوا  الذيــن  الــوزراء  احتــرام  موضــع  الشــهاري  محمــد  الأســتاذ  ظل 

والتعليــم، علــى اختــلاف توجهاتهــم السياســية؛ يعتمــدون رؤاه واستشــاراته، ويطلبــون منــه 

إعداد أوراق العمل والتقارير المطلوب تقديمها للبرلمان، أو الجهات الرسمية، أو للمؤتمرات 

الإقليميــة والدوليــة، ومــا زلــت أتذكــر أنــي كنــت كلمــا تحدثــت مــع الشــيخ عبــد الله بــن حســين 

الأحمــر رئيــس مجلــس النــواب - رحمــه الله - عــن التربيــة والتعليــم، فــكان يســألني عــن الأســتاذ 

 فــي القضايــا التربويــة.
ً
 كبيــرا

ً
 بــارزا، وخبيــرا

ً
محمــد الشــهاري، وعــن موقعــه باعتبــاره علمــا
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 لأي حزب سيا�ضي، 
ً
لم يكن الأستاذ محمد هاشم الشهاري - رحمة الله عليه - منتميا

وكان يجــد نفســه مــع كل مــن يحــرص علــى هويتنــا الوطنيــة والعربيــة الإســلامية، وكان همــه 

المتقدمــة،  الــدول  إلــى مصــاف  وانتقــل  التخلــف،  وهــدة  مــن  وقــد خــرج  اليمــن،  يــرى  أن 

وكثيــرا مــا كنــا نتماهــى فــي الحديــث عــن التعليــم والهمــوم الوطنيــة، غيــر أنــه عاتبنــي بعــد 

للمؤتمــر  الافتتاحيــة  الجلســة  تابــع  حيــن  1994م،  عــام  للإصــلاح  الأول  المؤتمــر  انعقــاد 

 علــى 
ً
وقــال: ليتكــم دعوتمونــي لأكــون بينكــم ولــو فــي الكرا�ضــي الخلفيــة، وكان عتابــه مؤثــرا

نف�ضــي، فقلــت لــه إن الإصــلاح يعتبــرك أحــد التربوييــن الذيــن يعتمــد عليهــم ويقــدّر جهــودك 

فــي  التــي شــغلتُ فيهــا مســؤولية دائــرة التعليــم  فــي نهضــة التعليــم، وظللــتُ خــلال الفتــرة 

الأمانــة العامــة للإصــلاح، أتــردد عليــه مــع الأســتاذ حســن جابــر لأخــذ الاستشــارات التربويــة 

منــه، والتــي لــم يبخــل بهــا يومــا.

بــدأت فكــرة التهجيــر القســري للقيــادات التربويــة  1997م النيابيــة  بعــد انتخابــات 

التــي لا تنتمــي للحــزب الحاكــم؛ فخســر التعليــم الكثيــر مــن أصحــاب التأهيــل والكفــاءة 

بعَديــن، فأق�ضــي مــن إدارة مركــز 
ُ
والخبــرة، وكان الأســتاذ محمــد الشــهاري أحــد هــؤلاء الم

البحــوث والتطويــر التربــوي، وبأســلوب شــعر فيــه بالإهانــة وعــدم التقديــر، خاصــة أن 

ذلــك تــم علــى يــد طلابــه الذيــن أحســن إليهــم ورعاهــم؛ فانطــوى علــى نفســه ولــزم بيتــه، 

وعندمــا زرتــه فــي منزلــه، فوجئــت بــه يجلــس فــي دكان صغيــر جعلــه فــي حــوش داره، وفتــح 

 إلــى الشــارع، يبيــع فيــه حلويــات وبســكويت للأطفــال!!
ً
منــه شــباكا

سألته: لماذا تفعل بنفسك هذا؟ قال: قررت أن أبدأ حياتي من جديد؛ لقد أصبحت 

 فــي الــوزارة التــي أســهمت فــي بنائهــا، فلــم يعــد يعرفنــي أحــد فــي التربيــة والتعليــم، كان 
ً
غريبــا

 علــى نف�ضــي؛ فكــم يتألــم المــرء لانعــدام الوفــاء للمخلصيــن، وحينهــا 
ً
 وصعبــا

ً
 محزنــا

ً
موقفــا
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اقترحــت علــى الإخــوة فــي المعاهــد العلميــة أن يســتفيدوا مــن خبراتــه؛ فرحبــوا بــه، وعمــل 

معهــم فــي مجــال المناهــج والاستشــارات التربويــة، ولكــن العجلــة كانــت قــد اندفعــت لتســحق 

الما�ضــي بــكل مــا فيــه مــن خيــر، وبدوافــع سياســية وليســت تربويــة - كمــا كان يقــول الأســتاذ 

محمــد رحمــه الله - رغبــة فيمــا عــرف حينهــا بتجفيــف المنابــع، لكنــه استشــارني بعدهــا فــي 

طلــب جــاءه للعمــل بمكتــب رئاســة الجمهوريــة للاســتفادة منــه، فشــجعته علــى ذلــك.

لــم يــدم الحــال طويــلا؛ فقــد اشــتدت علــى الأســتاذ الشــهاري أمراضــه المزمنــة، وأصيــب 

بالشلل في الأربع السنوات الأخيرة من حياته، حتى اختاره الله إلى جواره، وجاء بيان النعي 

 فــي 
ً
مــن وزارة التربيــة باهتــا، كأنمــا يتحــدث عــن نكــرة، وليــس عــن عمــلاق تــرك أثــرا عظيمــا

مؤسســات التعليم وعلى أجيال اليوم والمســتقبل، وفي جنازته غاب عن التشــييع قيادات 

وزارة التربيــة - مــا عــدا الأســتاذ عبــد الكريــم الجنــداري وكيــل الــوزارة، الــذي يحتفــظ بميــزة 

الوفــاء لرفــاق العمــل- ومــا ضــره ذلــك التجاهــل فيكفيــه انــه وضــع بصمــات بــارزة لا تمحــى 

فــي بنيــان التعليــم والتربيــة.

كان  1937م،  1355هـــ،  عــام  حجــة  محافظــة  الشــرفين  بمديريــة  الشــاهل  فــي 

ميــلاد الأســتاذ محمــد بــن هاشــم الشــهاري، ليطــوي آخــر أيامــه فــي صنعــاء يــوم الجمعــة 

1432/12/15هـــ الموافــق 2011/11/11م عــن تســعة أولاد: ثلاثــة ذكــور وســت بنــات، وبعــد 

 ثــروة كبيــرة مــن الأعمــال التربويــة، وقــد تــم دفــن جثمانــه فــي 
ً
حيــاة حافلــة بالعطــاء، مخلفــا

مقبــرة ســواد حنــش، تغمّــده الله بواســع رحمتــه، وجــزاه خيــر الجــزاء علــى مــا قــدم لدينــه 

النعيــم. ووطنــه وشــعبه وأســكنه جنــات 

•~•~•~•~•~•~•

محمد الشهاري      فيلسوف التربية
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محمــد بــن يحيــى بــن علــي المطهــر، عالــم ثبْــت، فقيــه مجتهــد، أســتاذ ومربــي، وخطيــب 

مؤثــر، وداعيــة لبيــب، عابــد خاشــع، عــاش قامــة ســامقة، وكانــت لــه مهابــة ووقــار، صلــب 

ولا  يناقــش  يفــرق،  ولا  صــادق؛  يجمــع  ناصــح  الحــق،  كلمــة  قــول  فــي  جــريء  الموقــف، 

يتعصــب، يقــف عنــد الدليــل،  إذا غضــب فإنــه ســريع الفــيء،  متواضــع فــي غيــر ضعــف، 

بســيط مــن دون تكلــف، كريــم وعفيــف، لطيــف المعشــر، حلــو الحديــث، تلــك صفاتــه التــي 

.
ً
عرفنــاه بهــا، ولا أزكــي علــى الله أحــدا

ولــد عــام 1922م فــي الأهنــوم بمدينــة شــهارة، إحــدى مــدن اليمــن المشــهورة بالعلــم 

بــه والدتــه، وعندمــا اســتقام  فــي حينــه، وقــد توفــي والــده بعــد ولادتــه بأشــهر، فاهتمــت 

38
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عــوده، دفعــت بــه إلــى المعلامــة، فتعلــم بهــا أساســيات القــراءة والكتابــة، والقــرآن الكريــم 

ودرس  المشــهورين،  العلمــاء  يــد  علــى  فتتلمــذ  شــهارة،  جامــع  إلــى  أرســلته  ثــم  والتجويــد، 

الفقــه والمواريــث، والنحــو والصــرف، وغيرهــا مــن علــوم الشــريعة واللغــة، وعندمــا بلــغ ســن 

الثامنــة عشــرة، اتجــه إلــى صعــدة لاســتكمال دراســته، ومكــث فيهــا تســع ســنوات، درس 

فيهــا الأصــول والفــروع، والتفســير والحديــث، وعلــوم الآلــة، حتــى بلــغ درجــة الاجتهــاد.

انتقــل إلــى صنعــاء، واتصــل بعلمائهــا، واســتفاد منهــم، وانفتــح علــى المذاهــب الفقهيــة 

رئيــس  الوادعــي،  حســن  بــن  محمــد  العلامــة  يــد  علــى  والتفســير  الحديــث  ودرس  كلهــا، 

الاســتئناف، كمــا درس صحيــح الإمــام البخــاري علــى يــد العلامــة عبــدالله بــن علــي اليمانــي، 

، بــل يحــرص علــى اتبــاع الدليــل 
ً
وقــد انعكــس ذلــك علــى أرائــه فيمــا بعــد، فلــم يكــن متعصبــا

، جعلــه أحــد علمــاء اليمــن المعتبريــن، 
ً
مــن الكتــاب والســنة، وقــد أعطــاه ذلــك ثــراءً معرفيــا

وقــد ظهــر ذلــك فــي القوانيــن، التــي أخــذت بهــا لجنــة تقنيــن أحــكام الشــريعة الإســلامية، التــي 

رأســها فــي مجلــس النــواب، حيــث اعتمــدتْ أرجــح أقــوال الفقهــاء، ولــم تلــزم نفســها بمذهــب 

واحــد.

 كان رحمــه الله مــن العلمــاء العامليــن، الذيــن شــغلتهم همــوم أمتهــم، وعاشــوا ألامهــا 

وآمالهــا، ويحســب لــه، أنــه مــن الدعــاة الذيــن تصــدوا لموجــات التغريــب والانهــزام بلســانه 

القــرن  فــي ســتينيات وســبعينيات  الشــيوعي الإلحــادي،  المــدّ  إِبــان ذروة  وقلمــه ومواقفــه 

 عــن العقيــدة، وإذا انتهكــت حرمــات 
ً
 علــى الديــن، منافحــا

ً
العشــرين الميــلادي، فــكان غيــورا

الله، فــلا يقــوم لغضبــه �ضــيء.

كان رحمــه الله صادعــا فــي قــول كلمــة الحــق، حريصــا علــى إقامــة العــدل، يشــهد لــه مــن 

تعامــل معــه، أو وضــع قضيتــه بيــن يديــه، ســواء فــي أثنــاء توليــه القضــاء مــع الدولــة، أو مــن 
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خــلال  القضايــا التــي يحلهــا بالثقــة والترا�ضــي بيــن المتخاصميــن.

بعــد انتقالــه إلــى صنعــاء، عمــل فــي الهيئــة الإداريــة لنائــب االإمــام الحســن  بــن يحيــى, 

وكلــف بالإشــراف علــى شــعبة التدقيــق العســكرية فــي الجيــش، وكلــف بالإشــراف علــى قلعــة 

قصــر الســلاح، والنظــر فــي تظلمــات المســجونين فيهــا، إضافــة إلــى تكليفــه بالإشــراف علــى 

 فــي 
ً
وزارة المعــارف، ثــم انتقــل إلــى تعــز فــي عهــد الإمــام أحمــد حميــد الديــن، وعيــن عضــوا

ديــوان المقــام )وهــو بمثابــة المحكمــة العليــا(، وكانــت تضــم كبــار العلمــاء أمثــال: القا�ضــي 

عبــد الرحمــن بــن يحيــى الأريانــي، ومحمــد بــن يحيــى الــذاري، وعبــد الله بــن علــي اليمانــي، 

ســبتمبر  ثــورة  قيــام  وبعــد  الزكويــة,  الواجبــات  هيئــة  بــإدارة  لتكليفــه  إضافــة  وغيرهــم، 

 فــي المحكمــة العليــا.
ً
1962م عيــن عضــوا

ومــع   الديــن  حميــد  أحمــد  الإمــام  مــع  والشــجاعة  بالقــوة  المطهــر  مواقــف  تميــزت 

الحــق. كلمــة  قــول  عــن  يثنِــه  لــم  الــذي  للاعتقــال  وتعــرض  الثــورة،  قيــام  بعــد  الرؤســاء 

محكمــة  رئاســة  وتولــى  وعــادلا،  فيصــلا  فــكان  القضــاء،  ســلك  فــي  المطهــر  عمــل 

الاســتئناف فــي محافظــة تعــز عــام 1976م، ولمــدة ســت ســنوات، فعــرف بالنزاهــة والحــزم، 

وســرعة إنجــاز القضايــا التــي تصــل إليــه، وفــي الفتــرة التــي تولاهــا، أصــدر أكثــر مــن خمســة 

آلاف حكــم قضائــي، بمتوســط ثمانمائــة قضيــة كل عــام، ولــم يُنقــض منهــا حكــم واحــد، 

ــعب المحكمــة 
ُ

واتســمت إدارتــه بالكفــاءة والصرامــة مــن خــلال المتابعــة، والإشــراف علــى ش

الجزائيــة والمدنيــة والشــخصية، وعلــى المحاكــم الابتدائيــة فــي المديريــات، والتــي عمــل علــى 

اســتكمال مبانيهــا ولوازمهــا وكوادرهــا الإداريــة.

عــن  - و1997م(   1993( انتخابيتيــن  لدورتيــن  النــواب  فــي مجلــس   
ً
انتخــب عضــوا   

الدائــرة 32 بمدينــة تعــز، ولمكانتــه العلميــة، وخبرتــه فــي القضــاء، وســمعته المشــهورة، تــم 
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 للجنــة تقنيــن أحــكام الشــريعة الإســلامية فــي المجلــس، والتــي شــهدت تحــت 
ً
اختيــاره رئيســا

رئاســته أبهــى عصورهــا، وكانــت لــه بصمــات فــي إقــرار وتعديــل الكثيــر مــن القوانيــن ومــواد 

 بالحــق، مهمومــا بقضايــا شــعبه ووطنــه؛ لكلامــه مهابــة، 
ً
 صادعــا

ً
الدســتور، وظــل صوتــا

ولغضبــه دويّ، وكان محــل احتــرام المختلفيــن معــه، والمؤيديــن لــه.

  أمــا مجالســه فكانــت واحــة للعلــوم والآداب، واللغــة والفقــه، والتفســير والحديــث 

والتاريــخ.. والذيــن داومــوا علــى حضــور تلــك المجالــس اســتفادوا كثيــرا، وصــاروا مــن العلمــاء 

المشــهود لهــم.

  اســتمر لســنوات يخطــب الجمعــة بمســجد الرضــوان، فــي حــوض الأشــراف بتعــز، 

وقد كان يُعدّ خطبه بعناية، وما كان أجمل صوته الجهوري الخاشع وهو يتلو آي الذكر 

الحكيــم فــي الصــلاة! وكانــت لــه دروس ثابتــة فــي المســجد، وقــد حظيــتُ بشــرف التتلمــذ علــى 

ويقــرأ  المصحــف  يفتــح  كان  حيــث  التفســير،  تدريــس  فــي  المتميــز  أســلوبه  وشــدني  يديــه، 

الآيــات، ثــم يشــرع فــي شــرح المعنــى الإجمالــي للســورة، وإذا كانــت مــن الســور الطويلــة، فإنــه 

يقســمها إلــى مقاطــع، ويأتــي بدلالــة كل مقطــع، قبــل أن ينتقــل لتفســير كل آيــة علــى حــدة، 

علــى أســلوب ســيد قطــب )فــي ظــلال القــرآن(، الــذي كان يحفظــه عــن ظهــر قلــب.

وعلــى الرغــم مــن صغــر ســني فــي ذلــك الوقــت )نحــو 15 عامــا(، فإنــه كان يحوطنــي 

برعايتــه واهتمامــه، ويــرد علــى أســئلتي، وذات مــرة أعطانــي المجلــد الخامــس مــن كتــاب 

 الظــلال - الــذي يبــدأ مــن ســورة يوســف حتــى ســورة طــه - لأطلــع عليــه، ثــم ظــل يتابعنــي 

ويناقشــني فيمــا أقــرأ، ممــا جعلنــي أشــعر بأننــي صاحــب الحظــوة الوحيــد لديــه!

 في اللغة العربية - نحوها وصرفها 
ً
  كان المطهر غزير المعرفة، واســع الاطلاع، ضليعا

 فــي الفقــه، بعيــدا عــن التعصــب، وخيــر شــاهد علــى ذلــك كتابــه القيّــم 
ً
وبلاغتهــا - متعمقــا
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)أحــكام الأحــوال الشــخصية مــن فقــه الشــريعة الإســلامية(، الــذي يقــع فــي ثلاثــة مجلــدات 

كبيــرة، ويعــد مــن المراجــع الفقهيــة المشــهورة, وتفــرد فيــه بذكــر آراء واجتهــاد أئمــة المذاهــب 

الأربعــة، إضافــة إلــى المذهــب الزيــدي, ومذهــب ابــن حــزم الظاهــري، يعــرض ويناقــش رأي 

كل مذهــب وأدلتــه، ثــم يرجــح مــا يــرى أنــه الأقــوى فــي الدليــل.

 كان رحمــه الله  مبدئيــا، لا تســتميله فتنــة الثــراء، ولا مغريــات الجــاه والحكــم، ولا 

 ومضــاءً، وقــد ربــط مصيــره بالدعــوة إلــى الله تعالــى فــي كل أحوالهــا 
ً
تزيــده الشــدائد إلا عزمــا

ومحطاتهــا، منــذ أن جمعتــه محنــة الســجن مــع الأســتاذ عبــده محمــد المخلافــي، رحمهمــا 

الله تعالــى، فقــد تعارفــا خلــف القضبــان، فــي ســتينيات القــرن الما�ضــي، فمــا نكــص ولا جبُــن 

عــن مواقــف نصــرة القضايــا العادلــة، ومــا تــردد ولا تخلــف فــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 

المنكر، وكان بيته في تعز مضافة للعلماء والدعاة المشهورين، الذين يزورون مدينة تعز، 

 فــي الهيئــة العليــا للتجمــع 
ً
فيجــدون عنــده الكــرم والراحــة والاطمئنــان، وقــد ظــل عضــوا

اليمنــي للإصــلاح، حتــى توفــاه الله تعالــى، يســهم بالــرأي، ويقــدم النصيحــة، وحضــرت لــه 

مواقــف كثيــرة، وهــو يدعــو لجمــع الكلمــة، وتوحيــد الصــف، وتجــاوز أســباب الخــلاف.

   عندمــا تولــى القا�ضــي عبــد الرحمــن بــن يحيــى الأريانــي رئاســة المجلــس الجمهــوري، 

 لهــم؛ فلــو خصصــتْ الدولــة 
ً
فــا

َ
ذهــب إليــه وقــال لــه: إن العلمــاء يموتــون ولا يتركــون خل

فــي  الحكومــة  تنفقــه  مــا  إلــى  بالنظــر  ليــس كثيــرا  ذلــك  فــإن  ألــف عالــم،  اعتمــادًا لإعــداد 

مختلــف المجــالات، فقــد كان رحمــه الله مهمومــا بتربيــة جيــل مــن العلمــاء، ويــرى ضــرورة 

إعدادهــم وتأهيلهــم  وتفقيههــم، ليحملــوا عــبء التوجيــه والإرشــاد، وتعليــم النــاس أمــور 

دينهــم، ومهمــات القضــاء بيــن النــاس.

  كان المطهــر رحمــه الله محــل ثقــة الأغنيــاء والفقــراء، وقــد اعتمــدت عليــه مجموعــة 
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بيــت هائــل ســعيد أنعــم فــي توزيــع زكواتهــم، وكانــوا يأخــذون رأيــه فــي الكثيــر مــن المشــروعات 

يحتفــظ  كان  فقــد  القــوم،  عِليــة  قــدّره  وكمــا  الصــادق،  الناصــح  نعــم  وهــو  الخيريــة، 

بعلاقــات حميميــة مــع البســطاء، وضعفــة النــاس؛ فتــراه يســتمع إلــى المســاكين، ويجلــس 

إليهــم، ويســعى فــي مصالحهــم، ويعمــل لمســاعدتهم، ويصبــر علــى حمــق وخشــونة بعضهــم، 

 أو محتاجًــا، فإنــه ســرعان مــا 
ً

ومــع صرامتــه فهــو ليــن الجانــب معهــم، وإذا أغضــب ســائلا

يســترضيه ويكرمــه، ويطلــب منــه الصفــح والمســامحة!

محمــد  العلامــة  عنــد  الواســع  والأفــق  الكبيــرة،  والقضايــا  الحافــل،  التاريــخ  هــذا   ومــع 

 
ً
 إليهم، ومربيا

ً
 لأرحامه، محسنا

ً
 لمن حوله، واصلا

ً
 قريبا

ً
المطهر، فقد كان، رحمه الله، صديقا

قــا وعلمــا.
ُ
ناجحــا، وقــدوة لأســرته وأولاده، وتــرك بصمــات واضحــة فــي كل أبنائــه؛ أدبــا وخل

لقــد عــاش محمــد المطهــر حيــاة حافلــة بالعطــاء والخيــر، وتــرك ســيرة طيبــة، وآثــارا 

حســنة شــاهدة علــى صدقــه وســلامة صــدره، وحملــه لهمــوم وطنــه وأمتــه، وحماســه لبيــان 

جمــال الإســلام وكمالــه، والــذود عنــه، والــرد علــى الشــبهات التــي يرددهــا أعــداء الإســلام، 

، إلــى آخــر حياتــه.
ً
وظــل داعيــة ومعلمــا ومصلحــا

كتــاب  منهــا:  والمؤلفــات  والدراســات  البحــوث  مــن   
ً
عــددا الله،  رحمــه  المطهــر،  أنتــج 

مجلــدات،  ثلاثــة  فــي  الإســلامية(،  الشــريعة  فقــه  مــن  الشــخصية  الأحــوال  )أحــكام 

وصــدرت منــه أربــع طبعــات فــي حياتــه، وجعــل فــي آخــره رســالة بعنــوان: )بلــوغ النجــاح إلــى 

الاتصــال بالأســانيد الصحــاح(، أثبــت فيهــا الإجــازات التــي حصــل عليهــا، وأســماء العلمــاء 

الذيــن درس عليهــم، و)مجموعــة الفتــاوى(، لــم يطبــع بعــد، و)حريــة المــرأة فــي الإســلام(، 

اســتثمار  و)حكــم  والزيديــة(،  المعتزلــة  عنــد  العقــل  و)مكانــة  القانونيــة(،  و)المراجعــات 

وخطرهــا،  العلمانيــة  عــن  المقــالات  مــن  عــدد  جانــب  إلــى  إنتاجيــة(،  مشــاريع  فــي  الــزكاة 
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وحريــة التعبيــر، والإصــلاح المالــي والإداري، وحكــم مــن مــات ولــم تصلــه رســالة الإســلام، 

ومجموعــات خطــب الجمعــة )لــم تطبــع(، وكانــت كبــرى الصحــف اليمنيــة والعربيــة تنشــر 

مقالاتــه, وبعــد وفاتــه صــدر عــن ســيرة حياتــه كتــاب ) اتحــاف ذوي الفكــر بمقتطفــات مــن 

ســيرة العلامــة المجتهــد محمــد بــن يحيــى المطهــر(. 

  ولــد العلامــة محمــد بــن يحيــى بــن علــي المطهــر بمدينــة شــهارة فــي ربيــع الأول 1341 

هجرية، 1922 ميلادية، وكانت وفاته بمدينة تعز في 1422/11/22 هجرية، 2002/2/6 

م، وشــيعته المدينــة التــي أحبهــا وأحبتــه، فــي جنــازة راجلــة كبيــرة إلــى مثــواه الأخيــر بمقبــرة 

وأســكنه  علييــن،  فــي  قــدره  ورفــع  الله  رحمــه  بنــات،  وأربــع  أولاد  ســتة  ــف 
ّ
وخل )كلابــة(، 

الفــردوس الأعلــى مــن الجنــة مــع النبييــن والصديقيــن والشــهداء والصالحيــن.

•~•~•~•~•~•~•~•
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يحيى علاو       رائد الإعلام الهادف

)1381 - 1431هـ(   )1962 - 2010م(

  ســكن قلــوب الملاييــن؛ أحبــوا طلعتــه علــى الشاشــة الفضائيــة، اســتمتعوا بحديثــه 

مَــلّ، وظهــر حــب الجماهيــر لــه فــي تلــك الجمــوع الحاشــدة، التــي جــاءت 
ُ
وبرامجــه التــي لا ت

فــي  اليمــن(، وازدحمــوا  للصــلاة عليــه بعــد موتــه، فملــؤوا جامــع الصالــح )أكبــر مســاجد 

ميــدان الســبعين بصنعــاء، لتشــييع جنازتــه.

التــي  المتميــزة  الإعلاميــة  برامجــه  خــلال  مــن  بــه  حظــي  الــذي  والتقديــر،  الحــب  إنــه 

قدمهــا فــي المؤسســات الإعلاميــة التــي عمــل فيهــا، وقــد ارتســم عمــق تأثيــره علــى كل تلــك 

الوجــوه الواجمــة الحزينــة، التــي وصلــت مــن صنعــاء وخارجهــا، لتلقــي عليــه نظــرة الــوداع 

ـــك الحقيقــي؛ فقلمــا نجــد مثــل هــذا الجمــع لرجــل لا ســلطة لــه، ولا جــاه 
ْ
الأخيــرة، إنــه الـمُـل

39
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ــم، الــذي 
َ
ولا مــال؛ فهــؤلاء البشــر شــهود الله فــي أرضــه، دفعهــم الحــب والوفــاء لذلــك العَل

 وعطــاء، وحبــا وثقافــة لــكل النــاس.
ً
فــاض خيــرا

  ولــد الأســتاذ يحيــى بــن علــي بــن علــي عــلاو، فــي دمنــة خديــر، محافظــة تعــز، عــام 

1962م، وفيهــا نشــأ وترعــرع، وتعلــم القــرآن الكريــم ومــواد الشــريعة علــى يــد والــده، ثــم 

انتقــل إلــى مدينــة الحديــدة، وأكمــل فيهــا تعليمــه الأسا�ضــي والثانــوي، وقــد جــاء ترتيبــه الأول 

فــي الثانويــة العامــة القســم الأدبــي، علــى مســتوى الجمهوريــة عــام 1978م.

بكليــة  فالتحــق  بجــدة،  العزيــز  الملــك عبــد  فــي جامعــة  للدراســة  حصــل علــى منحــة 

الآداب - قســم الإعــلام، تخصــص إذاعــة وتلفزيــون، ونــال درجــة البكالوريــوس فــي الإعــلام 

عــام 1985م، كمــا أخــذ دورات تدريبيــة فــي مجــال الإعــلام فــي الداخــل والخــارج، وشــارك فــي 

عــدد مــن الفعاليــات الإعلاميــة فــي تونــس ومصــر.

 يحيــى عــلاو، نجــم تألــق فــي ســماء الإعــلام العربــي، واســتطاع أن يجســد اليمــن بــكل 

تمكــن  عاليــة  وبمهنيــة  ريفــي وحضــري،  وتهامــي، شــمالي وجنوبــي،  فهــو جبلــيٌّ  مناطقهــا، 

ق والزيــف، إلــى آفــاق الصــدق والحقيقــة، ومــن المقابــلات 
َ
ـــل

َ
مــن نقــل الإعــلام مــن دوائــر الم

الرســمية والاحتفــالات المصنوعــة، إلــى أكــواخ الفقــراء، وكهــوف المعاقيــن، وهمــوم عامــة 

ووعَظهُــم،  ثقّفهــم  خدمهــم،  مهــم، 
ّ
عل أمتعهــم،  أضحكهــم،  والأريــاف؛  المــدن  فــي  النــاس 

أدخــل الســرور إلــى نفوســهم، ونقــل أفراحهــم وأتراحهــم، عاداتهــم وتقاليدهــم، وســماتهم 

وألعابهــم، عــرّف بالمهــن والحــرف التــي يشــتهرون بهــا..

 للحقائق، ومجاملة للساسة والحكام، 
ً
، وتزييفا

ً
قا

َ
 كثيرون عرفوا الإعلام دعاية ومَـل

 
ً
 لإضاعــة الوقــت، وأراده حريصــون وعظــا

ً
 ســمجا

ً
 ولغــوا، أو ترفيهــا

ً
وتعــود عليــه آخــرون لهــوا
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والجميــل،  والممتــع  المفيــد  الملتــزم،  البديــل  ليقــدم  عــلاو  يحيــى  فجــاء   ،
ً
مباشــرا  

ً
وإرشــادا

و(، فإنــك لا تــكاد تصــرف 
ّ

الســهل والممتنــع، فحيــث يظهــر هــذا النجــم الســاطع )يحيــى عــلا

نظــرك عنــه، حتــى يودعــك هــو، ويغــادر علــى أمــل اللقــاء، وعندمــا ســئل أحــد الإعلامييــن 

العــرب عــن رأيــه فيمــا يقدمــه التلفــاز الرســمي اليمنــي مــن برامــج رمضــان فأجــاب: ليــس 

فيهــا إلا برنامــج )فرســان الميــدان الــذي يقدمــه عــلاو(!

فــي مختلــف الأقطــار  اليمــن فقــط، وإنمــا  فــي  ليــس  البرنامــج متابعــون  لذلــك    كان 

، ومــع كل 
ً
، وقــد اســتمر خمســة عشــر عامــا

ً
 إلــى الجزائــر غربــا

ً
العربيــة، مــن الخليــج شــرقا

هــذا النجــاح والتألــق، إضافــة إلــى أن اســم البرنامــج وشــعاره وشــارته، تعطــي دعايــة للحــزب 

الــذي كان الخيــل شــعاره، إلا إن وزارة الإعــلام قــررت إيقــاف البرنامــج،  الحاكــم حينهــا، 

لأســباب لــم تقنــع ملاييــن المتابعيــن لــه.

 )يحيــى عــلاو( مدرســة خاصــة فــي مجــال الإعــلام، لــم يســبقه إليهــا غيــره، وقــد نشــأ 
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فــي محاكاتــه وتقليــده،  تأثــروا بمدرســته، وانطلقــوا  معــه وبعــده جيــل مــن الإعلامييــن، 

أســلوبه. واتبــاع 

كان - رحمــه الله - صاحــب خلــق عظيــم، وأدب جــم، وتواضــع يخجــل كل مــن يجلــس 

إليــه، مواهبــه متعــددة، ونظراتــه بعيــدة، وخططــه الإعلاميــة واســعة وعميقــة، لكنــه بقــي 

بــه، وينهــض   للإعــلام اليمنــي ليرتقــي 
ً
ســتغل طاقاتــه، وكنــا ننتظــره وزيــرا

ُ
ت فــي الظــل، ولــم 

بــه ومنــه قناتــه  لقــد ضاقــت  بــل  العطــاء والإبــداع،  برســالته، فرحــل قبــل أن يســتكمل 

الفضائيــة الرســمية التــي خدمهــا، فانتقــل للعمــل فــي قنــاة الســعيدة الأهليــة، وهــذا قــدَر 

الكثيــر مــن المبدعيــن، الذيــن لا يُعــرف فضلهــم إلا بعــد موتهــم.

كان الإعــلام عنــد عــلاو رســالة، وليــس مجــرد وظيفــة، أو وســيلة لجمــع المــال، ولذلــك 

 لهــا اعتــذر، ثــم عرضــت عليــه أن يقــدم 
ً
عندمــا عرضــت عليــه قنــاة الجزيــرة أن يكــون مراســلا

برنامــج الشــريعة والحيــاة بعــد وفــاة مقــدم البرنامــج الفلســطيني ماهــر عبــد الله، وبمزايــا 

ماديــة كبيــرة، لكنــه لــم يوافــق، ورأى أن بــلاده وجماهيــره اليمنيــة أولــى بجهــده وعطائــه.

ش 
ّ
، عاش مع الفقراء والمســاكين فت

ً
 وجنوبا

ً
، شــمالا

ً
 وغربا

ً
طوى )يحيى علاو( اليمن شــرقا

لــم يُفتقــدوا؛ رجــالا ونســاء، أطفــالا وشــيوخا  لــم يُعرفــوا، وإذا غابــوا  عــن الذيــن إذا حضــروا 

فــي ســنوات  الســنين، فاختصرهــا  فــي عشــرات  يمشــيها  أن  كأنهــا خطــوات كان عليــه  وعجائــز، 

وأيــام، مــن بطــون الأوديــة إلــى أعالــي الجبــال، ومــن ســواحل البحــار إلــى أعمــاق الصحــراء..

واشــتهر  الرســمي،  التلفــاز  إلــى  انتقــل  ثــم  الحديــدة،  إذاعــة  فــي  الإعلامــي  عملــه  بــدأ 

بالبرامــج الهادفــة ومنهــا )عالــم عجيــب(، و)قامــوس المعرفــة(، إضافــة إلــى برنامجــه المشــهور 

)أهــل  )أســواق شــعبية(، وبرنامــج  برنامــج  قــدم  الســعيدة،  قنــاة  وفــي  الميــدان(.  )فرســان 
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العــزم(، وحصلــت برامجــه علــى جوائــز وميداليــات وشــهادات تقديــر، محليــة وعربيــة.

ــا يــزل فــي قمــة الحيويــة والعطــاء - أقعــده المــرض، فتقبــل 
ّ
 وفــي أواخــر أيامــه - وكان لم

، ولــم يكــن أمــام محبيــه إلا أن يحزنــوا لمرضــه، ويتألمــوا لوجعــه، 
ً
 محتســبا

ً
أمــر الله صابــرا

العلــوم  جامعــة  مشــفى  فــي  لباريهــا  الــروح  يســلم  أن  قبــل  المــوت،  ســكرات  يكابــد  وهــو 

والســعودية. ألمانيــا والأردن  بعــد رحلــة علاجيــة، شــملت  فــي صنعــاء،  والتكنولوجيــا 

أيهــا النبيــل الراحــل مــن دنيانــا الهزيلــة: إن الأجيــال التــي زرعــت فيهــا الأمــل، وأظهــرتْ 

لــكل  والعــزة  الكرامــة  عــن  تبحــث  بعــدك  ســتم�ضي  مواهبهــا،  واكتشــفت  إبداعاتهــا، 

مواطــن، وإن لــم يكــن مــن ذوي الشــهرة، حتــى لا يحتــاج أحدهــم إلــى عطــف محســن، 

أو مكرمــة مــن زعيــم، حيــن تهجــم عليــه عاديــات الزمــان، والتقديــر والاحتــرام مســتحقٌ 

لأولئــك الكــرام، الذيــن تكفلــوا بعــلاج عــلاو والعنايــة بــه، فقــد عملــوا مــا كان أوجــب علــى 

غيرهــم، فجزاهــم الله كل خيــر.

يحيى علاو       رائد الإعلام الهادف
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كان ميــلاد الأســتاذ يحيــى بــن علــي بــن علــي عــلاو، فــي دمنــة خديــر، محافظــة تعــز، عــام 

1381هـــ ، 1962م، وتوفــي فــي صنعــاء 2010م، وخلــف أربعــة أولاد وســبع بنــات، ودفــن فــي 

مقبــرة الشــيخ عبــد الله بــن حســين الأحمــر جــوار دار الرئاســة.

عــلاو،  يحيــى  عبــدك  علــى  تنزلهــا  أن  نســألك  وعافيتــك،  وعفــوك  رحمتــك  اللهــم    

الــذي أحــب النــاس وأحبــوه، اللهــم اكتــب أجــره، وتقبــل عملــه، وتجــاوز عنــه، واجعلــه فــي 

النعيــم. جنــات  واســكنه   ، المهدييــن  فــي  واحشــره  الصالحيــن، 

•~•~•~•~•~•~•~•
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يحيى الفسيِّل     جرأة الحق وهيبة العلم

)1345 - 1415هـ( )1927 - 1995م(

القا�صــي العلامــة يحيــى بــن لطــف بــن إســماعيل بــن محســن بــن قاســم بــن عبــدالله 

الفســيل، مــن طبقــات علمــاء اليمــن الكبــار، فقيــه محقــق، وعالــم موســوعي، ومــدرس 

وقــار،  وعليــه  هيبــة،  لــه  كانــت  مؤثــر؛  وواعــظ  لبيــب،  وسيا�ضــي  ومــربٍ حكيــم،  مجتهــد، 

النفــس،  كريــم  الحســنة؛  والصفــات  الفاضلــة  بالأخــلاق  عُــرف  وبهــاء،  إشــراق  ولوجهــه 

شــديد التواضــع، صــداع بالحــق، يحســن نصيحــة الزعمــاء والحــكام، مــن دون تعنيــف ولا 

 ولا ضعيفــا، 
ً
مداهنــة، مبــادر فــي إصــلاح ذات البيــن، ويســعى فــي خدمــة النــاس، لا يــرد فقيــرا

يعــرف،  لا  ومــن  يعــرف  ممــن  الحاجــات،  لــذوي  ليشــفع  جاهــه  يبــذل  أن  يســتنكف  ولا 

يفــرض احترامــه حيثمــا حــل أو ارتحــل، وهــو إلــى ذلــك قــوي الإيمــان، شــديد البــأس، إذا 

40
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انتهكــت حرمــات الله يقــول كلمــة الحــق، ولا يخ�ضــى فــي الله لومــة لائــم، والله حســيبه، ولا 

.
ً
أزكــي علــى الله أحــدا

 مولده ونشأته وتعليمه

 ولــد فــي حــارة الجــلاء بمدينــة صنعــاء عــام  1345  هجريــة الموافــق 1927م، وتلقــى 

تّاب، ونشــأ في كنف والده حجة الإســلام العلامة لطف بن إســماعيل 
ُ

تعليمه الأولي في الك

الفســيل، الذي كان من العلماء المشــهورين الصداعين بالحق، وعلى الرغم من أنه درس 

وعــاش فــي بيئــة يغلــب عليهــا التعصــب المذهبــي، إلا إنــه تربــى علــى الأخــذ بالدليــل الصحيــح 

الــذي واجــه الكثيــر مــن العنــت، ممــا اضطــره   بنهــج والــده 
ً
مــن الكتــاب والســنة، متأثــرا

للخــروج مــن صنعــاء أكثــر مــن مــرة، لمــا كان يعانيــه مــن مضايقــات مــن المتعصبيــن، ومــن 

الإمــام يحيــى حميــد الديــن، وكان يذهــب مكــة المكرمــة فــي مواســم الحــج، ويلتقــي العلمــاء 

 كتــب الحديــث الشــريف المشــهورة.
ً
مــن مختلــف المذاهــب الفقهيــة، ويعــود حامــلا

ظــل يحيــى الفســيل معقــد أمــل والــده فــي أن يرثــه فــي العلــم، ودعــوة النــاس وتعليمهــم، 

وقــد استبشــر برؤيــا صالحــة رآهــا فــي المنــام، فقــد رأى النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم 

ــهمان، قــرب منطقــة متنــة بنــي مطــر، بجــوار شــجرة الجــوز، والخلفــاء   فــي قــاع السِّ
ً
واقفــا

 
ً
وشــمالا  ،

ً
وغربــا  

ً
شــرقا تذهــب  والنــاس  منهــم،  قريــب  وهــو  ويســاره  يمينــه  عــن  الأربعــة 

 بأعــداد هائلــة، وإذا بــه يصيــح فيهــم: أيهــا النــاس: أيــن تذهبــون!؟ هلمــوا إلــى رســول 
ً
وجنوبــا

الله، فهــذا رســول الله، وهــذا أبــو بكــر، وهــذا عمــر، وهــذا علــي، وهــذا عثمــان.. يصيــح فــي 

 
ً
النــاس بأعلــى صوتــه ورســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم يــراه، ويبتســم إليــه راضيــا

 برؤيــا ولــده، وتوقــع أن يكــون لولــده شــأن فــي الدعــوة إلــى 
ً
بمــا يصنــع، وقــد سُــرّ الوالــد كثيــرا

الله، وتعليــم النــاس.

يحيى الفسيِّل     جرأة الحق وهيبة العلم
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درس القا�ضــي يحيــى علــى يــد عــدد مــن العلمــاء، منهــم والــده وخالــه القا�ضــي يحيــى 

بــن يحيــى الأشــول، والقا�ضــي العلامــة محمــد بــن إســماعيل العمرانــي، والقا�ضــي العلامــة 

محمد بن يحيى قطران، وغيرهم من العلماء الذين عاصرهم، والتحق بالمدرسة العلمية 

بصنعــاء، أعلــى مؤسســة تعليميــة يمنيــة حينهــا، وقــد تميــز عــن زملائــه بعــدم الاقتصــار 

علــى المنهــج المقــرر فــي المدرســة، وركــز اهتمامــه علــى قــراءة كتــب الحديــث، مثــل: بلــوغ المــرام 

للإمــام ابــن حجــر العســقلاني، وشــرحه المســمّى: ســبل الســلام لمحمــد بــن إســماعيل الأميــر 

الصنعانــي، وريــاض الصالحيــن للنــووي، وغيرهــا مــن كتــب الحديــث، وكان يناقــش مشــايخ 

المدرســة العلميــة وبعــض زملائــه حــول كتــب الســنة، والإشــادة بالصحابــة الكــرام، مؤكــدا 

 مــن معيــن 
ً
لهــم أن الإمــام علــي بــن أبــي طالــب وبقيــة أصحــاب رســول الله، نهلــوا جميعــا

فــي كتــاب  بمــا ورد عــن الإمــام علــي  ســيدنا رســول الله عليــه الصــلاة والســلام، ويســتدل 

)نهــج البلاغــة(، وكان يجــد المــؤازرة مــن القليــل، والتعنيــف مــن الكثيــر، ولــم يفــت ذلــك فــي 

عضــده، بــل اســتمر علــى نهجــه الــذي صحبــه إلــى آخــر حياتــه رحمــه الله.

 منهجه في التدريس وخروجه عن التقليد

فــي مدينــة شــهارة،    بعــد تخرجــه مــن المدرســة العلميــة بصنعــاء، أرســل للتدريــس 

يــد علمائهــا،  علــى  العلمــي  فيهــا، وواصــل تحصيلــه   
ً
علــم، فعمــل مدرســا وكانــت حاضــرة 

وجمــع بيــن الفقــه والحديــث، وعلــم الروايــة وعلــم الدرايــة، وزادت قناعتــه بالأخــذ بالدليــل 

بمذاهــب  إلمامــه  مــع  المذهبــي،  التعصــب  عــن  والابتعــاد  والســنة،  الكتــاب  مــن  الصحيــح 

 فــي الجــزء الشــمالي مــن 
ً
الأئمــة المشــهورين، بمــا فيهــم المذهــب الهــادوي، الــذي كان ســائدا

اليمــن، لأنــه مذهــب الحــكام حينهــا، وكان المتشــددون يمنعــون وصــول كتــب الســنة إلــى 

أيــدي طــلاب العلــم، ويــروى أن صحيــح البخــاري لــم يدخــل مدينــة شــهارة إلا بيــن حمــلات 
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الحطــب، وهــذا يبيــن الجهــد والمعانــاة، التــي تحملهــا القا�ضــي الفســيل وأترابــه مــن العلمــاء، 

لكســر ذلــك الجمــود، ونشــر كتــب الحديــث الشــريف، وإشــاعة روح التســامح المذهبــي، 

والقبــول بمــا لــدى الآخريــن مــن مراجــع علميــة.

عــاش القا�ضــي يحيــى الفســيل داعيــة ومعلمــا، ولــم يقتصــر علمــه علــى مــا اســتفاد مــن 

دراســته التقليديــة، بــل قــرأ كتــب العلمــاء والمفكريــن المعاصريــن، وكان شــديد الإعجــاب 

 فحســب؛ بــل أديــب 
ً
بكتــب الشــيخ محمــد الغزالــي رحمــه الله، ويقــول بــأن الغزالــي ليــس عالمــا

متمكــن، أجــاد عــرض تعاليــم الإســلام وأحكامــه، والدفــاع عنــه بلغــة أدبيــة بليغــة، ســهلة 

ومؤثــرة، وظــل يدعــو تلامذتــه لتوســيع ثقافتهــم، ليتمكنــوا مــن مواجهــة أفــكار المبهوريــن 

بثقافــة الغــرب، والــرد علــى الشــبهات التــي انتشــرت، ويــرى أنــه لابــد مــن التخصــص فــي علــم 

مــن العلــوم، مــع ضــرورة الإلمــام بطــرف مــن العلــوم الأخــرى ويقــول: )الثقافــة أن تعــرف كل 

 عــن كل �صــيء(.
ً
�صــيء عــن �صــيء، وتعــرف شــيئا

 للمظالــم فــي العهــد الملكــي، إلا أنــه عــارض هجــوم القبائــل علــى 
ً
ومــع إنــه كان معارضــأ

مدينــة شــهارة وتنكيلهــم بعاملهــا بعــد ثــورة ســبتمبر 1962م ، وانضــم للمدافعيــن عنــه، 

 فــي مجلــس الإمامــة برئاســة الأميــر محمــد بــن الحســين، وقــد ظــل علــى 
ً
فتــم تعيينــه عضــوا

ســجيته وصراحتــه فــكان يقــول: ) نحــن لا نقاتــل مــن أجــل بيــت حميــد الديــن،  التــي 

ضيعــت دينهــا ودنياهــا، ولكننــا نقاتــل مــن أجــل حمايــة ديننــا وشــعبنا.(

وكان شــجاعا ولا يقبــل الغــدر أو الخيانــة مهمــا كانــت الأخطــار المحدقــة به،مســتدلا 

ــى سَــوَاءٍ«.
َ

يْهِــمْ عَل
َ
 إِل

ْ
بِــذ

ْ
ان

َ
 ف

ً
ــة

َ
ــوْمٍ خِيَان

َ
ــنَّ مِــنْ ق

َ
اف

َ
خ

َ
ــا ت بقــول الله تعالــى »وَإِمَّ

يلقــي  وكان  صنعــاء،  فــي  اســتقر  والجمهورييــن،  الملكييــن  بيــن  الحــرب  انتهــاء  بعــد 
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دروســه فــي جامــع الســلام فــي حــي قــاع العلفــي، ثــم فــي جامــع جامعــة صنعــاء، وقــد اســتفاد 

الذارحــي،  الشــيخ حمــود هاشــم  أمثــال  العلــم،  مــن المشــايخ وطــلاب  الكثيــر  مــن دروســه 

والشــيخ ســليمان محمــد الأهــدل رحمهــم الله، ولــم ينكفــئ علــى التدريــس فقــط، بــل كان 

يشــارك مــع العلمــاء والدعــاة فــي حمــلات الدعــوة والإرشــاد، وتيســير الــزواج، وكــذا الخــروج 

لإصــلاح ذات البيــن بيــن القبائــل، التــي أنهكتهــا الثــارات؛ فيبــدأ بالدعــوة إلــى وقــف الحــرب، 

والاتفــاق علــى صلــح لمــدة معينــة، يتــم خلالهــا بحــث أســباب الخــلاف وتداعياتــه، ومــا ترتــب 

عليــه مــن دمــاء وخســائر، ثــم يحمــل ذلــك إلــى قيــادة الدولــة، ويطالبهــا بالمســاعدة بتحمــل 

بعــض الديــات والتعويضــات، بحيــث تنتهــي دواعــي الحــرب، ويعــود الســلام والأمــان بيــن 

الإخــوة المتحاربيــن، وكان يق�ضــي الأســابيع بيــن القبائــل مــع إخوانــه مــن العلمــاء والوجهــاء، 

للوصــول إلــى حلــول تنهــي دابــر الخلافــات، وقــد صحبتــه فــي إحــدى رحلاتــه، وكنــت أعجــب 

لصبــره وتجلــده، وقدرتــه علــى اســتنتاج الحلــول التــي تر�ضــي جميــع أطــراف النــزاع.

مشاركته العلمية والاجتماعية والسياسية

 فــي المعتــرك السيا�ضــي، 
ً
 فــي الحيــاة العامــة، حاضــرا

ً
  كان القا�ضــي يحيــى الفســيل فاعــلا

 فــي هيئــة الإفتــاء 
ً
وشــارك فــي مختلــف المنعطفــات التــي مــرت بهــا اليمــن فــي زمانــه، عيــن عضــوا

 فــي الجمعيــة العلميــة اليمنيــة، وتــم 
ً
 مؤثــرا

ً
الشــرعي بعــد ثــورة ســبتمبر 1962، وكان عضــوا

وتــم  الحمــدي،  إبراهيــم  الرئيــس  عهــد  فــي  للتصحيــح  العليــا  اللجنــة  فــي   
ً
عضــوا اختيــاره 

الرئيــس علــي عبــد الله صالــح،  فــي عهــد  العلميــة  للمعاهــد  العامــة  للهيئــة   
ً
تعيينــه رئيســا

 فــي 
ً
 فــي جمعيــة علمــاء اليمــن، وعضــوا

ً
 لمكتــب التوجيــه والإرشــاد، وكان عضــوا

ً
ثــم رئيســا

 فــي منتــدى الفكــر الإســلامي. عاصــر أربعــة 
ً
الجمعيــة الخيريــة الإســلامية العالميــة، وعضــوا

رؤســاء جمهوريــة؛ فأحســن صحبتهــم ونصيحتهــم والتعامــل معهــم، دون أن يفــرط فــي دينــه 
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وأمانتــه، ومكانتــه العلميــة.

 فــي اللجنــة الدائمــة 
ً
  وعنــد تأســيس حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، تــم اختيــاره عضــوا

الميثــاق  وضعــت  التــي  الحــوار  لجنــة  فــي   
ً
عضــوا قبلهــا  وكان  متتاليتيــن،  لدورتيــن  للحــزب 

الوطنــي المرجــع الفكــري لحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام، وعنــد إقــرار التعدديــة السياســية 

بعــد الوحــدة، كان فــي مقدمــة مؤس�ضــي التجمــع اليمنــي للإصــلاح، وتــم اختيــاره نائبًــا لرئيــس 

 فــي الهيئــة 
ً
اللجنــة التحضيريــة، وبعــد المؤتمــر العــام الأول للإصــلاح، تــم اختيــاره عضــوا

العليــا للإصــلاح.

خدمته لعموم الناس

 فــي خدمتهــم، يعترضــه ذو 
ً
 مــن النــاس، ســاعيا

ً
عــاش القا�ضــي يحيــى الفســيل قريبــا

الحاجــة وهــو خــارج مــن وزارة أو مؤسســة، ويعــرض عليــه قضيتــه، ويطلــب منــه أن يعــود 

معــه لمقابلــة المســؤول الــذي لــم ينجــز معاملتــه؛ فــلا يتلــكأ ويقــول: )نســتعين الله(، ويدخــل 

مــع صاحــب الحاجــة، ولا يخــرج إلا وقــد قضاهــا لــه.

يحبــه  مــا  لأخيــه  يحــب  حتــى  أحدكــم  يؤمــن  )لا  الشــريف  الحديــث  يتمثــل  كان 

أنــه دخــل علــى الرئيــس أحمــد  يأتــي لغيــره، ومــن ذلــك  لنفســه(، فــلا يســتكثر أي عطــاء 

الغشــمي يحمــل طلبَيــن: أحدهمــا لبنــاء مســجد، والثانــي لمواطــن مســكين، يريــد مســاعدة 

فــي بنــاء منــزل، فاســتجاب الرئيــس لطلبــه، وأمــر بصــرف مائــة ألــف ريــال لبنــاء المســجد، 

وعشــرة ألاف ريــال لطالــب المســاعدة فــي بنــاء منــزل، وعندمــا خــرج مــن مكتــب الرئيــس، 

نظــر فــي الطلبيــن فوجــد أن الرئيــس قــد أخطــأ فــي الكتابــة علــى الطلبيــن؛ كتــب المائــة الألــف 

فــي طلــب صاحــب بنــاء المنــزل، وفــي طلــب بنــاء المســجد عشــرة آلاف! فلــم يتــردد أو يتلــكأ، بــل 

قــال لذلــك المحتــاج: هــذا رزقــك، ســاقه الله إليــك، اذهــب لبنــاء بيتــك؛ والمســجد ســيهيئ الله 
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لــق 
ُ

لــه مــن يبنيــه -وكانــت المائــة ألــف حينهــا تكفــي لبنــاء منــزل صغيــر- إنهــا الســماحة والخ

العظيــم، الــذي لا يوفــق لــه إلا النــادر مــن كريمــي النفــوس، ومحبــي الخيــر للآخريــن.

ومــع جــلال قــدره، كان يجلــس مــع مرؤوســيه مــن الموظفيــن والعمــال؛ يســتمع إليهــم، 

وينظــر فــي حاجتهــم، وذات مــرة رأيــت أحــد عمــال الخدمــات يأخــذ بلحيتــه ليلتفــت إليــه، 

فلــم يغضــب، بــل أقبــل عليــه بــكل تواضــع، واســتمع لــه باهتمــام.

 تواضعه وحب الناس واحترامهم له

  في زياراته الرســمية خارج اليمن، تحدد له مقابلات مع الأمراء والرؤســاء، وتقت�ضي 

فــكان  لتحيتــه،  الضيــف  المراســم علــى طريــق  بعــض رجــال  يقــف  أن  المعتــادة،  المراســم 

إعجابهــم  يثيــر  ممــا  أحوالهــم،  عــن  ويســألهم  عليهــم،  يســلم  أمامهــم،  يتوقــف  القا�ضــي 

بمرافقتــه. المكلــف  المســؤول  واندهــاش 

اعتــاد القا�ضــي الفســيل أن ينصــت لــلآراء المختلفــة، وقــد يتنــازل عــن رأيــه لمــن هــو أقــل 

، ومــن ذلــك مــا حــدث فــي المؤتمــر الأول لمناهــج المعاهــد العلميــة، فقد 
ً
، وأصغــر ســنا

ً
منــه علمــا

دار نقــاش حــول كتــاب النحــو المقــرر علــى طــلاب المرحلــة الإعداديــة )المتوســطة(، حيــث كان 

طــلاب المعاهــد يدرســون كتــاب التحفــة الســنية شــرح متــن الأجروميــة فــي المرحلــة الابتدائيــة، 

وكتــاب قطــر النــدى وبــل الصــدى لابــن هشــام فــي المرحلــة الإعداديــة، وشــرح ابــن عقيــل علــى 

ألفيــة ابــن مالــك فــي المرحلــة الثانويــة، وكان رأي أغلــب الحاضريــن أن قطــر النــدى كتــاب 

صعــب الفهــم علــى الطــلاب فــي هــذه المرحلــة، وهــو يــرى أن قواعــد النحــو واحــدة، والكتــاب 

مناســب، لكنــه عندمــا وجــد أن الأســاتذة والموجهيــن مــع تطويــر الكتــاب، وإضافــة أمثلــة 

وتدريبــات تســهل للطــلاب فهــم قواعــد النحــو؛ التفــت إلــى أولئــك المؤيديــن لبقــاء الكتــاب 
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بــرأي  : فلنأخــذ 
ً
علــى مــا هــو عليــه - وكان منهــم الأخ حمــود هاشــم - وحســم النقــاش قائــلا

إخواننــا الأســاتذة والموجهيــن، وتــم تكليــف مــن يقــوم بتأليــف كتــاب )تقريــب قطــر النــدى(، 

وأضيفــت إليــه أمثلــة وتدريبــات مناســبة للعصــر تعيــن علــى الفهــم والاســتيعاب.

والخاصــة،  العامــة  مــن  والتقديــر  بالاحتــرام  يحظــى  الفســيل  يحيــى  القا�ضــي  كان    

وبصــورة لافتــة، ومــن ذلــك أنــه ذهــب إلــى مدينــة تعــز برفقــة الرئيــس علــي عبــد الله صالــح، 

مــع عــدد  مــن كبــار مســؤولي الدولــة، وتوجهــوا لأداء صــلاة الجمعــة فــي جامــع معــاذ بــن جبــل 

بالجَنَــد، وعنــد دخولهــم، أخــذ كل منهــم مكانــه بحســب الفــراغ الــذي وجــده فــي الجامــع، 

والمصلــون منصرفــون للصــلاة والتــلاوة والذكــر؛ فلمــا دخــل القا�ضــي الفســيل، اتجهــت 

والمســؤولين،  الــوزراء  مــن  غيــره  دون  إليــه،  وقامــوا  وإجــلالا،   
ً
حبــا إليــه  المصليــن  أنظــار 

هــذا  علــى  المســؤولين  أحــد  فعقــب  الأول،  الصــف  فــي  وأجلســوه   ،
ً
طريقــا لــه  وأفســحوا 

لــك والزعامــة!
ُ
الاحتفــاء بــه بقولــه: هــذا هــو الم

، لا يقبــل اســتغلال تلــك المكانــة التــي يحظــى 
ً
وكان القا�ضــي الفســيل رحمــه الله ورعــا

أجــل  مــن  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة  زار  أنــه  عجائبــه،  ومــن  شــخصية،  لمصلحــة  بهــا 

اســتقدام مدرســين للمعاهــد العلميــة، مــن الأزهــر ووزارة التربيــة، ووافــق وصولــه انعقــاد 

مؤتمــر للفقــه الإســلامي، تنظمــه وزارة الأوقــاف المصريــة، برعايــة شــيخ الأزهــر، وفــي المطــار 

فوجــئ بمراســم المؤتمــر يســتقبلونه والوفــد المرافــق معــه اســتقبالا رســميا، وينوبــون عنهــم 

بعمــل إجــراءات الدخــول، وينقلونهــم بســيارات الضيافــة إلــى الفنــدق المخصــص لضيــوف 

قــد حــدث؛ فنحــن غيــر  مــا   
ً
يبــدو أن خطــأ مــع مرافقيــه، وقــال:  الأمــر  فتــداول  المؤتمــر، 

 مــن رئاســة الجمهوريــة 
ً
مدعوييــن لهــذا المؤتمــر، لكــن بعــض أعضــاء الوفــد قــال: لعــل بلاغــا

فــي صنعــاء، قــد أو�ضــى باســتقبال وفدنــا، فقــال القا�ضــي: هــذا غــرر لا أقبلــه؛ وطلــب مقابلة 
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شــيخ الأزهــر، وكان وقتهــا الشــيخ الدكتــور/ عبــد الحليــم محمــود، وكان رجــلا حكيمــا، ومــن 

أبــرز وأقــوى مــن تولــى مشــيخة الأزهــر، وفــي اللقــاء شــرح لــه القا�ضــي المهمــة التــي جــاء مــن 

أجلهــا، وذكــر لــه أنــه فوجــئ بالاســتقبال الرســمي والضيافــة مــن جانــب إدارة المؤتمــر، مــع 

أنــه لــم يــأتِ لحضــور المؤتمــر، فســأل شــيخ الأزهــر إن كان هنــاك وفــد مــن اليمــن قــد وصــل، 

ولمــا علــم بأنــه لــم يصــل مشــاركون مــن اليمــن، قــال: أنتــم وفــد اليمــن! وحينهــا قــرر القا�ضــي 

المشــاركة فــي المؤتمــر، بعــد أن أزال اللبــس الــذي حصــل، والعجــب ليــس مــن نزاهــة القا�ضي 

وصراحتــه فحســب، وإنمــا مــن التعامــل الحكيــم والكريــم لشــيخ الأزهــر، رحمهمــا الله.

اقفه المشهودة في مناصحة الحكام  مو

عُــرف القا�ضــي الفســيل بالمواقــف القويــة والصريحــة فــي مناصحــة الزعمــاء والحكام، 

ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

التونســية،  للجمهوريــة  رســمية  زيــارة  فــي  الحمــدي  إبراهيــم  الرئيــس  برفقــة  كان  أنــه 

الحمــدي،  الرئيــس  شــرف  علــى  عشــاء  مأدبــة  بورقيبــة  الحبيــب  التون�ضــي  الرئيــس  وأقــام 

والوفــد المرافــق لــه، وفــي أثنــاء العشــاء، دخلــت راقصــة تــدور أمــام الضيــوف، حســب مــا 

جــرت بــه العــادة فــي تلــك الــدول، فأطــرق القا�ضــي يحيــى برأســه إلــى الأرض، لكــن الراقصــة 

 ،
ً
 شــديدا

ً
اقتربــت منــه ووضعــت يدهــا علــى عمامتــه محاولــة أن تلفــت نظــره، فغضــب غضبــا

ــت هاربــة، ثــم وقــف كالأســد 
ّ
وأخــذ الصحــن الــذي أمامــه وهــوى بــه نحوهــا فصرخــت وول

هــل  لأخواتكــم!  ترضونــه  هــل  لبناتكــم!  هــذا  ترضــون  هــل  الحاضريــن:   
ً
مخاطبــا الهصــور 

ترضونــه لزوجاتكــم! هــل يصــح هــذا فــي بلــد مســلم؟ وتوجــه نحــو الرئيــس بورقيبــة قائــلا: 

أهكــذا تهــدرون أعــراض شــعوبكم، وتزعمــون أنكــم تحاربــون إســرائيل! والله إن جهادكــم 

أولــى مــن جهــاد إســرائيل!
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وحيــاءً   
ً
إجــلالا العالــم  هــذا  نحــو  الأبصــار  وشــخصت  الجميــع،  أيــدي  فــي  أســقط 

، وجاء بعض رجال الدولة التونسيين إليه يعتذرون، قائلين له بأن أحد السفراء 
ً
وإعجابا

 وعنّفــه 
ً
الحاضريــن، هــو الــذي أشــار للراقصــة لتقتــرب منــه، فالتفــت إليــه القا�ضــي مغضَبــا

ووبّخــه، وفــي الحــال طلــب الرئيــس الحمــدي مــن وزيــر الخارجيــة الأســتاذ عبــد الله الأصنــج 

الــذي كان مــع الوفــد، أن يبعــث رســالة احتجــاج شــديدة اللهجــة إلــى دولــة ذلــك الســفير، 

ولــم يعــد الرئيــس والوفــد إلــى صنعــاء، إلا وقــد وصلــت رســالة اعتــذار للقا�ضــي يحيــى مــن 

دولــة ذلــك الســفير، موضحيــن أنهــم قــد عزلــوا ذلــك الســفير مــن عملــه فــي تونــس.

موقــف آخــر، وهــذه المــرة فــي الســودان، فــي عهــد الرئيــس جعفــر نميــري، كان القا�ضــي 

الفســيل فــي زيــارة إلــى الســودان، مــع بعــض المســؤولين اليمنييــن، فالتقــوا بالرئيــس النميــري 

الشــريعة  فــي تطبيــق  إنجازاتــه  نميــري عــن  الرئيــس  بحضــور علمــاء ســودانيين، وتحــدث 

الخمــر،  لشــارب  وجلــده  الفاســقين،  لبيــوت  واقتحامــه  للحــدود،  وإقامتــه  الإســلامية، 

 :
ً
وقطعــه لأيــدي الســرق والمرتشــين.. فلمــا انتهــى مــن كلامــه، عقــب القا�ضــي يحيــى قائــلا

بالشــبهات؛  الحــدود  ــدرأ 
ُ
ت تأمــر أن  التــي  أنــت تخالــف شــريعة الإســلام،  الرئيــس:  ســيادة 

وعلــى الحاكــم أن يتحــرى الملابســات التــي أدت للجريمــة، وحالــة القائــم بهــا، وأن الخطــأ فــي 

العفــو، أفضــل مــن الخطــأ فــي العقوبــة، وبيــن لــه أن مــا يقــوم بــه مجــافٍ لمقاصــد الشــريعة؛ 

فالتفــت الرئيــس نميــري إلــى العلمــاء الحاضريــن يســألهم: هــل مــا يقولــه القا�ضــي صحيــح؟ 

لتأخــر  المناســبة، فغضــب  الفرصــة  تتهيــأ  ولــم  بهــذا،  نتحــدث معــك  أن  نريــد  كنــا  قالــوا: 

: )بعــد إيــه!(، يعنــي مــاذا يفيــد البيــان، بعــد أن قــام 
ً
البيــان منهــم، وصــرخ فــي وجوههــم قائــلا

بأعمــال تخالــف مقاصــد الشــريعة، بينمــا كان يظــن أنــه يطبــق تعاليــم الإســلام، وشــكر 

القا�ضــي الفســيل وأكبــره، وأعجــب بنصيحتــه وصراحتــه!
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، مــا حــدث مــن القا�ضــي 
ً
ومــن المواقــف العظيمــة التــي لا تتكــرر فــي التاريــخ إلا نــادرا

الفســيل فــي اللقــاء الــذي دعــا لــه الرئيــس علــي عبــدالله صالــح قبــل التوقيــع علــى اتفاقيــة 

الوحــدة، فــي قاعــة كليــة الشــرطة، لســماع آراء العلمــاء حــول دســتور دولــة الوحــدة، وفــي 

جــو مشــحون بالتخويــف والتخويــن، والاتهــام لــكل مــن يطالــب بتعديــل مشــروع دســتور 

الوحــدة، أبــدى بعــض العلمــاء ملحوظــات علــى المشــروع، وجامــل بعضهــم؛ فجــاءت كلمــة 

 )
ً
)مجامــلا

ً
مُصَانِعا كنــتُ  لــو  الجمهوريــة:  لرئيــس  قــال  الفســيل قويــة وفاصلــة،  القا�ضــي 

 لصانعتُــك، لمــا بينــي وبينــك مــن المــودة، ولأنــك ولــي الأمــر؛ ولكــن هــذا ديــن لا تجــوز فيه 
ً
أحــدا

شــهد الله أن فــي هــذا الدســتور مــا يخالــف شــرع الله، وإذا أردتــم أن تحكمونــا 
ُ
المجاملــة، وأ

 
ً
بغيــر شــرع الله، فــإن باطــن الأرض خيــر لنــا مــن ظاهرهــا.. فضجــت القاعــة بالتكبيــر تأييــدا

وموافقــة، وقطــع كلام القا�ضــي النقــاش، فرفــع رئيــس الجمهوريــة الجلســة.

وصلهــم  الذيــن  الإســلامي  العالــم  علمــاء  وإجــلال  إعجــاب  مثــار  الموقــف  ذلــك  كان 

الخبــر، وقالــوا: لقــد أعــاد القا�ضــي الفســيل إلينــا المواقــف العظيمــة، التــي ســجلها التاريــخ 

لعلمــاء الأمــة، فــي قــول كلمــة الحــق أمــام الحــكام، مــن دون وجــل أو خــوف.

والحــكام،  للقــادة  النصــح  بتقديــم  اللطــف  علــى  الفســيل  القا�ضــي  حــرص  ومــع 

لكــن  نصيحتــه،  لإيصــال  الأمثــال  ويضــرب  القصــص،  يســتخدم  وقــد  القــوم،  وعِليــة 

، ولا يســكت إذا رأى مــا يخالــف الشــريعة، أو يضــر بالمســلمين، 
ً
وجهــه يتمَعّــر غضبــا

اليمــن. ومــن مواقفــه  اليمــن، وفــي زياراتــه خــارج  لــه داخــل  تلــك صفــة ملازمــة  وكانــت 

 مــن العلمــاء المســلمين، يطوفــون 
ً
تلــك، أن حكومــة الاتحــاد الســوفياتي أرســلت وفــدا

القــرن  يبــررون الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان، أواخــر ســبعينيات  العالــم الإســلامي، 

العشــرين، ووصــل الوفــد اليمــن، وقابــل عــدة جهــات رســمية، وفــي اللقــاء الــذي تــم مــع 
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 للمعاهــد العلميــة - أوضــح الوفــد أن بــلاده لــم 
ً
القا�ضــي الفســيل - وكان حينهــا رئيســا

تتدخــل فــي أفغانســتان إلا اســتجابة لطلــب الحكومــة الأفغانيــة، ومــن أجــل مصلحــة 

أو  رصاصــة  كل  بــأن  لهــم  وقــال  الفســيل،  القا�ضــي  غضــب  وهنــا  الأفغانــي،  الشــعب 

التــي  إلــى صدورنــا، والحــرب  إنمــا توجهونهــا  الشــعب الأفغانــي،  قذيفــة توجهونهــا علــى 

تقومــون بهــا فــي أفغانســتان، هــي حــرب ضــد أمــة الإســلام، ولــن ننخــدع بتبريــر عدوانكــم، 

فــإن الشــعوب يرفضــون  العــرب والمســلمين،  مــن الحــكام  وإذا وجدتــم مــن يجاملكــم 

حــرجِ المرافقــون 
ُ
، وأ

ً
طغيانكــم وظلمكــم.. كلمــات قويــة لــم يتوقعهــا الحاضــرون جميعــا

المكلفــون مــن رئاســة الجمهوريــة، وســكت وفــد العلمــاء الــروس، ولــم يجــدوا مــا يدافعــون 

بــه، وعــادوا يحملــون الرســالة التــي ســمعوها.

وعندمــا قــام العــراق بغــزو الكويــت عــام )1990م(، واحتشــدت عليــه جيــوش أكثــر 

مــن ثلاثيــن دولــة، وأدرك العقــلاء مــا ســيترتب علــى ذلــك الحشــد مــن قتــل وخــراب ودمــار، 

تشــكل وفــد شــعبي يمنــي برئاســة القا�ضــي يحيــى الفســيل للســفر إلــى العــراق، ومحاولــة 

إقنــاع الرئيــس العراقــي صــدام حســين بالانســحاب مــن الكويــت، وتجنيــب البــلاد الكــوارث 

والخــراب والدمــار، فاســتجمع القا�ضــي يحيــى كل مــا لديــه مــن حكمــة، وقــال مخاطبــا 

يــا ســيادة  الرئيــس العراقــي - الــذي كان يعــرف القا�ضــي يحيــى وفضلــه ومكانتــه - قــال: 

أبيــك وجــدك، واجتمعــت عليــك  لــك، ورثتــه عــن  الكويــت كانــت ملــكا  لــو أن  الرئيــس: 

كل هــذه الجيــوش لإخراجــك منهــا، وخرجــت، لكنــت معــذورا، ومــا لامــك لائــم؛ فكيــف 

والكويــت دولــة مســتقلة، قائمــة بذاتهــا؟! ثــم رجــاه أن ينســحب، ويجنــب البــلاد الدمــار 

 ،
ً
والكــوارث، ولمــا لــم يجــد منــه الاســتجابة، بزعــم أنــه أعــد للأمــر عدتــه، عــاد حزينــا كاســفا

متألمــا علــى المصيــر الــذي ســيؤول إليــه الحــال.
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 أبو المعاهد العلمية

 بالعلم ونشر التعليم، وكانت المدارس في اليمن 
ً
  كان القا�ضي يحيى الفسيل مهتما

قليلــة فــي بدايــة ســبعينيات القــرن العشــرين، ولاســيما فــي الريــف، الــذي كان يعانــي مــن 

الجهــل والتخلــف، مــع ضعــف المــدارس العلميــة التــي بقيــت فــي بعــض المــدن، وانصــراف 

الطــلاب عنهــا، وســاد انطبــاع عنــد الكثيــر مــن القبائــل، أن المــدارس تهمــل تدريــس العلــوم 

الشــرعية، فرأى القا�ضي الفســيل أنه لا بد من إحياء رســالة تدريس العلوم الشــرعية، 

واللغــة العربيــة، وفكــر فــي تأســيس معهــد علمــي يســتوعب الطــلاب الراغبيــن فــي دراســة 

تلــك العلــوم، وكان قــد صاهــر الشــيخ حســين بــن علــي الصلاحــي، أحــد مشــايخ خــولان 

الطيــال، وتناقــش معــه فــي الأمــر، فأبــدى اســتعداده لفتــح المعهــد فــي بيتــه بمســور خــولان 

الطــلاب والمدرســين،  البيــت كفصــول دراســية، وأخــرى لســكن  مــن   
ً
، وخصــص غرفــا

والتــزم بتغذيــة الطــلاب والمدرســين حتــى يهيــئ الله مــن ينفــق علــى المشــروع، وأخــرج حبــوب 

الــذرة والقمــح مــن مدافنــه الخاصــة لتغذيــة الطــلاب والمدرســين، وتــم الإعــلان عــن فتــح 

المعهــد عــام 1972م، وتوافــد إليــه الطــلاب مــن أكثــر مــن محافظــة، ولــم يمــر عامــان، 

فــي علــوم الشــريعة والعربيــة، وكان عــدد منهــم  حتــى ظهــرت اســتفادة الطــلاب الكبيــرة 

قــد قــدم مــن منطقــة ريمــة، وعلــى رأســهم الشــيخ محمــد صغيــر المزلــم، الــذي طلــب فتــح 

 للمعهــد، كمــا فعــل الشــيخ 
ً
معهــد فــي بــلاده، وجعــل بيتــه بــذي عمــران بالجعفريــة مقــرا

حســين الصلاحــي فــي خــولان.

عبدالرحمــن  القا�ضــي  الجمهــوري  المجلــس  رئيــس  إلــى  الفســيل  القا�ضــي  ذهــب 

الأريانــي، وطلــب منــه أن تتبنــي الدولــة إنشــاء المعاهــد العلميــة، والإنفــاق عليهــا، فوافــق، 

وأصــدر توجيهاتــه للحكومــة بذلــك، ثــم قــام القا�ضــي يحيــى بزيــارة للعلمــاء والوجهــاء الذيــن 
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يعرفهــم فــي أكثــر مــن منطقــة، وأوضــح لهــم أهميــة إحيــاء تدريــس العلــوم الشــرعية، فوجــد 

عــدد  افتتــاح  فتــم  والتشــجيع،  الترحيــب  الأمــور  وأوليــاء  الوجهــاء  ومــن  الحمــاس،  منهــم 

مــن المعاهــد فــي المــدن والأريــاف، وفــي عهــد الرئيــس إبراهيــم الحمــدي، زاد دعمــه لإنشــاء 

المعاهــد العلميــة، ثــم توســعت أكثــر فــي عهــد الرئيــس علــي عبــدالله صالــح.

  اكتســبت المعاهــد العلميــة شــهرة فــي حســن تربيــة طلابهــا، واســتفادتهم العلميــة، 

 للتربيــة والتعليــم، رأى أن يــدرس طــلاب 
ً
وعندمــا كان الأســتاذ محمــد الخــادم الوجيــه وزيــرا

المعاهــد العلميــة منهــج وزارة التربيــة والتعليــم، فــي جميــع المــواد العلميــة، وتكثــف لهــم مــواد 

القــرآن والتربيــة الإســلامية واللغــة العربيــة، وعلــى ذلــك ســار نظــام المعاهــد، علــى أســلوب 

المعاهــد الأزهريــة فــي مصــر.

  فــي عهــد الرئيــس أحمــد الغشــمي، ذهــب القا�ضــي الفســيل إلــى محافظــة صعــدة، 

ومكــث حوالــي شــهر يلتقــي بكبــار علمــاء المذهــب الهــادوي، وهــو الخبيــر والفقيــه بمذهبهــم، 

وتمكــن مــن إقناعهــم بفتــح معهــد علمــي، يــدرّس كتبهــم المعتمــدة لديهــم، إضافــة إلــى كتــب 

تبقــوا  أن  ينبغــي  لا  لهــم:  وقــال  المعاصــرة،  الإســلامية  الثقافــة  كتــب  بعــض  مــع  الســنة، 

والحديــث،  الفقــه  أئمــة  كتــب  واقــرؤوا  الدولــة،  مــن  اقتربــوا  أنفســكم،  علــى  منغلقيــن 

واعرفــوا مــا لديهــم.. وبصبــره وحكمتــه وســعة علمــه، تــم الاتفــاق معهــم علــى فتــح المعهــد 

العلمــي فــي صعــدة، وجعــل فيــه القســم العالــي، الــذي انتظــم فيــه كبــار الســن مــن طــلاب 

العلــم، فــي مدينــة صعــدة وضحيــان وغيرهــا.

 
ً
وإداريــا  

ً
قانونيــا العلميــة  المعاهــد  تنظيــم  علــى  الله  رحمــه  الفســيل  القا�ضــي  عمــل 

، فصــدر قانــون إنشــاء الهيئــة العامــة للمعاهــد العلميــة، وصــدر قــرار جمهــوري 
ً
ومنهجيــا
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بهيكلهــا التنظيمــي، وصــدرت قــرارات جمهوريــة وحكوميــة بتعييــن كبــار مســؤوليها، وقــرارات 

مــن وزارة التربيــة والتعليــم بتنظيــم إداراتهــا وشــهاداتها، كمــا تــم عقــد مؤتمــر فــي جامعــة 

صنعــاء لوضــع مناهجهــا، وكان القا�ضــي الفســيل الربــان الماهــر لهــذه المؤسســة، وتمكــن 

مــن الاســتفادة مــن الكثيــر مــن الكفــاءات العلميــة والإداريــة، واعتمــد فــي إداراتــه أســلوب 

تلميــذه الشــيخ  فــي هــذا المشــروع  التفويــض، وتوزيــع الصلاحيــات، وكان ســاعده الأيمــن 

حمــود هاشــم الذارحــي - رحمهمــا الله - إضافــة إلــى جهــود الكثيــر مــن العلمــاء والدعــاة. 

 إعلاميــة 
ً
بــل واجهــت حربــا العلميــة،  للمعاهــد  بالــورود  الطريــق مفروشــة  تكــن  لــم 

مــن  وحرمــان  مالــي،  تضييــق  مــع  والليبرالييــن،  المتعصبيــن  بعــض  مــن  وعــداوة  شرســة، 

الدعــم الخارجــي، فلــم يتــم بنــاء أي معهــد علــى نفقــة أي دولــة عربيــة أو أجنبيــة، وقــد تمكــن 

 منقطــع 
ً
 شــعبيا

ً
القا�ضــي الفســيل بحنكتــه وحكمتــه، أن يتخطــى العقبــات، ووجــد دعمــا

النظيــر، فتــم بنــاء الكثيــر مــن المعاهــد علــى نفقــة المواطنيــن.

القا�ضــي  إدارة   تحــت  العلميــة  المعاهــد  حققتــه  الــذي  النجــاح  مــن  الرغــم  وعلــى    

، والصلــة الوديــة بينــه والرئيــس 
ً
 وشــعبيا

ً
 وسياســيا

ً
الفســيل، والمكانــة التــي تبوأهــا علميــا

ــت عــن الكيــد والتحريــش ضــده، حتــى 
ّ

علــي عبــدالله صالــح، إلا أن نفوســا حاقــدة مــا انفك

تــم إزاحتــه مــن رئاســة المعاهــد، لكــن ذلــك لــم يتــم إلا بعــد أن أقــر الله عينــه برؤيــة خريجــي 

فــي  ومســؤولين  وقضــاة  جامعــات،  وأســاتذة  ومدرســين،  ودعــاة  علمــاء  العلميــة  المعاهــد 

مختلــف مؤسســات الدولــة، وفــي انســجام تــام مــع كل شــرائح المجتمــع، وأكثــر مــن ألــف 

معهــد ومركــز لتحفيــظ القــرآن، منتشــرة فــي جميــع مناطــق اليمــن، تضــم أكثــر مــن مليــون 

طالــب وطالبــة، وفــي مــرض موتــه، زاره الرئيــس علــي عبــدالله صالــح، فلــم ينــس نصيحتــه 

المعاهــد،  حفظــت  مــا  الله  حفظــك  لــه:  وقــال  ويدعمهــا،  العلميــة  المعاهــد  يرعــى  بــأن 
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وضيّعــك الله مــا ضيّعتهــا.

 في القول والعمل
ٌ
زهدٌ وأسوة

 فــي الحيــاة، مســكنه متواضــع، 
ً
عــاش القا�ضــي يحيــى الفســيل علــى الكفــاف؛ زاهــدا

نفســه  علــى  يوسّــع  أن  بإمكانــه  وكان  والأبهــة،  الفخامــة  عــن  بعيــدا  يســير،  بيتــه  وأثــاث 

 يؤكــد هــذا، فقــد كان 
ً
لــه موقفــا فــي قلبــه، وأذكــر  يــده وليــس  فــي  وأهلــه، لكــن المــال كان 

 مــن مديــري العمــوم مــن أكثــر مــن وزارة - وكنــت أحدهــم - فذهبنــا 
ً
 لوفــد يضــم عــددا

ً
رئيســا

إلــى الأردن، ومنهــا إلــى مصــر، وكان المقــرر أن نبقــى فــي القاهــرة زهــاء الشــهر، وبعــد أســبوع 

جمعنــا القا�ضــي رحمــه الله وقــال: يــا أولادي مهمتــي انتهــت، فقــد قابلــت شــيخ الأزهــر، ووزيــر 

التربيــة، والــوكلاء المعنييــن، وفتحــت لكــم الأبــواب، وبقيــة المهمــة عليكــم، وأنــا مضطــر 

للعــودة، وبقــي مــن بــدل ســفري أكثــر مــن ألفــي دولار، خذوهــا واســتعينوا بهــا لحاجتكــم.. 

مــع أن جميــع أعضــاء الوفــد، قــد صرفــت لهــم مخصصــات بــدل ســفر! 

لقــد تركــت تلــك الســماحة أبلــغ الأثــر فــي نفــوس الأعضــاء؛ فقــد ســافرنا مــع رؤســاء 

، بــأن 
ً
وفــود آخريــن، ورأينــا مــن بعضهــم الحــرص والأثــرَة، لكــن القا�ضــي يحيــى أعطانــا درســا

القيــم والمبــادئ تعامــلٌ وســلوك، وليــس كلامــا تلوكــه الألســن.

 عــن المنكــر، 
ً
 بالمعــروف، ناهيــا

ً
ق�ضــى القا�ضــي يحيــى بــن لطــف الفســيل حياتــه آمــرا

 فــي نشــر العلــم، 
ً
 فــي تعليــم النــاس أمــور دينهــم، مجتهــدا

ً
 فــي نصحــه للحــكام، دؤوبــا

ً
مخلصــا

 فــي أقوالــه، قــدوة فــي ســلوكه وأخلاقــه، وكانــت حياتــه حافلــة بالمواقــف العظيمــة، 
ً
حصيفــا

بمدينــة  المحتــوم  الأجــل  وافــاه  والمســلمين، حتــى  الإســلام  تخــدم  التــي  بــرّات 
َ
والم والأعمــال 

صنعــاء، فــي 4 مــن شــعبان 1415 هجريــة الموافــق 5 مــن ينايــر 1995 ميلاديــة، وعــمّ الحــزن 
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الهيئــات  مــن  وعــدد  الجمهوريــة،  رئيــس  وفاتــه  فــي  وعــزّى  اليمنــي،  الشــعب  أبنــاء  عمــوم 

والمؤسســات العلميــة والخيريــة، داخــل اليمــن وخارجــه، وقــد شــيع جثمانــه جمهــور واســع، 

يتقدمهــم إخوانــه وأحبابــه وطلابــه، وتــم دفنــه فــي مقبــرة خزيمــة بمدينــة صنعــاء، وخلــف 

 وســبع بنــات، رحمــه الله وكتــب أجــره، وحشــره فــي المهدييــن، ورفــع قــدره فــي 
ً
ثلاثــة عشــر ولــدا

علييــن، وأســكنه الفــردوس الأعلــى مــن الجنــة.

•~•~•~•~•~•~•
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والعليا، ومحو الأمية وتعليم الكبار والجامعات الخاصة في الجمهورية اليمنية.
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